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الطبعة الأولى بمظبعسة دار الكتب المصرية 


بيع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 





تفسير قوله تعالى تقل أوى إلى" أنه آسهم نفر من ان 620 الآبات ٠‏ فيه 


سائل 5 م القراءات ف 0 أوسى ©" . هل رأى الننى صلل الله عليه وسم 


امن فى ليلتهسم أم لم يرهم ؟ الأحاديث الواردة فى قصة أسماعهم للقرآن . 
0 بالعظم والبعر ٠.‏ آختلاف أهل العم فى أصل 
الحن . الكلام على أن اإن ,أ كلون خلافا الأطباء والفلاسفة . الكن بتتصؤرون 
لنا فى صور الحبات لحديث « الموطأ » . مشركو مكة لم يدركوا ما أدركته 
امن بتدبرها للقرآن . أختلاف القزاء فى فتح «همزة «أن» وكسرها فى السورة. 
معنى « جد ربا » والقراءات قمسا ... ... ٠.‏ ., 

تفسير قوله تعالى : « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ... » الايات ٠‏ معنى 
الشطط تمه ١‏ عرد العرب ان فق الحاهلة ١‏ 000" 

تفسير قوله تعالى : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا ... » الآبات. 
الكلام على حراسة الماء من الشياطين ٠‏ أختلاف السلف فى أن الراسة كانت 
قبل البعثة أو بعدها .. 

تفسير قولهتمالى : « وأنا منا الصالمون ومنا دون ذلك ... » الآيات ٠‏ الكلام 
على أن ابكن منهسم المؤمن والكافر .لم يبعث الله قط رسولامن ابإن ولا من 
أهل البادية ولا من النساء ., 

تفسبر فوله تعالى : « وأن لو أستقاموا عل الطريقة لأسقيناهم 

الآية من قول الله تعالى ٠‏ أيغا كان المال كانت الفتنة ٠‏ معنى الصعد 

فى اللفة. .. 


ماء فدقا .., » 





0 


تفسير قوله تهالى : « وأن المساجد لله ... » اليد ٠‏ فبه مسائل : بان المراد 
بالمساجد ٠‏ إضافة المساجد لله نشر يف ٠‏ يجوز إضافة المساجد اغير الله تعر يفا. 
يجوز آتخاذ المساجد لغير الصلاة مما يمس مصالل المسامين . لا تخد المساجد 
رن ] قا نت لخر العا / 

تفسير قوله نعالى : « وأنه لما قام عبد الله بدعوه ... » الابات ٠‏ « عبد الله » 
هنا هد صل الله عليه وس ٠‏ قوله : «لبدا » فبه أربع اغات وقراءات؛ سبب 
نزول قوله تعالى : « قال إما أدعو ربى » .. 

تفسير قوله تعالى : « قل إلى أن بسيرنى من الله أحد ‏ » الآيات ... .., .. 

تفسير قوله تعسالى : « ءلم الغيب فلا يظهر على غيبسه أحدا ... » الآبات ٠‏ فيه 
مسئانان : معنى الغيب ٠‏ المراد بالرسول فى قوله : «إلا من أرنضى من رسول» 
جبريل أو الأنبياء علييم الصملاة والسلام ٠‏ لا يعلم الغيب أحد سوى الله ومن 


أرتضاه من الرسسل ٠‏ للش المنعجم ومن ضاهاه من أرتضاه بل صو كافر بالله 
مفثر عليه 3 بعض العلماء عل المنعجمين 3 الإمام عل رضى الله عنه على 


سورة المزمسل 
تفسير قوله تعالى : « يأما المزمل ٠قم‏ اللبل إلا قليلا ... » الآبات .فيه مسائل : 
أصل « المزمل » والقراءات فيه . « يأِها المزمل » خطاب للنى صل الله عليه 
وسلم ٠‏ أقوال العلماء فى معنى «المزمل» وحديث السيدة مائّشّة رضى الله عنما ٠‏ 
لبس المزمل من أسماء النى صمل الله عليه وسم ٠‏ فى خطابه بهذا الام فائدنان : 
الملاطفسة » والتنبيه لكل راقد ليسله ٠‏ حكة اليم فى « قم » الكير أو الضم 
وحكى الفتح . الكلام على حد الليل . آخئلاف العلماء فى فرضية قيام اللبل . 
هسل كان أس القيام خاصا به صل الله عليسه وس أو له وللأنياء قبله » أو له 





فهرس الحزء التاسع عشر 


ولأمئه . الأحاديث الواردة فى فضسل قيام الابل . آختلاف العلماء فى الناسم 
للأس بالقيام ٠‏ الكلام عل معنى ترثيل القرآن وفضسل قارئه . 

تفسير قوله 'تعالى : « إنا سئلق مليك قولا ثقبلا » ٠‏ الأقوال فى معنى ثقل القرآن 

تفسير قوله تعالى : « إن ناشئة اللبل هى أشد وطأ .., » الآبتين ٠‏ فيه مسائل : 
معنى « ناشئة الايل » ٠‏ لبس ف القرآن ما ليس فى لغة العرب ٠‏ فى هذه الآية 
دايل على فضل صسلاة الليل على صلاة النهار . أختلاف العلماء فى وقت ناشئة 
اللبل ٠.‏ صلاة الليل أثقل على المصلى ٠‏ رد أبن الأنبارى على من قال : من قرأ 
برف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب ٠‏ القراءات فى « سبحا» و بان 

تفسير قوله تعالى : « وآذكر مم ربك ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : بان الأقوال 
فى المراد بذ كر الله فى الآآية . الكلام على معنى التبئل » والنبئل المأمور به والمممىعنه 

تفسير قوله تعالى : « رب المشرق والمغرب .., » الآيات ٠‏ الكلام على ليخ 
قوله تعالى : «« وأصبر عل ما بقواون » بآية القنال ٠‏ قوله : « وذرنى والمكذبين » 
رس 

تفسير قوله تعالى : « إن لدنيا أنكالا و جما ... » الآيات ٠‏ بان معنى الألكال ٠‏ 
بركة الطعام فى كله للنديث الى صل الله عليه وسسلم ... 1.. ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إنا أرسلنا إلبكم رسولا ... » الآبات ٠‏ الكلام على تعليق 
د يوما » فى قوله تعالى : « فكيف تتقون إن كفرتم روما بجعل الولدان شيبا » 
والفرع فى ذلك اليوم 0 

تفسير قوله تعالى : « إن ربك يعسلٍ أنك تقوم أدنى من 'ثلقى الايل ... » الاية ٠‏ 
فيسه مسائل : هذه الاي ناضفة لفرضية قيام الليسل ٠‏ الكلام على المراد بقراءة 


ما نيسر من الفرآن 8 المثمور أن أسيخ قيام الابل كان فى حق الأمة» و بقيت' 





0 فهرس ابلزء التاسع عشر 


الفرضية فى حق النى صل الله عليه وسلم . بان ملة #ذفيف قيام اللبل . كسب 
المال نزلة المهاد . صلاة الليل نسخت بإيجاب الصلوات اللمس . لاف 
العلماء فى قدر ماريلزم أن يقرأ به فى الصلاة ٠‏ يان معنى القرض اسن فى فوله 
'تعالى : « وأقرضوا الله قرضا حسنا » .. 
سورةالمثثر 

تفسير فوله تعالى : « يأمها المدثر ه قم فأنذر ... » الآبات ٠‏ فيه مسائل : بان 
الأقوال فى سبب تدثر الننى صلى الله عله وسلم . فى الللطاب بالمدثر ملاطفة 
من الكزيم إلى الحبيب ٠‏ قوله تعالى : « ور بك فكير » يقتضى بعمومه تكبير 
الصلاة » ومراد فيه أيضا تكبير التنزيه ٠‏ فى قوله تعالى : « وثيابك فطهر » 
ل ا 

تفسير قوله تعالى : « والرحز نآ هجر» الآية ٠‏ بان القراءات فى « والرحن» ومعناها 

تفسير قوله تعالى : « ولا تمنن تستكثر» الآية ٠‏ فيه مسائل : فى الآية أحد عشر 


تأويلا ٠‏ ترجبح أحد الأقوال ٠‏ القراءات فى « ولا تمان » .. 


تفسير قوله تعالى : « فإذا نقرف الناقور... » البات . معنى النقر فى كلام العرب ٠.‏ 


إعراب « يومكذ » .. 

تفسير قوله تعالى : « ذرنى ومرت خلقت وحيدا ... » الآبات . « ذرى » 
كامة وعيد ٠‏ المفسرون على أن الوحيد هو الوليد بن المغيرة ٠.‏ الأقوال فى سبرب 
تسميته بالوحيلد ١‏ الكلام مل مال الوليك وأولاده ٠‏ « صعودا » جبل من ثآر 
أو صضرة فى جهم ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « إنه فكروقدر ... » الآآبات . وصف اوليد للقرآن بأنه ليس 
من قول البشر ٠‏ تعبير قريش له بأنه صبأ . تفكيره فى وصف النى صسلى الله 
عليه ومسل بالساحس والقرآن بالسحر ... .1 ٠...‏ .. 








فهرس ابلزء التاسع عشر 


تفسبر قوله تعالى : « سأصليه سقر ... » الآباث ,, 

تفسير قوله تعالى : « عليها تسعة عشر... » الآبتين . الكلام على عدد 'حزنة جهم 
وتعذيبهم لأهلها . القراءات فى « لسعة عشر» .. 

تفسير قوله تعالى .: «كلا والقمر ... » الآآبات . الكلام على « كلا » وهل يجوز 
الوقف عايها أولا ٠‏ >وز قراءة «أدبر» بألف و «دبر» بغي رألف» و «أسفر » 
و «سفر» كذلك . « إحدى » بى آبتداء للتأبيث ٠‏ «رهينة » سم بمعنى الرهن 
وايس مؤنثا ٠‏ آختلاف العلماء فى تعيين أصعاب العمين . بان صكعة الشفاعة 


للذنمين من أهل التوحيد... 9 


تفسير قوله تعسالى : « فا لهم عن التذكرة معرضين ...» الآيات ٠‏ المعرضون هم أهل 


مكة . بان المراد بالإعراض عن القرآرس ٠.‏ آختلاف المفسرين فى تفسير 
القسورة 3 طالب ماعة من كفار فراش صوزا من ألله برسالة 2 


سورة القيامة 

تفسير قوله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة ... » الآبات . الكلام على «لا» 
فى الآية . آختلاف المفسر ين فى المراد بالنفس اللؤامة . بيان سبب نزول قوله 
تعالى : « أبحسب الإنسان أن إن نجمع عظامه » ٠‏ الكلام على المراد بتسوية 
لاا ا) 

تفسير قوله تعالى : « فإذا برق البعر... » الآبات ٠‏ نيان القراءات فى « برق » 
ومعناها ٠‏ الكلام على جمع الشمس والقمر يوم القيامة ٠‏ أوجه القراءات 
فى « المفر» . معنى الوزر فى اللغة . بيان الأعمال التى تنفع الإنسان بعد موته... 

تفسير قوله تعالى : « بل الإنسان على نفسه بصيرة ... » الآآبتين ٠.‏ سياف المراد 


بالبصيرة ومعنى الهاء فيها . الآبة فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه . حم 





فهرس اجلزءالتاسع عشر 


إقرار المرء على الغبر بوارث أودين ٠لا‏ يصح الإقرار إلا من مكلف غير محجور 
عليه . الأمتذار بعد الإقرار لايقبل ٠‏ حك إقرار اغلوك... ... ... .. 

تفسبرقوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ... » الابات . 

تفسيرقوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة ... » الإآبات ٠‏ الكلام على ركرية البارى 
حل رمات وم القافة 20 

تفسير قوله تعالى : «كلا إذا بلغت الثراى ... » الآيات .. 


تفسير قوله مال : دفلا صدق ولا صل ...» الآبات . يان أن الآية اك 


ف أبى حل ١ ١‏ أل لك نارل ) 0ك و0 0 ”, 


تفسير قوله تعسالى : « أنحسب الإلسان أن يثرك سدى ... » الآبات 


سورة الإشسارب 

تفسبرقوله تعالى : « هل أنى على الإنسان حين من الدهس ... » الاآبات . الكلام 
معنى « هل » فى الآية ٠‏ بان الأطوار الثى همرت على لق آدم عليه السلام ٠‏ 
أطوار خاق الإنسان ٠.‏ سؤال حبر من اليهود للننى صلى الله عليه وسلم عن ماء 
ل" 

تفسير قوله تعالى : « إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا ... » الآية . الكلام على معنى 
ادس ) وإعراضا ١‏ 0 0000 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار يشر بون من كأس ... » الآبشين . الكلام على 
عبيون الخنة 01 

تفسير قوله تعالى : «يوفون بالنذر ... » الايات ٠‏ بان معنى النذر وما بشدرج فيه ٠‏ 
الأقوال فى المراد بالمسكين والبنم والأسير ٠‏ الكلام على من نزلت فبهم الآية ٠‏ 
لرد على من قال إنها نزاث فى عل وفاطمة رضى الله عنهما ... ... ... 





فهرس ابلزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : « إنا نخاف من ر بنا يوما عبوسا ققطريرا ... » الآآيات 

تفسير قوله تعالى : «و بطاف عليهم ,آنية من فضة ... » ... .. 

تفسير قوله تعالى : « و يطوف عليهم ولدان غلدون ... » الآآيات ٠‏ الكلام على نعيم 
أهل المنة . بيان إعراب « إستبرق » وأنه معزب ٠‏ حديث النى صل الله عليه 
وسلم فى شأن الكل اللا" 

تفسبر قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا عليك القرآن ... » الآيات ٠‏ الأقوال فى سبب 
نزول قوله تعالى : « ولا نطع منهم آثما أو كفورا» » ومعنى « أو » فى الآية 

تفسير قوله تعالى : « إن هذه تذكرة... » الآيات . 


سورة المرسلاات 

تفسير قوله تعالى : « والمرسلات عبرفا ... » الآبات ٠‏ أقوال المفسرين فى المراد 
بالمرسلات ٠‏ الكلام على الهمزة فى « أقنت »... .. 

تفسير قوله تعالى : « ألم نهلك الأّلين ... » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « أل نبجعل الأرض كفاتا الآنات : قله ملكلا : 
فى الآية دليل على وجوب دفن الميت ٠‏ النباش تقطع بده ... .. 

تفسير قوله تعالى : « آنطلقوا إلى ماكتتم به تكذبون ... » الآيات ٠‏ الس 
الكفار يوم القيامة ٠‏ اكلام على الظل ذى الشعب القلاث ٠‏ جوازدخار 
الحطب والفحم 

تفسير قوله تعالى : «هذا يوم لابنطقون ... » الآآبات ٠‏ قراءة يوم بالنصب والرفم 

تفسبر قوله تعالى : « إن المثقين فى ظلال وعيو 3 » الآبات ٠‏ الظلال للؤمنين 
فى نكن القال ذى الشدب اللكفان ' 

تفسير قوله تعالى : « و إذا قيل لم آركعوا لا بركءون ... » الآبات ٠‏ الآية نزات 
فى ثقيف أو يقال ذلك ف الآحرة. هذه الاية حجة عل أن الركوع ركن فى الصلاة 


والقوت وري عرق 








فهرس الحزء التاسع عشر 


سورة عم 

تفسير قوله تعالى : « عم ينساءلون ... » الآآبات . الكلام على أصسل «عم» 
والآستفهام بها ومعناها . بيان المراد بالنبأ العظي فى الآآية .. 

تفسير قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهادا ... » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن يوم الفصل كان ميقانا... » الآبات. حديث الننى صلى 
الله عليه وسلم فى حثير الناس على صور متلفة ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « إن جهم كانت مرصادا ... » الايات . الكلام على معنى 
الرصد » وأن على النار رصدا ٠‏ بيان معنى الأحقاب ومدة الحقب . الأقوال 
فى أن الآبة تدل على الخلود أو لا ندل عليله , 

تفسير قوله تعالى : « إن للتقين مفازا ... » الآبات , 

تفسير قوله تعالى : «رب السموات والأرض ... » الآبات . أختلاف المفسرين 

ٌ فى المراد بالروح فى الآية ٠‏ بيان المراد بالكافر فى قوله تعالى : «و يقول الكاففر 
كل 0' 


سورة النازعءات 


تفسير قوله تعالى 0 « والنازمات غرقا ... » الآبات ٠‏ أقوال المفسرين فى معنى 
النازمات ٠‏ بان معنى تدبير الملا نك إلا هس فى قوله : « فالمدبرات أهسن| » , 
الكلام على الخافرة والساهرة فى الآية... .. 


تفسير قوله تعسالى : « هل أتاك حديث مومى ... » الآبات ٠.‏ حديث هوسى تسلية 
للننى صلى الله عليه وسل ٠‏ فى « طوى » ثلاث قراءات .. 

تفسير قوله تعالى : « أأثم أشد خلقا أم السماء بناها ... » الآآيات . معنى الآية 
التقريع ٠‏ نيان معنى سيك المهاء ودحو الأرض ,.. ... ... .. 





فهرس ابلزء التاسع عثس 


تفسير قوله 'نعالى : « فإذا جاءت الطامة الكبرى الاضات 1 
تفسير قوله تعالى : « فأما 0 طنى 0 الآبات . بيان سبب نزوطا ٠.‏ إشار 
الذنيا عل الاسرة سبي ل ااقلاك 00 0” 


تفسير قوله تعالى : « سألونك عن الساعة ... » الآبات ٠‏ بيان سبب نزوطا ٠‏ 


تقوم السامة خضب الله تعالى على عنادة 0 


سورة عبس 

تفسير قوله تعالى : « عبس وتولى ٠‏ أن جاءه الأعمى ... »الآبات ٠‏ فيه مسائل: 
مارواه أهل التفسير فى سبب النزول ٠‏ الآية عئاب من الله تعالى لنبيه صل الله 
عايه وسلم ٠‏ المؤمن الفقبر خبرءن الغنى . مافعله أبن أم مكتوم كان فبه نوع 
جفاء ٠‏ الآية لها نظائر من القرآن فى عتاب الننى صل الله عليه وسلم ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « أما من أستغنى . فأنت له تصتّى ... » الآيات ... ... 

تفسير قوله تعالى : «قتل الإنسان ما أكفره ... » الآآبات . سيب نزول الآية ٠‏ 
دماء الننى صل الله عليه وسلم عل عله بن أن لك واكز انلا 2007 

تفسير قوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه ... » الآيات ٠‏ مايصير إليه طعام 
الإنسان مثل للدنيا ٠‏ الأقوال فى معنى الأب .. 

تفسير قوله نعالى : .« فإذا جاءت الصاخة ... » الآبات ٠‏ الصاحة النفخة الثانية ٠‏ 
الكلام على فرار الإنسان من أهله فى المحشر ... ... .. 


سورة التكوير 
تفسير قوله راان زر إذا الشمس كوّرت 00 الآآبات 8 الكلام على كل 
التكوير ومعناه . بيان ما يحدث يوم القيامة من نحراب الدنيا ٠‏ سبب وأد العرب 
فى الماهلية للبنات والكلام عليه ... ... ... 








0 


تفسير قوله "الى : «فلا أقسم باللحنس. ابلوار الكنس ...» الآيات. «اللمنس» 
الكواكب أو بقر الوحش ٠‏ لله أن يقسم بما شساء من علوقاته ٠‏ الكلام على 
معنى « عسعس » . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد رآه بالأفق المبين ... » الآبات. أقوال العلماء فى رؤبة 


لننى صلى الله عليه وسلم لحريل عليه السلام ف صوولهة ١‏ ” 


سورة الآنفطار 

تفسير فوله تعالى : « إذا السماء آنفطرت ... » الآبات ٠‏ من أششراط الساعة أن 
ترج الأرض ذهما وفضمم! ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الإنسان ماغيك بربك الكرم ... » الآبات ٠‏ الأقوال 
فى المراد بالإلسان هنا وسبب غروره ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وإن علب لحافظين ... » الآيات ٠‏ فيه مسائل : الآثار 
الواردة فى كرام الكرام الكاتبين ٠‏ أختلاف العلماء فى الكفار هل علبهم حفظة 
أم لا ؟ كيف تعل الملا لكة أن العبد قد هم 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار لفى احم ... » الآبات . 


عسنة أو سيئة 37 


سورة المطففين 
تفسير قوله تعالى : « ويل للطففين ... » الآبات ٠‏ فيه مسائل : بان سيب 
النزول ٠‏ لكل شىء وفاء وتطفيف ٠‏ أفوال أهل اللغفة فى مأخذ المطفف ٠.‏ 
هل يجوز الوقف مل « كالوا » و« وزنوا » أولا ؟ الأحاديث الواردة فى شدة 


عذاب المطففين لا 


تفسير قوله تعالى : «. كلا إن تاب الفجار لفى سسجين ... » الآيات ٠‏ الكلام على 


معنى «#جين» وموضعه . الأحاديث الواردة فى خبث أرواح الككفار ورد أعما 
ى م : 6 





فهرس ابلزء التاسع عشر 


تفسير قوله تعالى : « كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون ... » الآآيات. بيان 
معنى الرين ٠‏ فى قوله تعالى : « إنهم عن ربمم يومئذ نحجو بون » دلبل رؤية 
الله عن وجل يوم القيامة .. 

تفسير قوله تعالى : « كلا إن كاب الأبرار لفى عليين ... » الآآيات . الكلام على أن 
روح المؤمن إذا قبضت تلفتها الملائكة بالبشرى ٠‏ « عليون » آسم موضسوع 
على صفة امع ولاو 7 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار لفى عم ... » الآيات ٠‏ بان معنى « رحيق » 
فى الآبة و« غتوم» .. 

تفسبر قوله تعالى : «إن الذين أحرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ...» الآبات. 


بيان سيب النزول. إن ابن المنة والناركوى بنظر مما المؤمن إلى عدوّه فى النار 


سورة الأشقاق 

تفسبر قوله تعالى : « إذا السماء الشقت ... » الآبات ٠‏ الشقاق السماء من أشراط 
الساعة ٠‏ أقوال العلماء فى جواب « إذا » فى الآية . المهور على أن قوله : 
« إذا السماء أنشقت » خبر وليس بقسم .. 

تفسير قوله تعالى : «يأه) الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ... » الآبات ٠‏ 
الأقوال فى المراد بالإإسان ومعنى الكدح فى كلام العرب ٠‏ من نوقش الحساب 
مان 

تفسير قوله تعالى : «وأما من أونى كابه وراء ظهره ... » الآآبات ٠‏ الآية َك 


فى الأسود بن عبد الاأسد 3 هى عامة . « يحور » كلمة بالخبشية ومعناها برجع 


تفسير قوله تعالى : « فلا أقسم بالشفق ... » الاآبات. « لا » صلة . آختلاف العاماء 


ف 20 الشفق («( وهل هو الخمرة أو البياض 9 معنى الوسق ف اللغفة وق الآية ٠‏ 








(ن) فهرس الزء التاسع عثس 


بيان معنى « لتركين طبقا عن طبق » ٠‏ تغير أحوال الإسان دليل على حدوث 
العالم و إثبات العمائع ٠‏ هل قوله تعالى: «و إذا قرئ علبهم القرآن لا سجدون» 
من عب أثم السيجو دأو 2 

تفسبر قوله تعالى : « بل الذين كفروا يكذبون ... » الآبات ٠‏ بيان سبب النزول. 
« إلا الذين آمنوا » أستثناء منقطع أوهو بمعنى الواو .. 


سورة البروج 

نفسير قوله تعالى : « والسماء ذات البروج ... » الآيات . الأقوال فى معنى «البروج» ٠‏ 
آختلاف أهل التأوبل فى معنى « وشاهد ومشهود » . نشمد المال على صاحبه 
لع ا ا ل ”ا 

تفسير قوله تعالى : « قتل أصعاب الأخدود ... » الآآبات . الكلام على الذين خددوا 
الأخاديد وقعدوا علبها ٠‏ قصة الغلام الذى صبر على أذى قومه ولم يرجع عن 
دينه . فى الآية تأ بيس للؤمنين ٠.‏ هل الآية للسرخة ألا ١‏ 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين فتئوا المؤمنين والمؤمنات ... » الآآيات 

تفسير قوله تعالى : « هل أتاك حديث انود ... » الآيات ٠‏ فى الآية نسلية للنى 


صلل الله عليه وسم ٠‏ خص فرعون وثمود لشهرتهها فى بلاد العرب 


نفسير قوله تعالى ٠‏ « والله من ونانهم محيط ... » الآبات 1 الفرآن 4 بيان ما بالناس 
حاجة اليه من أحكام الدين والدنيا ٠.‏ الكلام على اللو المحفوظ ... 








لسن الك 
وردق الزء الخامس عشر هن هذا التفسبر صفحة 6" البيبت الآنى عونا : 
وصسوابه : 


دوم 2 ماس اع ودام هق الا 
الضار ببن عميرا عن بوم » بالتل سوم عمسير ظالم فادى 


2 2 
والبيث للقطاى وأسىد عر نْ شُُ من قصيدة بمدح بها زفر بن اارث الكلابى ؛ وكان 


زفر أسره فى الحرب » فنْ مله » ووهب | ماثة نافة » ورده إلى قومه ٠‏ وقد ساق أبن 
الشجرى البيت فى تابه ( الأمالى ) شاهدا على إضافة « يوم » إلى جملة الأبتداء مه 
رد ثمد حسنين 
المصحح بالقسم الأدبى بدار الكتتب المعمرية 





ررم درن 


ا 1 1 وه لاس م م5 واس و 


وح إل اله استمع دشر م 0 ن امن 1 الوا نً 


0 
: قل 


2 لس كر 7 5 50 
#انا عحبا وي مندى إِلَّ الشد فَعَامنا بده وآن تيرك ينا 
00 21 - 5 


ل كر ل له رص كر 
أ ألهى نعل ك1 ل ةر | 0 
و 1 به وا وا 


فيه حمس مسائل : 
ار ان م أوت إِلَّ ) أى قل يا غد لأمتك أوس الله إلى" مل 
لسان جبريل ([ أله سكم ) إلى (' 0 ابن ]) وما كان عليسه السلام عالما به قبل أن 
أوحى إليه ٠‏ هكذا قال أبن عباس وغيره على ما يأتى ٠‏ وقرأ آبن أبى بل «أحى» على الأصل ؛ 
بقال : أوسى إلبه ووحى فقابت الواو همزة ؛ ومنه قوله تعالى : « و ذا الرسل أَقيَتْ » وهو 
من القاب المطلق جوازه فى كل واو مضدومة . وقد أطلقه المازنى فى المكسورة أيض) 
كإشاح ورسادة و « إعاء أغيه » ونحوه ٠‏ 
الثانة - واختئف هل رآه, النى صل الله عليه وسلم أم لا؟ فظاهى القرآن يدل عل 
أنه إيرمم؛ لشوله تعالى م وقوله تعالى : دوذ ضرقنا ِلك 1 ف من نان 0 


الفرْآن» وفى صبيح ملم وا ار عن أبن عباس قال : ماقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)06 اللفظ للسلم وأما الرمذى فى لففله زيادة ٠‏ 
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عل ابن وما دآم ال رسول الله صلى الله عليه وسلى فى طائفة من أصعابه عامدين إلى 
0 كفل» وقد حيل بين الشياطين وبين خير السماء» اريك عليهم اليب » فرجعت 
الشياطين إلى قومهم ؛ فقالوا إن كّ 9 قالوا : حيل يننا وبين خبر السماء» ارفاك علينا 
ل ل 


ما هذا الذى حال بلنا وبين خير السماء 0 فآنطلقوا يضر بون مشارق الأأرض ومغارما 6 0 


النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ » وهو يصل بأصهابه صلاة 


الفجر» فلما سمعوا القرآن أسمّعوا له وقالوا : هذا الذى حال بيذنا وبين خبر المماء ٠‏ فرجعوا 
إلى قومهسم فقالوا : با قومنا .د إن مغن قرا جا . بسدى إل ارد امنا به وآن شرك 

سا 1م ه سس 
1 أَحَدا «( فأنزل الله ع وجل على لبيه عد صل الله عليه وسلم »2 كَل ار إلى انه أسمع 


ا 


٠ 0‏ رواه الترمذى عن أبن عباس قال : قول الِنْ لقومهم دلا قام عبد الله 


دقر رار 
بدعوه كادوا 0 6 يه دا 0 قال 0 رأوه بصل و صعاره بنصلون بصلاته فيسجدون 


لسمجوده قال : فعتحبوا من طواعية أجعايه له قالوا لقومهم » 0 قام 1 لله 0 
0 َه بدا » قال ؛ هذا حديث حسن صريح + نفى هذا الحديث دليل على أنه عليه 
ااسلام لم يران وا لكنهم حضروه وسمعوا قراءته ٠‏ وفيه دليل على أن امن كانوا امع الشياظين 
ل ل ل ل ا لك ال ون لك راظنا 
أيضا ٠‏ وقيل لهم شياطينى قال : «صَيَاطِينَ الإنس وابلنٌ» فإن الشيطان كل قود وخاريج 
عن طاعة الله ٠‏ وف الثرمذى عن 0 عباس قال : كان ابن يصعدون إلى السهاء ستمعون 
إلى الوحى فإذا سمعوا الكلهة زادوا فمها نسعا » فأما الكلية فتكون 1 وأما ما زاد فيكون 
باطلا » فلما بعك رسول الله صلل الله عليه وسم ميعوا مقاعدهم 6 فذكروا ذلك لإبليس و 
تكن النجوم بررى بها قبل ذلك» فقال لم إبلبس ؛ ما هذا إلا من أهس قد حدث فى الأرض ! 
فبعث لوده فوحدوا رسول الله صلل لله عليه وسنلم قاتما يصلى بين حبلين - أراه قال »كك 


فأنوه فأخبروه فقال : هذا الذى حدث فى الأرض ٠‏ قال : هذا حديث حمسن صرح ٠‏ فدل 








اام 


تفسسير القرطبى 
هذا الحديث على أن ابإِنْ رموا كي رميت الشباطين ٠‏ وفى رواية السدى" : ألم لما رموا 
أنوا إبليس فأخبروه بماكان من أمرهم فقال : آبتونى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها 
فأتوه فلم فقال : صاحيع ك2 ٠‏ فبعث نفرا من ان قيل : كانوا سبعة ٠‏ وقيل : لسعة 


مم زوبعة ٠.‏ وروى عاصم عن زد قال : قدم رهط زوعة وأصعاية على النبى صل الله عليه 


وسم ٠‏ وقال شال :' بلغنى أهم من بى الشيضيان 2( وهم أكثرالن عددا » وأقواهم 


م" 


ا ؛ وهم عامة جنود إبليس ٠‏ وروى أيضا عادم عن زق أنهم كانوا سبعة نقر ؛ ثلاثة من 
أهل حزان وأر بعة من أهل تصيبين ٠‏ وحكى جو ,بر عن الضحاك أنهم كانوا نسعة من أهل 
نصيبين؛ قرية بالمن غير التى بالعراق ٠‏ وقيل : إن ابسن الذين أنوا مكة جنٌ نصيبين» والذين 
أنوه نخخلة حن ات ٠‏ وقد مضى بان هذا فى سورة ا ٠‏ قال عكمة : والسورة 
النى كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وس «أفراً مع ر بك» رفد مضى وسور: والأحقاف» 
التعريف بآسم النفر من ابن فلا معنى لإعادة ذلك . وقيل : إن الننى صلى الله عليه وسلم رأى 
ان ليلة ان وهو أثبت؛ روى عاص الشّعى قال : سأات علقمة هل كان أبن مسعود شمهد 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم ابلة امن ؟ فقال عأقمة : أنا سألت أبن مسعود فقاث : هل 
شمهد أحد منكم مع رسول الله صل الله عليه وس ليلة ابلنٌ؟ قال : لا» ولكما ا مع رسول الله 
صل الله عليه وسل ذات ليلة ففقدناه فالقسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا آسمْطير أو أغتيل» 
قال: فبتنا اشر ليلةا بات بها قوم » فلما أصبح إذا هو يجىء من قبل حراء» فقلنا : ,| رسول الله! 
فقدناك وطلبناك فلم نجدك فبئنا بشر ليله بات بها قوم ؛ فقال : ”أتانى داعى ابن فذهبت معه 
فقرأت علبهم القدرآن » ف نطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد وكانوا من جنّ 
المزيرة؛ فقال ؛ ”لك كل عَم ذ كر آسم الله عليه يقع فى أبديك أوفر ما يكون ما وكل بمرة 
ات لدوا؟؟” فقال رسول الله صل الله عليه وسلي : ” فلا تسئنجوا بهما فإنهها طعام إخواتكم 


امن“ فال أبن العر بى : وآبن مسعود أعرف من أبن عباس ؛ لأله شاهده وآبن عياس سمعه 


, ؟ فا بعدها‎ ١١ ص‎ ١٠١ راجع ب‎ )١( 
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ولبس لخي ركالمعابنة » وقد قبل : إن اَن أنوا رسول الله صل الله عليه وسلم دفعتين إحداهما 
مكة وهى اتى ذكها آبن مسعود» والثانيسة نخلة وهى التى ذ كرها أبن عباس «قال الببيق : 
الذى حكاه عبد الله بن عباس إنما هو فى أؤل ما سمعت ان قراءة النبى صل الله عليه وسسلم 
وعلدت بحاله» وف ذلك الوقت لم يقرأ علبهم ولم يرهم حكاه؛ ثم أناه داعي ان مرة أحرى 
فذهب معه وقرأ ملبهم القرآني حكاه عبد الله بن مسعود . قال البييق : والأحاديث الصحاح 
ندل عل أن أبن مسعود لم يكن مع النى صلى الله عليه وسلم ليله امن » و إنما سار معه حين 
انطلق به وبفسبره بريه آثار ابن وآثار نيرانهم ٠‏ قال : وقد روى من غير وجه أنه كان معه 
ليذه وقد مضى هذا المعنى فى سورة «الأحقاف» والمد لله ٠‏ روى عن آبن مسعود أن الننى 
صل الله عليه وسلم قال : ”أمرت أن أنلوالقرآن على امن فن يذهب معى “ فسكنواء ثم 
فال الثانية» ثم قال الثالئة» ثم قال عبد الله بن مسعود : أنا أذهب معك ا رسول الله» فآ نطلق 
ءادن ن عند شسعب ألى نك لفط على خطا ففال ؛ ” لا تجاوزه» ثم مذى إلى 
لون فأنحدر عليه أمثال اتسل يحدرون اجارة بأقدامهم » يشون يقرعون فى دفوفهم كا 


تقرع النسوة ف نري حى غشوه فاده أراه» فقحث فأوى إل" بيده أن أحاس » ناد القرآن 


فلم بزل صوته برتقع » ولصقوا بالأرض حتّى ما أرا الهم ٠‏ فلما آنفتل إلى" قال : ” أردت أن 
تأنينى» فلت : نعم يا رسول الله . قال : #ماكان ذلك لك هؤلاء اسان أنوا يستمعون القرآن 
ثم لوا إلى قومهم منذرين فسألونى الزاد فزؤدتهم العغلم والبعر فلا استطيين أحدى بعظل ولابعر» 
قال عكرمة : وكانوا آثى عثير ألفا من حزبرة الموصل ٠‏ وفى رواية : أنطلق بى عليه السلام 
إن 0 الات 2 لاط عر شا لى خطا » فأناه نفر منهم فقسال أضعابنا 


حقو 
2( 2 
اا سء, َّ 0 ا 
كأنئهم رجال الرط وكأ وجوههم المكاقى» فقالوا : ما أنت؟ قال :” أنانى الله » قالوا : فن 
)١(‏ شعب أبى دب يقال فيه مدذن آمنة يلت ال النى صلى الله عليه وس ٠‏ 
0( الزط ؛: جنس من السودان واطنود ٠‏ 
0( المكاى ف صمع كوك وهو طاس شرب فيه أغلاه ضيق ووسطه واسع 5 ومكال مدروف لأهل العراق 
ببذه الصفة أريضا ٠‏ ولعله من باب فول العرب ؛ ضرب كوك رأسه مل النشبيه 5 











الأن ا مدير القرطبى 


يشهد لك على ذلك ؟ قال : ”هذه الشجرة “ فقال: ” يا شصرة “ بفاءت تجز عمروقها لها 
قعاقع حتى آنتتصبت بين يديه» فقال : عل ماذا تشهدين “ قالت : أشهد أنك رسول الله ٠‏ 
فرجعت يا جاءت جز بعروقها اخارة» ا قعاقع حتى عادت يا كانت ٠‏ ثم روى أنه عليه 
السلام لما فرغ وضع رأسه عل حجر أبن مسعود فرقد ثم آستيقظ فقال : ”هل من وضوء » 
تال : 49 إلا أن فى إدارة فين بنذ ٠‏ تقال ١‏ ” هل هر إلا عر وناء © فتوضا ندم 


0( 
الثالنة - قد مضى الكلام فىالماء فى سورة ره وما لسأنجى له فى سورة 0 براءة » 


فلا معنى الإعادة ٠‏ 

الرابسة - وآختلف أهل العلم» فى أصل اِنْ» فروى إجمعيل عن الحسن البصرى : 
أن ان ولد إبلبس والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء ودؤلاء مؤءنون وكافرون » وهم شركاء 
فى الثواب والعقاب » فن كان من هؤلاء ودؤلاء مؤمنا فهو ولى” الله » ومن كان من هؤلاء 
وهؤلاء كافرا فهو شيطان ٠.‏ وروى الضحاك عن أبن عباس : أن لحن هم و لد الحان وليسوا 
شيا طين وه يؤمنون؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكاثر» والشياطين م ولد ]| 1 لا موتون إلا 
مع إبليس ٠‏ وآختلفوا فى دخول مؤمنى اَن ابكنة على حسب الآختلاف فى أصلهم؟ أن زعم 
أنهم من اكان لا من ذرية إبليس قال : يدخلون الحنة بإعانهم ٠‏ ومن قال : إنهم من ذدية 
إبليس فلهم فبه قولان : أحدهما ‏ وهو قول الحسن يدخاوتها . الثانى ‏ وهو رواية مجاهد 
لابدخلونم! و إن صرفوا عن النار ٠‏ حكاه الماوردى . وقد مضى فى سورة «الرحمن » عند قوله 
1 لي رذ للا راك اك ون اب اشرما" 

الخامسة ‏ قال البمهق فى رؤابته : وسألوه الزاد وكانوا من جن اكز يرة فقال: : لي كل 
عفلم “ دلبل على أنهم ,أ كاون و يطعمون ٠‏ وقد أ لكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة ابلن» 


0 : اسم سائط ولا لصح طعامهم ٠‏ آحتراء 09 الله وآفتراء والقرآن والسنة رد عامهم 6 


)00 راجع + ٠١‏ ص ١٠١‏ فا بهدها . 0( راجع جم ص وه ؟ فا بعدها ٠‏ 


(9) راجع لاا ص ١6١‏ 








اليزء الناسع عشر [ سورة 


ولبس ف الخاوقات سيط مركب مدوج إنما الواحد الواحد سبحانه » وغيره مركب ليس 
بواحد كيفما تصرف حاله ٠‏ وليس متنع أن يراهم الى صل الله عليه وسلم فى صورهم كا يرى 
الملالكاة ٠.‏ وأكثر ما يمتصؤرون لنا فى صور الحيات ؛ ففى الموطأ أن رجلا حديث عهد 
بعرس أستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم بأنصاف امار أن لاجع إلى أهله . الحديث » 
وفبه : فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إلبها بالرخ فآنتظمها . وذكر الحديث . 
وفى الصحبح أنه عليه السلام قال : ” إن ذه اابيوت عوامس فإذا را نم منما شيئا لخردوا 
عليها ثلاث فإن ذهب و إلا فآقتلوه فإنه كاف“ وقال : ”آذهبوا فادفنوا صاحبم “وقد مضى 


0( 
هذا المعنى فى سورة «البقرة» وببان التحريج علممنٌ ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن ذلك غصوص 


بالمدينة ؛ لقوله فى الصحبح : ” إن بالمديئة جنا قد أساموا “وهذا لفظ مص بها فيختص 
يحكها . قلنا : هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها؛ لأنه لم بعلل حرمة المدينة فيكون 
ذلك الى مخصوصا ماء وإنما علل بالإسلام» وذلك عام فى ذيرها» ألا ترى قوله فى الحديث 
عنمن كن اللي ل ١‏ وكيا ل 0 لك لعا ل ل ان 
عواس الببوت “ وهذا عام ٠‏ وقد مضى فى سورة «البقرة» القول فى هذا فلا معنى للإعادة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فقَالُوا إن معنا قر1] عا ) أى فى فصاحة كلامه . وقبل : عبرا 
فى بلاغة مواعظه ٠‏ وقبل : حجبا فى عظي بركته . وقبل : قرآنا عمل يزا لا يوجد مثله ٠‏ وقبل : 
يمنون عظيا ٠١‏ ( بدى إِلَ شد ) أى إلى مراشد الأمور ٠‏ وقيل: إلى معرفة الله تعالى . 
و «يهدى » فى موضع الصفة أى هاديا ٠‏ ( قآمنا به ) أى فآهتدينا به وصكقنا أنه من عند 
لله ( وآن شرا ك يبنا أحَدا ) أى لا نرجسع إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأنه الذى كان بعثهسم 
ليأتوه باللمير ثم ري ابلِنّ بالشهب ٠‏ وقيل : لا نتخذ مع الله إلها آنحرم لأنه المتفزد بالربو ببة. 


وى هذا لعتجيرب المؤمنين بذهاب ل قراش عم أدركته ان تديرها القرآن 5 وقوله 


(1) هذا يلبغى أن يكون قبل الحديث السابق له كا فى آبن العربى ٠‏ 


(؟) راحع ب ١‏ ص "١6‏ فا بعدها طبعة ثانية ٠‏ 





لأ ايرس 
تعالى : « أسمع و سي ابن » أى أسمعوا إلى الننى صل الله عليه وسلم فعاموا أن ما يقرؤه 
كلام الله ٠‏ وم ل المستمع إلبه لدلالة الخال عليه ٠‏ والنفر الرهط ؛ قال الكليل : مابين 
ثلاثة إلى عشرة ٠‏ وقرأ عيهى الثقفى 0 د اال اد « نم لراء والشين ٠.‏ 

قوله تعالى 0 ل 0 0 0 أي كان انام وبحى والأعمشس وحم.زة والكن ا 


وأبن 8 واهس وخاف رخفص والسلمى شصبون ١»‏ أن « ف يع السورة فى أثق عشر موضعا 

لس سا سلا 0 020100 
وهو « أنه تعالى 1 0 »ا ومن ول » و 5 » كن رجا ل »م 0 
ل ال ل لاأذرى » «وا 1 ا ما الصَاسيُونَ 5 


ع يس نه" وعد 


2 و ظٌّ 1 ان جر الله فى الأَرْض ») ,ا و 0 سيعنا 0 2 ا 3 نا المسامون 04 


ب مق م 


عطفا على قوله : دنه آسْهَم لفر» و دأنه أسهم» لايجوز فيه إلا الفنح ؛ اس 


1 ,-2 ير 
فاعل «أوحى» ف بعده معطوف وليه ٠‏ وقيل:هو #ول على اللا 2 «آمنا به أ ودد«» 4 


لاس لط صاخ ع طلم 
تعا لى جد ر بنا » وجاز ذلك وهو مضهر #رور لكثرة حرف لسار مع « أث» ٠‏ وقيل : 


المعنى أى وصدّفنا أله جد ربنا. وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب» وآختاره أبو عبيدة 


وأبو حاتم الا تمعن » لأنه كله من كلام امن ار 
وشيبة فإنهما انحا ثلاثة 0 ؛ وهى قوله تمال : ىر ونه ال 1 0 » ١,‏ وكنَ 
دوو 


يقول » م« 0 ل » قالا : لأنه من الوحى.وكسرا ما بق؛ لأنه م ان 
وأما | قوله تعالى : م« و2 0 قام 2 د ذاه «( فكلهم 9 فتدوا إلا نا افعسا وشيبة ا بن حيرش 
ال مر ه ب م 


وابو +١‏ الك كدو شيل عن عاص م فانهم كدمروا لا غير ٠‏ .ولا خللاف ف 0 ضرة )2 أنه سه فر 


ْ ان ,م 1 و أ 0 0 اك 0" 1 كل )و ا ا بلغها » وكذلك لاخللاف 


سس | ور 


1 8 
فى كسر ما بعك القول 0 نحو قوله ل 1 2 ناوا أ شعن » و راق قال إما ادعو رى» 
وم ل 3 0 و 0 اك ِِ أَمك» وكذلك لا خللاف م ماكان بعك فاء الحزاء ف 


بتر دور اوامة سم 


نحو قوله انعا (» فإ له ا م » و ا فإنه سلك سس بين يديه «(. لأنه موضع أبتداء ٠‏ 


)0 ان سس نااك ٠‏ رقراءة حفص « فل » ٠‏ 





ايز التاسم عشر 


ل ل لك للا ل ل ا 
إذا حفظ البقرة وآل عمران بد فى عيوئنا ٠‏ أى عَظُ لعل لش ل أن علي 
وجلاله ؛ قاله عكرمة ومجاهد وقتادة ٠.‏ وعن 0 أيضار : ذكره ٠‏ وقال أنس بن مالك 
والحسن وعكمة أيضا : غناه. ومنه قبل لظ 0 ورجل مجحدود أى محظوظ ؛وف الحديث : 
”ولا ينفع ذا اد منك اخد» قال أبو عبيدة والظلبل : أى ذا الغى» منك الغنى إلما تنفعه 
الطاعة ٠‏ وقال أبن عباس : قدرته ٠‏ الضحاك : فعله ٠‏ وقال القرظى" والضحاك أيضا : 
آلاؤه ونعمه على خلقه . وقال أبو عبيدة والأخفش : ملكه وسلطاله ٠‏ وقال السدى” : 
أمره ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « كاك 1 نا م اك الك رربنا بنا ٠‏ وقبل : إنهم عنوا 
بذاك الحدٌ الذى هو أب الأب ويكون هذا من قول انّ ٠‏ وقال شمد بن عل بن الحسين 
وآبنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى جَد» وإفا قالته ادن لجهالة فلم يؤاخذوا به ٠‏ 
وقال القشيرى : ويجوز إطلاق لفظ اللمددٌ فى حق الله تعالى؛ إذ لو لم يز لى) ذكر فى القرآن » 
غير أنه لفظ موه, فتجنبه أولى ٠‏ وقراءة عكرمة « جق » بكسر ابم على ضد الهزل ٠‏ وكذلك 
أرأ أبر حيوة ولا السميقع ا السميقع أيضا وأبى لسن را 
ك له ال | )ف » بالتثوين «او رم » بالرفع على أنه مس فوع 


8 " 0 
« سعالى »و « جدا » منصوب على الغييز ٠‏ وعن علكامة أبيضا «ر جد » بالتنوين واأرفسع 


08 ده لش لظ 0 ع 
«ريا» بالرفع عل تقدير: تعالىجدٌ جد ر بثاء فد الثانى بدل من الأول وحذ ف وأقم المضاف 


إلبهمقامه . ومعى الآية ؛ وأنه تعالى جلال ر بنا أن يتخذصاحبة وولدا الأستئناس مهما والحاجة 
إلبهما » والرب بتعالى عن ذلك بتعالى عن الأنداد والنظراء ٠‏ 


-22002 باصا رص اعون 


قوله تعالى : ا كان يقول سفيهنا على لَه طم 0 وان 1 
0 0 الإإس واطن عل لَه كنبا دي وأله, كان رجال من 
ا ل ث2 0 


الإين , رذن برٍجال م ن أله ن فزادوهم ل 6 وا مم نوا 
0 ا 2د 8 سر 
م ظ 


للم لن بعت الله عدا 0 


طَ 





اوت 


قوله تعالى : (دانكت يفول سنا عَلَّ الله َه شططاً ) الماء فى فى « أنه » للاخمس 
أو الحديث »؛ وفى «كان » أسمها وما بعدها اللبر . و>وز أن تكون «كان » زائدة ٠‏ 
والسفيه هنا بلس فى قول مجاهد وآبن جرييج راد واه ]سل رفس ا رس نا 
أبيه عن الننى صل الله عليه وس ٠‏ وقيل : المشركون من ابلِنْ ؛ قال قتادة : عصاه سفيه 
لمن كا عصاه سفيه الإنس ٠‏ والشطط والآشتطاط الفاو فى الكفر . وقال أبو مالك : 


هوالحور . الكلى هر الكاب ١!‏ فأشلة البعد فيعبر به عن .ابهور لبعده عن العدل » وعن 
الكذب ابعده عن الصدق ؛ قال الشاعس 

ا ل ِ را 

بايد حال حكوا فيك فاشتطوا » وما ذاكَ إلا حيث يمك الوط 


-82 سر سه 


قوله تعالى : ( وأ ظَنا ) أى حسبنا ( 0 ول الس وان ن عل الله كذ ) 
ذإذلك صدقناهم فى فى أن لله صاحبة 0 حتى معنا القرآن وتبيئا به الحق ٠‏ وقرأ يعقوب 
وامدرى وآبن أبى |##ق « أن قل درفل : آنقطع الإخبار عن الى ها هنا فقال 
أنه مال : (دأنكانَ 0 ص الإنس ) فن فتح وجعله من قولٍ ان ردّها إلى قوله : 
د أنه آَم » وم نكس جعلها مبندأ من قول الله تعالى , والمراد به ماكانوا يفعلونه من قول 
الرجل إذا نزل بواد : أعوذ سيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه؛ فيبيت فى جواره <تى 
بصبح ؛ قاله الحسن وآبن زيد وفيرهما ٠‏ قال مقائل : كان أؤل من تعوذ بان قوم من 
أهل المن » ثم من بق حنيفة » ثم فشا ذلك فى العرب » فام) جاء الإسلام عاذوا بالله 
وزكوهم . ٠‏ وقال كردم بن أبى السائب : حرجت مع أبى إلى المديشة أؤل ماذكر النى 
صل الله عليه وسلم » قآوان | المبيت إلى راعى غم الل ءال لد 


(222 


0 فقال الراعى : :با 6 أهس الوادئ 1 أنا ]جارك 0 مناد باسرحان أرسل» تألى امل 
ع ا الله تعالى على رسوله ك2 ( وَأ كن عل ب الإنس 0 برجال 5 
0 بيك ناك ٠‏ والوخخط الطمن بالر » ومن معانيه أيضا الشذيب.٠‏ 

)2( قال الألومى : «مول» أصله تقول بثاءين لكذفت إحداهما » فكزيا مصدر مؤكد لأن الكزب هو التقول ٠‏ 

2( الزيادةٌ من الدر المثثور السبوطى ٠‏ (4) شتد : يعدواء 





٠‏ الحرء التاسع عشر |[ سصورة 


الا تادوم مها ) أى زاد ان الإنس «رَهَقا» أى خطيئة و تا قاله آبن عباس ومجاهد 


وقنادة ٠‏ والرهق الإثم فى كلام العرب وغشيان الحارم ل رهق إذاكان كذلك ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : « وترهقهم ذلد» وقال الأعلى د 
لاثىء يفعنى من دون رؤيتها » هل لشتنى و ام مالم يصب رَمقًا 

يعنى إثماء وأضيفت الزيادة إلى ان إذكائو | سببا ها. وقال ماهد أيضا : « قزأدوهم »أى 
إن الإنس زادوا ان طغيانا بهذا التعؤذ» حتى قالت ابن سدنا الإنبس وان ٠‏ وقال قتادة 
أيضا وأبو العالية والربيع وآبن زريد : أزداد الإنس بهذا قرقا وخوفا من ابن ٠‏ وقال سعيد 
آبن جببر : كفرا . ولا خفاء أن الآستعاذة ,ان دون الآستعاذة بالله كفر وشيرك ٠‏ وقيل : 
ل ل ل ل ل 
برجال من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلا : أعوذ بحذيفة بن بدر من حِنٌْ هذا 
الوادى ٠‏ قال القشبرى : وفى هذا تحكي إذ لا ببعد إطلاق لفظ الرجال غلى ابن . 

قوله تعالى : ( انهم ظَنْوام طَد أن أن بعت الله أحدًا ) هذا من قول الله تعالى 
الإنسء أى وأن ابن ظئوا أن أن يبعث الله ملقم ظدتم . الكابى : المعنى ظنت ابنج 
ظنت الإنس أن أن ببعبث الله رسولا إلى خلقه يق به اخجة علبهم. وكل هذا توكيد للفجة 
0ك إذا آمن هؤلاء ابن محمد فالتم أحق بذلك ٠‏ 


ا 000 ا اس ١‏ اع مااع هه كه 


قوله الى 0 0 ا فوجد!ها مانت حرسا 


1 


و 1 909 و ا ّ 1 0 0 ال 
ا ا 

1 و شم ابا رصدا 2) 0 

مه ٠.‏ ماده لماي 


اراد م رمم رشدا 02 
قوله تعالى : ( وآ ا سنا الما ) هنذا من قول ابلق أى طلبنا خبرها ها بحرت عادتنا 
( فَوَجَدناها ) قد ( ميت حرسًا شَديدًا) أى حفظة يعنى الملاككة والمسرس مع حارس 





المن ] تفسبر القرطبى 11 


ا 
( وشببا ) جمع شهاب لمان 0 كت 00 عن آستراق السمع . وقد 
مغى القول فبسه فى سورة ر الخد » « والصبافات » و« وجد» >-وز أن يقذو متعتيا 
إلى مفعولين فالأقل الماء والألف» وه مُليَتْ » فى موضع المفعول الثانى. ووز أن يتعدى 
إلى مفعول واحد و يكون « مِلِعَتْ » فى موضع امال على إضمار قد و « حرا » نصب على 
التعول انان «١‏ بملقت »و« سديذا , من نفعت الكرس إى ملت املدلكة شلذاذا ٠‏ 


ووحد الشديد عل لفظ المرس ء وهوكا يقال : اسلف الصا ممعنى الصالمين » وجمع 


0 0 
انناف أسللاف و جمع ارس أحراس ؛ قال : 


» فاررية أحراسا وأهوال عير » 

و>وز أن يكون « حرسنًا » مصدرا على معنى ريلك حراسة شدرلة ٠‏ 
قوله تعالى : ( وأا كا تقد مثا قاع لسع َنّْ يسع الآنَ يده شما رَصّدا) 
« منها » أى من السهاء و« مماعك » مواضع يتقعد فى مثلها لأسمّاع الأخبار من السماء ؛ يعنى 
أن هردة ان كانوا يشعلون ذلك ليستمعوا من الملاتكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة 
عل ما تقسدم بيانه » سفرسها الله تعسالى حين بعث رسوله بالشوب المطدرقة ‏ فقالت اد 
حينئذ : « قن يمع الآن يد له شاب رَصَدًا » يعنى بالشهاب الكوكب المحرق؛ وقد 
تقدم بيان ذلك . ويقال : ل يكن أنقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبى صل الله عليه 
وسل ل ال 
ذلك أما عدثك لمبعث النبى" صل الله عليه وسلم ؛ فقال الكنى : وقال قوم لم تكن :ترس 
الدماء فى الفترة بن عيدى وعد صلوات الله علبيما وسلامه موا عام » وف كان من 
أجل بعثة الننى صلى الله عليه وسلٍ » فلما بعث عد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات 

نيا عرست بامادلك: والشبب ا" 

ا سك )00 راجع ج ه ١‏ ص 55 فا بعدها ٠‏ 


(©) هوآمرزٌ القيس ويروى : د تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا +" ومام البيت وهو من معلقته : 
“* على خراصا لو يرون مل » 
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قلت : ورواه عطية العوفى عن آبن عباس ؛ ذ كره البييق ٠‏ وقال عبد الله بن عمر : 
لمساكان اليوم الذى ى' رسول الله صل الله عليه وس منعت الشياطين ورموا بالشّهب ٠‏ 
وقال عبد الملك بن سابور : ل تكن المماء تحرس فى الفترة بين عيبى وعد علمهما المسلاة 
والسلام» انان صل الله عليه وسلم ا السماء © سك الشياطين اليا ( 
رس عن الدئق مر المواء ٠‏ وقال نافع بن جبير : كانت الشياطين فى الفترة لمع فلا 
ل لك را الله صل الله عليه وسلم رميت بالشهب ٠‏ ونوه عن أبى” بن كعب 
قال : لم بم بنجم منذ رفع عيسى حتى أ" رسول الله صل الله عليه وس فر بها ٠‏ وقيل : 
كان ذلك قبل المبعث ؛ وإنما زادت بمبعث رسول الله صل الله عليه وس إنذارا بحاله؛ 


رمه َه 2 
وهو معنى قوله تعالى : « مانت » أى زيد فى حرسهها ؛ وقال أوس بن سجر وهو جاهل" : 


ررم 


»م 01 _- سه قاس _- 
نض كلدرى ,عه + تم ينور تله طُنا 


وهذا فول الأ كثرين . وقد أذكر الماحظ هذا البيث وقال : كل شعر زوى فبه فهو 
مصنوع » وأن الربى لم يكن قبل المبعث ٠‏ والقول بالررى أصم؛ لقوله تعالى : « فَوَجَدَْمًا 
مُلِيَتْ عرسا شَديدا وشنياً » ٠‏ وهذا إخبار عن ابلِن» أنه زيد فى حرس السماء حتى أمئلات 
هنا ومنهم ؛ ولا روى عن أبن عباس قال : ببيها الننى" صلى الله عليه وسلمٍ جالس فى نفر 
من أصحابه إذ رى خم فقال : ” ماكثتم تقولون فى مثل هذا فى الاهلية » قالوا : كا تقول 
يموت عظم أو يواد عظي ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم : ” إنبا لا ري لموت أحد 
ولا لليانه ولكن رينا سبحانه وتعالى إذا قضى أه| فى المماء سبح لة العرش ثم سبح 
أهل كل سماء حتى يلثهى النسبيح إلى هذه السهاء و يستخبر أهلٌ السماء حملة العرش ماذا قال 
ريم فيخبروم وبر أهل كل سماء حنى لتبى اكير إلى هذه فتتخَطّف ان فيردون ف 
جاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه “ وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبععث ٠‏ وروى 
الزهسى” نوه عن على" بن الحسين عن على" بن أبى طالب عن أبن عباس ٠‏ وف آخره قيل 


88 رشي سوواس 


الزهرى” : أ كان برق فى الماهلية؟ قال: نعم ٠‏ قلت :. أفرأيت قوله سبحانه « وأنا كا تعد 








لا ال ١‏ 


ممما مقاعل اللسمع 0 ااستمع كن جد له تايا 0 قال : قلات وشدّد را حين 


بعث النى صل الله عليه وس ٠‏ ووه قال القتى ٠‏ قال آبن قتيبة : كان ولكن أشتدذت 
لت كر لل ل ل ل سل ل 0 
عد صل الله عليه وسم منعت من ذلك أصلا . وقد تقدم بيان هذا فى سورة « والصافات » 
عند نواه ٠ ٠‏ و يكذكون يل كل تعاني, تور وك داب رَاصبٌ + قال الخالظ دفاو قال 
قائل كيف لتعْض ان لإحراق نفسها سيب أستماع خبر بعد أن صار ذلك معلوما لهم ؟ 
فامواب أن الله تعالى ,بأسيهم ذلك حتى تعظر امحنة » تا ينسى إبليس فى كل وقت أنه 
لا.سم » وأن الله تعالى قال له : « وين عليْكَ اللْعنةَ إلى يوم الدين » ولولا هذا لى) تحقق 
نكيف ١‏ والرصد قبل من املك ) أى ورصدا من 5210 ١‏ والرصام الكالظ لللىء 
ونع ساد ريك غبر هذا الموضع يجوز أن يكون جمعا كالحرس والواحد راصد ٠‏ وقبل : 
الرصد «و الشهباب أى شهابا قد أرصد له ليرجم به ؛ م معنى مفعول كالخبط 


مها 


ا 

فوله تعالى : (و اذى ثم ريد من في الْأَرْض) أى هذا الحرس اأذى حرست 
بهم السماء م ارين ا رَشَدّا) أى خيراء قال أبن زيد: قال |بليس لا ندرى هل أراد الله 
بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل الهم رسولا ٠‏ وقيل : هو من قول اين 
فيا ينهم قبل أن لسمعوا قراءة الى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى لا ندرى أَ يد يمن فى الأرض 
ببإرسال عد إلمهم » فانهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه ها داك من كدت من الأم » أم أراد 
أن يؤمنوا فبهتدوا؛ فالشر والرشد عل هذا الكفر والإيمان؛ وملى هذا كان عندهم علم بمبعث 
الى صلى الله عليه وس » ولما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السواء حراسة للوحى ٠‏ وقيل : 
لا ؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن أنصرفوا | الهم منذرين ؛ أى لما آمنوا أشفقوا 
ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا : إنا لا ندرى أيكفر أهل الأرض بما آمنا به 


أل بؤمنون 3 





مط 
١‏ 


1 قوله تعالل 0 


عد 
2 2 00 ب 1 اا 207 
1 لقا الصلادون ومنا دوك ذاك نا 


عمق 8 


طرآيق قددا 02 وانا ظننا ان لذن ن تعجر 7 ف الآرض زان 


61 اح )| سر رك 
٠ .‏ 0 
0 فى د اذا 


قوله تعالى : ( وأا ما الصّامُون وما دون ذَاكَ ) هذا من قول ابن ؛ أى قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أصحابمم إلى الإمان محمد صل الله عليه وسلم » و إنا كا قبسل 
أشتماع القرآن منا الصا هون ومنا الكافرون ٠‏ وقيل : « وما دُونَ ذَّلكَ » أى ومن دون 
الصامين فى الصلاح » وشو أشبه من مله عل الإمان والششرك ٠‏ ( نا طَرَائقَ قكّدًا ) 
أى فرقا شتى ؛ قله السدى . الضحاك : أديانا مختلفة ٠‏ قتادة : أهواء متباسة » ومنه 
قول الشاعس 

الاب لبس المادى بطاعته » .فى فثتة اناس إذْ أهواؤهم قدد 

والمعنى : أى لم يكن كل ان كفارا بل كانوا مختلفين » منوم كفارومنهم مؤمنون صاحاء» ومنهم 
لسرن نر للح فال الس كن رم لضاني عرس رفال الى 
فى قوله تعالى: «طرائق قدَدٌا» قال: فى ان مثلم قدر يد ومرجثة وخوارج ورافضة وشيعة 
وسلية ٠وقال‏ قوم :.أى وأن بعد أستاع القرآن عتلفون من الزمون ومن الكافرون » أى ومن 
الصباحون ومنا مؤمنون لم ,يثناهوا فى الصلاح ٠‏ والأقل أحسن ؛ لأنه كان فى ان من آمن 
عومى وعيسى وقد أخير الله عنهم الى لان 
لما بين بده » وهذا يدل على إهان قوم منهم بالتوراة » وكان هذا مبالغة منهم فى دعاء من 
دعوهم إلى الإمان ٠‏ وأيضا لا فائدة فى قوم : ين الآن منقسمون إلى مؤمن و إلى كافر ٠‏ 
والطرائق جمع الطريقة وهى مذهب الرجل؛ أى كا فرقا ختلفة ٠‏ و يتقال : القوم طرائق أى 
عل «ذاهب شتى . والقدد نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحدها قدّة. يقال : لكل طريق 


قله وأصلها م: من قد يور ودو قطعها ؛ قال لبيد يرف ان اك 





١6 تفسير القرطى‎ ١ 


وام )0 


ى تبلغ لعن هط تمتها 5 بل م اليا اد كالقدد 
وقال آل ؛ 


دس ه ا برهو 3 و ِ- ِ. 
واقد قات وزيد حاسر 0 يوم ولْثتْ خيل عرو قددًا 


والقد لكر را من علد غير مدبوغ 0 ويقال : ماله د ولا 3 الف إناء من 


جد والقبحف من خشب ٠‏ 

قوله تعالى : ( ونا ظتً أن أن جز الله فى الْأَرْضَ ) ال هنا بممنى العلم واليقين وهو 
خلاف الظنّ فى قوله تعالى : « وأا طلا أن أن تقول » « وهم نوا » أى علمنا بالستدلال 
والتفكر فى آرات الله أن فى قبضته وساطانه ان نفوته بهرب ولا غيره ٠‏ و ([ هربا ) مصدر 
ةا 


00 وى م ماس 


قوله تماللى ؛: 1( نآ 1 سبعنًا هذى امنا 6 0 ارق و 


ا 
لو كر عم 


ف كاك 052 ولا ا 02 وَأَنَا تَّ الْمُسْلمُونَ ومن لْفسطُونَ 


عه مط اماه 


فَن أسلم فَأولتيك 0ن 0 0 ا فَكَنوا 


قوله تعالى : ا و اسع نادت ) يعنى القرآن ( آمنا يه ) و بالله وصدقنا مهدا صلى 
الله عليه وسم على رسالئه ٠‏ وكان صل الله عليه وسم مبعوثا إلى الإس وان ٠‏ قال الحسن: 
بعك الله عدا صل عليه وسل ا إل الس وان 6 ول ببءعث الله انان قل رسولا 7 ان ولد 
من أهل البادية ولام 0 0 قوله تعالل نما سنا ب 4 ن قبلك إلا رجا ل بو ليم 


1 أَمْلِ 0 » وقد تقدم 00 المعنى ٠وق‏ الصحيح : 7ل عدت الك الأحمر والأسود “ 


)00 يقول : لم تبلغ العين من البكاء على أر بد كل مائر يد فى هذه اللبلة الى فيها الخيل كالقدد مر شدة السير 
والإتعاب )١( ٠‏ زاجع جه ض لاما 
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أى الإنس وان ٠‏ ( فَنْ يِؤْمنْ برب قلا بحا كْسًا ولا رهما ) قال آبن عباس.: لابغاف 
أن ينتقص من حسناته ولا أن يزاد فى سيئاته ؛ لأن البخس النقصان والرهق العدوان وغشيان 
حارم ؛ قال الأعثى 
د . من دون دليتها. » هل بَْسَنى وايق مال يصب رَهقا 

الوامق انحب ؛ وقد ومقه مقه لكر ى أحبه فهو وامق ٠‏ وهذا قول حكاه الله تعالى 
عن ابن ؛ لقؤة إيمامهم وضحة إسلامهم ٠‏ وقراءة العامة « قلا يَف » رفعا عل تقدير فإنه 
لايخاف ٠‏ وقرأ الأممعش وبح و إبراهم « فلا يخْفْ » حزما على جواب الشمرط وإلغاء 
انا 

قوله تعالى : ( وأا ما الْمسامُونَ ومنا القَاسطونَ ) أى وأنا بعد أسماع القرآن عتلفون 
فنا من أسل ومنا من كفر . والقاسط الكائر؛ لأنه عادل عن لمق والمقسط العادل ؛ لأنه 
غادل إلى الحق ؛ [ يقال : ] قسط أى جار وأقسط إذا عدل ؛ قال الشاعس 


قوم هم قتلوا آبنَ هند عَنْوة : عسرًا وهم قَسَطُوا عل الثمإن 


( أن أسم توليك روا رَشّدًا ) | ) أى قصدوا طريق اللمق وتوحّوه ومنه تمحزى القبلة ( وم 
الَْاسطون ) | ى الخائرون عن طريق الحق والإمان ( فكاثو ١‏ جه حطَاً ) أى وقودا ٠‏ 
وقوله : م انوا » أى ف علم الله تعا لى ٠.‏ 


0 


قوله تعالى : لوا سْتَمَسُوا صَّ آلطرمَة 4 لاسقينلهم 2 دهاج 


04 
مو مه ل 


لنفتنهم فيا فيه ومن عرض عن ذر ريده 6 0 ا 0 

قوله تعالى : (وَأَنْ أ ناكرا عل الطَر يقة ) هذا من قول الله تعالى ٠‏ أى لو آمن من 
دؤلاء الكفار او سعنا عايهم فى الدنيا وبسطنا هم فى الرزق ٠‏ وهذا مول على الوحى؛ أى أوى 
إلى أن لو أستقاموا . ذ كر آبن بحر : كل ما فى هذه السورة من « إن » المكسورة المثقلة 
فهى حكاية لقول ان الذين أسمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين » وكل ما فيها هن 








ىس اعمس ب 0 


أن المفتوحة المخففة فهى وى إلى رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ وقال أبن الأنبارى : ومن 

كسبر | نغروف وفتح « وأَنْ لَوآستعَامًوا » أضمر يمينا ثاما تأوويلها : والله أن لو استقاموا مل 

الطريقة ؛ كا يقال فى الكلام : والله أَنْ قت لقمتٌ ووالله لو قت فت ؛ قال الشاعس : 
73 والله ال أو كنت ص ع« وم دن أ ولا العيق 

ومن فتح ما قبل الخففة أنسقها أعنى اللفيفة ‏ على « 3 إل" 0 شتا 


أو عل 0 به» وبأن ل واسيقايوا ٠‏ ويجوز ان 0 مرالروف كلها إلى لى « أن » الخففة أن 


عطف الخففة على » 0 « أوعلل 7 من به » و استغنى عن إضمار المين ٠‏ وقراءة العامة 
بكسر الواو من « او» لآلثقاء الساكنين ٠‏ وقرأ آبن واب والأجمش بطم الواو ٠‏ و (إماء هدق ) 
أى واسعا كثيراء وكانوا قد حدس عنهم المطر سبع سنين ب يقال : فدقت العين تغدّق فهى عدقة 


إن كا مالها ٠‏ ويل / 1١‏ راد الحساق كلهم أى « لواسْتَقَاموا عل الطر, بقة » طريقة الحق , 
سه سارة 


وال مان واشسدى وكانوا مؤ مذين مطبعين ١‏ لأسقيناهم 0 «( أى كثيرا ( لشتهم فيه 
أى لندختبرهم ا شكام فيه على تلك انعم ٠‏ وقال حمر ف هذه الآية َ : أعغا كان الماءكان 


ومهء ره 


المال وأيفاكان المال كانت الفعنة ٠‏ فعنى « لاقم » لوسعنا عليهم فى الدنياء وضرب 
الماء الفدق الكثير لذلك مثلا ؛ لأن اللخير والرزق كله بالمطر يكورن. فأفم مقامه ؛ كقوله 


لو اك ار ل ليم بركآأت من السمآء و لا ض » وقوله 
تعالى : « ولو مم أقَاموا انوا والإنجيل وما أل لمهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت 0 جَلهم » أي بالمطر . والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أنى ر باح 
والضحاك وقتادة ومقائل وعطبسة وعبيد بن عمير وا لسن : كان والله أحاب النبى صل الله 
عليه وسلم سامعين مطيعين » ففتحت عام م كنو زاكسرى وقيصر والمةوقس والنجاثى ففئنوا 


بها » فوثبوا على إمامهم ففتاوه ٠‏ بعنى مان بن عفان ٠‏ وقال الكلى وغيره : ١‏ 0 


)0 ادعائية ادل نقلا عن القرطى «قال بن الأنبارى : ومن قرأ بالكسر فها تقدم وفتح «وأن اواستقاموا» 
أضمر سما نقديره : والله «أن اواستقاموا عل الطر يق » أو عطفه على «أنه أسهم» أوعل دان به» وعلى هذا يكون 
رت 0 


(؟-وا) 
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وآستقا موا عل الطر , بقسة » التى هر عليها من الكفر فكانواكلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مكرا 
بهم وآستدراجا ل » حتى يفتقنوا 0 فتعذبهم بها فى الدنها والآخرة . وهذا قول قاله الربيع 
0 ا والثالى و مان بن رباب وآبن كيسان وأبو مجماز؛ 
وأستدلوا بقوله ا به تح 0 نداب كل تور » الآية؛ 
ل ل واحدةٌ بمعلنا أن يكفر بالزسمن لببوتيم سقما 
من فضة » الآية ؛ والأقل أشبه ؛ لأن الطريقة معزفة بالألف واللام فالأوجب أن تكون 
طريقنه طريقة الهدى ؛ ولأن الآستقامة لا تكون إلا مع المدى ٠‏ وفى صميح مسلم عن 
أبى سعيد الخدرى” رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أخوف ما أخاف 
_ ا ا ا 
. وذكر الحديث . وقال عليه السلام:* فو الله ما الفقر أخثى علب؟ و إنما أخثى عليكم أن تبسط 
ملي الدنيا [ك دن ف ] فتنافسوهاتها تنافسوها فتبلكم م أهلكتهم » . 


اك الل" ( ومن مض عن ذ و رله) يعنى القرآن؛ قاله آبن ز ريد ٠‏ وفى إعمراضه 
عنه وجهان : أحدهما عن القبول إن قيل إنما فى أهل الكفر. الشالى عن العمل إن قبل 


إنما فى الاق منين ٠‏ وقيل 0 لذ كر رله » أى ل اشك نعمه ( إسلكه دايا 


صعدا) قرأ الكوفيون وعياش عن أن تمرو ا 0 0 الياء وأخثاره أبو عبيك وأبو حاتم ؛ 


0 


لذكر آسم الله أؤلا فقال : « ومن 0 عن ذكر 1 » ٠‏ الباقوث « 0 » بالنون ٠‏ 


وروى عن مسم بن ندب ضم النوس وكسر اللام ٠‏ وكذاك قرأ طلحة والأعررج وهما 
عاك ل رانلاك 0 أى ادخلهة) ١‏ 1 كا » أى شافا شديدا . قال أبن عباس : 


هو ا ف جهم كلما جعلوا أبديهم عليه ذات ٠‏ وعن ان عبساس : أن المعنى مشقة 
من العذاب ٠‏ وذلك معلوم فى الاغة أن الصعد المشقة» تقول : تصعدنى الأهس إذا شق 


عايك؛ ومنه قول عمر : اك شىء ما 0 خطبة الدكاح ضما عل" ٠‏ 


)0( الزيادة من صحيح الأزمذى ٠‏ 
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2 
ومعذاب صعدك 


أأك امنود م راقن وسار سي ب تاك ٠‏ رسو انا ترا 
فوصف به العذاب؛ لأنه بتصعد المعذّب أى يعلوه و يغلبه فلا يطيقه ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
الصعد مصدر أى عذابا ذا صعدء والمثى فى الصعود دشيق ٠‏ والصعود العقبة الكؤود. وقال 
عكرمة : هو حفرة ملساء فى جهم يكنّف صعودها إذا آنتبى إلى أعلاها در إلى جه ٠‏ 
وقال الكلى : يكلف الوليد بن المغيرة أن ,يصعد جبلا فى النار من ؤرة ماساء » يذب 
من أمامه بسلاسل » و .يضرب من خلفه بمقامع حتى بلغ أعلاها» ولا ببلغ فى أر بعين سنة» 
فإذا باغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكاف أيضا صعودها » فذلك دأبه أبدا » وهو قوله 


دءه روام س 
تعالى :ا »قا سارهقه صعودا )ا . 


رس سمه 


5 22 وداص اطاااصس و 2 
قوله تعالى : وأن المساجذ لله فلا تدعوا 


فيه ست هسائل : 

الأول - قوله تعالى : (َأَنَ المْسَاِد لَه ) « أن » بالفتح قيل : هو مردود إلى قوله 
تعالى : » كل ار كَ » أى قل أو إلى" أن المساجد لله ٠‏ وقال الخليل : أى ولأن 
ل ل ا 0 
كيف لنا أن نأتى المساجد ونشبد معك الصسلاة وحن ناءون عنك ؟ فازلت « وأ الْمْسَاجِكٌ 
لله » أى بنيت لذ كر الله وطاعته ٠‏ وقال الحسن : أراد بها كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها 
مسجد للنبى صلى الله عليه وسلم » يقول : ” أيها كنم فصلوا » ”فأها. صَليم فهو ميحد “ 
وف الصحريح : ” وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا “ ٠‏ وقال سعيد بن المديب وطق 
ان ا ان 
والوجهب يقول : هذه الأعضاء أنع الله بها عليك فلا تسجد لغيره بها فتتجحد نعمة الله ٠‏ قال 
عطاء : مساجدك أعضاؤك التى أمرت أن تسجد اما لا تذللها لغير خالقها ٠‏ وفى الصحبيح 
عن بن عباس عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” أهمرت أن أنتجد دلى سبعة أعظٍ اجلبية ‏ 


وأشار ببده إلى أنفه - واليسدين والركبنين وأطراف القددمين > . وقال العباس قال الى 
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صل الله عليه وس : * إذا جد العبسد سهد معه مسبعة آراب © ٠‏ وقيسل : المساجد هى 
الصلوات : أى لأن السجود لله ٠‏ قاله الحسن أيضا ؛ فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها 
مسج بكسر الحم » و يقال بالفتح ؛ حكاه الفراء . و إن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد 
بشتح لمم ٠‏ وقيل : هو جمع مسحجد وهو الستحود» يقال : سحعٍدت بحودا ومسحدا ؟ 6 
تقسول : ضربت فى الأرض ضيربا ومُضربا بالفتح إذا سرت فى آبتغساء الرزق ٠‏ وقال 
آبن عباس : المساجد هنا مكل التى هى القبلة وسميت مكة المساجد ؛ لأن كل أحد سيجد 
إاما ٠‏ والقول الأؤل أظهر هذه الأفوال إن شاء الله» وهو هسوى" عن أبن عباس رحمه الله ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى :. «لله» إضافة تشريف وتكريم . ثم خص بالذ كر منها البيث 
العتيق فقال : ,«وطهر بيْتي» وقال عليه السلام : ” لا تعمل المطى" إلا إلى ثلاثة مساجد » 
ل ل ا سي 
هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد امرام” قال أبن العربى : وقد روى هن طريق 
لا ,أس ما أن الننى صل الله عليه وسلم قال : * صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيا سواه إلا المسجد اكرام فإن صلاة فبه خير من مائة صلاة فى مسجدى » واو صم هذا 
كلا اا 

ل الس رر” رهم !0 

الثالنة ‏ المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تع ريا 
فيقال : مسجد فلان . وفى صعيح انديث أن النبى صل الله عليه وسلم سابق بين اللحبل الثى 
أضمرت من الحيفاء وأمدها تب الوداع» وسابق بين الكيل التى لم تضمر من الثلية إلى مسجد 
بف زريق ٠‏ وتكون هذه الإضافة بح الحليةكأن,! فىقبلتم » وقد تكون بتمبيسهم »ولا خلاف 


بين الأمة ف بيس المساجد والقناطن والمقابر و إن أختلفوا ف نيس غير ذلك 





ا ل ا ا ا 
0( راجع ج ٠١‏ ص ١١ ١‏ والرواية المشهورة فى الصحاح ”” لا ثيل الرحال»؟ كا مس القرطى : 
(0) راع ب ى ص إلاس فا بعدها ٠‏ 








ا 
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الرابعة - مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيه للا موال ٠‏ 
ويجوز وضع الصدقات فيها على رهم الآأشتراك بين المساكين وكل من جاء أ كل ٠‏ وجول 
حبس الغريم فيهاء ور بط الأسير والنوم فيها» وسكنى المريض فيهاء وفتح الباب لجار إليها» 
وإنشاد الشعر فيبا إذا عرى عن الباطل . وقد مضى هذا كله مبينا فى سورة « ا 0 
دو د » وغيرها ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( كلا تدعوا مم الله أَحدًا ) هذا تو بيخ الشركين فى دعائهم 
هع الله غيره فى المسجد الهرام ٠‏ وقال مجاهد : كانت البهود والنصارى إذا دخلوا كالسهم 
و بيعم أشركوا بالله» فأ الله ببيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها ٠‏ 
يقسول : فلا تشركوا فيها ضما وغيره مما يعبد ٠‏ وقبسل : المعنى أفردوا المساجد لذكر الله » 
ولا تخذوها هرروا ومتجرا ونجاساء ولا طرقا» ولا تجعلوا اذير الله فيها نصيبا.وفى الصحيح : 
”من نشد ضالة فى المسجد فقواوا لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم أبن هذا “ وقد مضى 


ف سورة م« الور » ما فيه كفاية من أحكام المساجد والحيد لله ٠‏ 


السادسة - روى الضحاك عن عباس عن الى صل الله عليه وسم :كان إذا 


دخل المسجد قدّم ل ان المساجك لله آلا تدعوا مع الله َك » اللهم 


أن عبدك وزائرك ومل كل ضور حق وأنت خير ص ورفاسا لك برحمتك أن تنك رقيخ ى*ن للا" 


فإذا 2 من ا مسحد قم رحله البيدمرى ؛ وقال ؛ ‏ اللهم 0 عل 0 ولا انزع عنى 


صا ما أعطيتنى أبدا ولا تجءل معبشتى كد وأجعل لى فى الأرض بدا “ أى غنى ٠‏ 
ل غم مه 00 أ 0 


قوله تصالى : والهر لما َم 1 ا" بذعوه كادوا كر 


مه ا 2 اس 5 
طد يِذ ل سا راان ولا أشرلك 5 1 ره 


7” 


2 5 


قل إن 9 ميك له 


. فا بعدها , (؟) داجع ج ؟١ ص 0" ؟ فا بعدها‎ ٠١4 ناجع جم ص‎ )١( 
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فوله تعالى : ( وَأَنّه لا قم عبد الله يذْعوه ) يجوز الفتح أى أو الله إليه أنه . 
ويجموز الككسس على الآستكناف ٠‏ و «د عبد الله » هنا هد صل الله مليسه وسلم حين كان يعدلى 
مان عا ربا تيان لس 0 مزل سر ٠‏ العو )اي سه ونال 
آبن بسريم : « بيدعوه » أى قام الهم داعبا إلى الله تعالى ٠‏ ( كادوا يمكوثون عليه ليا )) 
قال الزبير بن العؤام : هم ان حين أسهعوا القسرآن من النى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى كاد 
يركب بعضمسم بعضا آزدحاما و دسقطون حرصا.على سماع القرآن ٠‏ وقيسل : كادوا يركبونه 
حرصا ب قاله الضحاك . آبن عباس : رغبة فى سماع الذكر ٠‏ وروى برد عن مكحول : إن 
ابن بابعوا رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذه اليل" وكانوا سبعين ألف) » وفرغوا من 
بيعته عند ]اشمقاق الفجر . وءن أبن عباس أيضا : إن هذا من قول اباىّ لىا رجعوا إلى 
قومهم أخير وهم بم رأوا من طاءة أصواب اننى صل الله عليه وسلى وأنغامهم به فى الركوع 
والسجود ٠‏ وقيل : المعنى كاد المششركون يركب بعضههم بعضا حردا على النبى صل الله عليه 
وس ٠‏ وقال الحسن وقتادة وآبن زيد : يعنى دلا قام عبد الله » عد بالدعوة تأببدت 
الإنس وان على هذا الأهس ليطفئوه وأبى الله إلا أن 1 ديم نوره ٠‏ وآختسار الطبرى 
أن يكون المءنى : كادت العرب >تمعون على النى صل الله عايه وسلٍ و ينظاهرون على 
إطفاء النور الذى جاء به . وقال ماهد : قوله « لِبدًا » جماءات وهو من تلبد الثثىء على 
الثىء أى تمع » ومنه الابسد الذى يفرش لنراكع صوفه » وكل ثىء ألصقته إلصافا شديدا 
فقد لبدئه » و جمع الببدة لبد مثل قربة وقرب ٠‏ و يقال للشعر الذى على ظهر الأسد لبدة 
وجمعها لبد ؛ قال زهير : 

آدى أَسَدٍ شاي الشلاج مقذف » لهل 
ويقال لحراد الكثبر لبسد ٠.‏ وفيه أربع لغات وقراءات ؛ فتح الباء وكسر اللام » وهى قراءة 


العامة . كم اللام وفتح الباء» وهى قراءة غاهد وآبن غيصن وهشامءن أهل الشام واحدتما 


د ٠‏ وبضم اللام والباء» وهى قراءة أبى حَيُوة وتمد بن السميقع وأبى الأشهب المقيل 
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واحُدرى واحدها لبد مثل سقف وسقف ورهن ورهن ٠‏ و بغم اللام وشة الباء وفتحها » 
وهى قراءة امسن وأبى العالية والأعرج والحمْدرى أيضا واحدها لابد مثسل راكم ورم 
وساجد ود . وقيل : اللبّد بضم اللام وفتح الباء اثثىء الدائم ؛ ومنه قبل لنسرلتان لبد 
ادوامه وبقاله ؛ قال النابغة : 

اك 
الفشيرى” : وقرئ «لبدا» بض اللام والباء وهو بجمع آبيد وهو ابلدوااق الصغير ٠‏ وف الصحاح: 
ل ا ا الل ا رك 


واللبد أيضا الذى لا نسافر ولا يبرح [مرله] ناك د 
الى ل كك ا ل ل لسك 
وبروى اللبد «قال أبو عبيد: وهو أشبه. والبزلاء ذو الرأى اميد وفلان نهاض ببزلاء إذا كان 
من يقوم بالأمور العظام ؛ قال الشاعس 
ا" 


ال إذا شنلت قوما فروجهم 27# ع المسالك ا بزلاء 


و : 
وليد آخر لسور لثهان وهو صرف ؛ لأنه ليس معدول ٠‏ وتزعم العرب أن لقان هو الذى 
2 


بعثته عاد فى وفدها إلى ارم استسق لها » فلما أهلكوا خبر لقان بين بقاء سبع بعرات 

مر من أَكْبٍ عَْرٍ فى جبل وَعْ لا يسها الَظر أو بقاء سبعة أن ركاسا هلك تسر خاف 

ل ل فل للك 
أت خلاء وأندى أهلها املو » الى علي اللى أذ عل لبد 

اليد الوالق الصغير يقال: ألبدت القربة جعلتها فى كريد ٠‏ وليبدآسم شاعى من بنى عامس ٠‏ 


قوله تعالى : ( َال ما دعو رَبِى ) أى قال صل الله عليه وسلم : « لما أدعو ري » 


سوه فى قلس ' 28 5.4 
زقلا أشيرك 0 وكذا قرأ ا القواء برقال» على الخير ٠‏ وقرأ حمزة وعاصم دقل» عل 

)0 الزيادة 0 اللسان مادة « لبد » ٠‏ (؟) دو الراتى : والبزلاء أيضا الحاجة الى أحكم أمرها » 
والحثامة الذى لا يبرح من محله و بلدثه ٠‏ (م) قال شارح القاموس :هر بالعين المهملة» و يوجد ف بعض تس 
الصحاح « بقرات » بالقاف والذىفى نسي القاموس هو الأشبه إذ لا تتواد البقر من الظباء. ٠‏ 
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الاأهس ٠‏ وسرب أزوها أن كفار قرش قالوا له : إنك حك بأهس عظم وقد عاديت الئاس 
كلهم تأرجع عن هذا فندن بيرك لك 2 
قوله تعالى : (( قل إلى لا اميك ل5 ضرا ال َشَدَا ) أى لا أقدر أن أدفع عنك ضرا 


عه اس 


ولا أسوق ك2 خبرا ٠‏ وقيل :م املك 2 طّ » أى كفرا « ولا رشدًا » أى هدى 
أى إما عل" التبليغ ٠‏ وقيل : الضر العذاب والرشد النعم ٠‏ وهو الأؤل بعيله ٠‏ وقيل : الضر 
الموت والرشد اللياة , 

. - 2000 م ا مر سصاه 8 


و 0# 
قوله الل : فل إن لذن برد من لله احد وان أجد ف" 


م 2 


00 


ل لها م 2 ورسلااتهء ودهن بعص آم 


وس م 2 
يه 
ا فلتوذدا نا ا 


21 ا ل 2 8 
ورسوله,ر فإن 1 نار جهام اد ين فآ 0 مق حو ذا ا 


اا حرا لاحي ورا لسرا لحف ا افا ل كم ٠‏ 


ما ,بوعدوكث فسيعءون من اضعف كر ان 0 0 فل إن 


ا 0 اس ص ااه س مر 1 م 2 


ذو اقريبب ما (وعدون ام بيعل هر رز امدا 082 

قوله تعالى : ( قل إن أن يرف يرس الله أ أى لا يدفع عذابه عنى أحد إن 
أ تحفظته ؛ وهذا لأنهم قالوا آترك ما تدعو إلبه ونمن نيرك ٠‏ وروى أبو الموزاء عن آبن 
سعود قال ؛ أنطلقت مع النى صل الله عليه وسلم ليله ابن حتى أتى امون نط مل" خطا» 
ثم تقدم إلمهم فأزدحوا عابه فقال سيد لم يقال له و ردان :01 َك عنك ؛ فقال ؛ 
”إنى ان يجيرنى من الله أحد» ذ كره الماوردى . قال : ويحتمل معنيين أحدهما ان #يرى 
مع إجارة الله لى أحد. الثانى ان يجيرنى مسا قدره الله تعالى عل" أحد ٠‏ (( وَآنْ 0 ا 
محَذا ) | ى ملتجأ أبلأ إليه قاله قنادة . وعنه : نصيرا ومولى ٠‏ السدى : حرزا ٠‏ الكلى : 
مدخلا فى الأرض مثل لسرت ٠‏ وقيل : وليا ولا مولى ٠‏ وقبل : مذهيا ولامسلكا . حكاه 
آبن نشجرة والمعنى واحد ؛ ومنه فول الشاعس 


)00( أزجلهم أى أدثمهم وفى سحة أزحلهم بالحاء كم أغييم 5 








ال روطي 0 


مه ف سر 


بالف تفسى وى غير مجدية 2 ص وما من قضاء الله ماتحد 

( إلا كام من الله وَرِسَالانه ) فإن فيه الأمان والنجاة ؟ قاله الحسن ٠‏ وقال قنادة : « إلا 
بلاغاً من الله » فذلك الذى أملكه سوفيق الله» فأما 0 الإمان فلا أملكهما . فعل هذا 
كر ل ل لل ا َك عضرا اول رَشَذًا» أى لا أملك لك إلا 

أن أبلغ؟ ٠‏ وقيل هو أستثناء منقطع من قوله : درلا أَمِكُ لُُ ع ولا رشدا » أى إلا أن 
أبلغك أى لكن بلغي ما أرسلت به ؛ قله الفراء ٠‏ وقال الزجاج : هو منصوب على البدل 
من قوله : « ملتحَدًا » أى « وآنْ أَجِدَ من دونه ملَْحدًا » إلا أن أبلغ ما بائينى من الله 
ورسالائه ؛ أى ومن رسالاته التى أمسلى ,تبليغها . أو إلا أن أباغ عن الله وأعمل برسالته 
فآخذ نفسى بما آم به غيرى ٠‏ وقيل هو مصدرو « لا » بمعنى لم و « إن » للشرط والمعنى 


لن أجد من دونه ملتحدا أى إن لم أباغ رسالات ربى بلافا ٠‏ 


سال لاس 


قوله تعالى : (( وَمَنْ بحص الله ورسوله ) فى التوحيد والعبادة ٠‏ ( فإنَ له نر جم ) 
كسرت إن ؛ لأن ما بعد فاء الحزاء موضع آبتداء وقد تقدّم . ( غَالِدِين فا ) نصب على 
الحال» وجمع «« خالدين » لأن المعنى لكل من فعل ذلك» فوحد أؤلا للفظ « من » ثم جمع 

لعنى ٠‏ وقوله ( أب ) دليل على أن العصران هنا هو الشرك ٠‏ وقيل : هو المعاصى غير الششرك » 
و يكون معنى « حَالدينَ قير بدا » إلا أن أعفوا وتلحقهم شفاعة ولا محالة إذا حرجوا من الدنيا 


)1غ( 
على الا يمان لمحقهم العفو ٠‏ وقد مذى هذا المعنى مبينا ف سورة « النساء » وغيرها 5 


قوله الى 1 ل ااا اا يوعَدُونَ ) « 1 «( هنا ميئدا أى »2 ار 


ل 


ما عدر » من عذاب الائحرة أو 4 بوعدوث 7 عذاب الدنيا 6 وهو القئل ببدر 

2 0 2 1 2 
) عون ( حيئد م ع ناصرا ) أهم أم المؤمنون ٠.‏ ( تأقل 0 
معطلوف 3 


)00 راجع ج ه ص "7 10" فا بعدها ٠‏ 
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6 هه اس 4 سام سور م 
قوله تعالى : (ثل إن ادرى قريب 5 عدون ) يعنى قيام الساعة ٠‏ وقيل : عذاب 


الدنها أى لا أدرى إن » معنى «ما» أو «لا» ؛أى لابعرف وقت نزول العذاب ووقت ة يام 


موا عق ب 


الساعة إلا الله » فيه غيب لا أه منه إلا ما يعرفنيه الله ٠.‏ و « ما » فى قوله «ما بوعدوث» 
و 0 


سو سر شير سابع 


بوز أن تكون معنى الذى و يقدّر حرف العائك ٠.‏ 1 يجعل له أَمدَا) أى فاية و حلا ٠‏ 


وقرأ العامة بإسكان الياء من ر بى ٠‏ وقرأ الحرمياك وأبو عمرو بالفتح ٠‏ 


قوه تعالى : عالم آلْعَيْبٍ قلا باهر عل غيبدة ذا © إلا من 
أ ّرم مورمر )|| مضه 
أرتضئ 0 رَسُول فإندر سلك 0 ب 2 ومن خَلْفهء 0 0 
فيه مسكلئان : 
الأول - قوله تعالى ؛ )2 1 الثبب ) 0 عا » رفعا نعنا لقوله 0 » ٠‏ وقيل : 


0غ( 
أى هو ار 0 ل («( والغيب 1 غاب عن العباد .وقد تدم انه قْ أل سورة »م اله بقرة» 


( نلا بظور عل اننا ٠‏ لان أرلضى من ردول ) انه ببظهره على ما لشاء من غيبه ؟ 
أن اارسل مو وك | المسجرات ينها حبار عن مض الذائراات ) ول :١‏ 00 دراك" 
ل ل 
جبريل عليه السلام ٠‏ وفيه بعد والأولى أن يكون المعنى؛ أى لا يظهر على غيبه إلا من أرنضى 


أى أصطنى للنبؤة فإنه يطلعه عل ما يشماء من غيبه ؛ لبكون ذلك دالا عل نبؤته ٠‏ 


0 قال العلماء رحمة الله علموم ا فذح سيحاله بعل الغييب وأستاثر نه دون خاقه» 
كان فيه كليل على 0 لا ابعل الغيب يد سواه» ثم آستاى من اا من الرسل » فأودعهم 
ما شاء من غيبه بطربق الوحى إلمم » وحعله معدزة مم ودلالة صادقة على مم ٠.‏ وابس 


المنعجم ومن ضاهاه أن ,يضرب ١‏ لحمى و بنظر ف الك رك بالطسير كن أرنضاء دن 
00 راجع ب ١‏ ص ١٠١0‏ فا بمدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
00( راحم جم 4 ص 6ه 





الا تفسير القرطى ”3 


رسول فيطلعه عل ما إشاء من غيبه » بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتمينه وكذبه م قال 
بعض العلماء : وليث شعرى ما يقول المنتجم فى سفينة ركب فهها ألف إنسان على أختلاف 
أحواهم » وتباين رتههم» فيهم الملك والسُوقة » والعالم والماهل » والغنى والفقير » والكبير 
والصغير » مع أختلاف طوالعهم » وتباين موا البدهم » ودرجات نجومهم» فعمهم حك الغرق 
فى ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله : إف) أضرقهم الطالع الذى ركبوا فبه» فيكون 
على مقئضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام نلك الطوالع كلها عل آختلافها عند ولادة كل 
واحد منهم » وما ,بقتضيه طالعه المخصوص .ه فلا فائدة أبدا فى عمل المواليد » ولا دلالة فيها 
على شق" ولا سعيد» ول ببق إلا معاندة القرآن العظم ٠‏ وفيه استحلال دمه مل هذا التتجم ؛ 
ولفد أحسن الشاعس حيث قال : 

حك المنجم أنَّ طالم مولدى » يقضى مل" بمينّة القرق 

كل لامتجم صَبْحَة لطونان مَل » ولد المع بكوك القرق 
وقبل لأمير المؤمئين الى رم ان طالب رضى الله عنه لما أراد لقاء الاوارج: : أتقاهم والقمر 
فى العقرب ؟ فقال رضى الله عنه : فآين قرهم ؟ وكان ذلك فى آنح الشمهر ٠‏ دن هذه 
الكلبة الثى أجاب با » وما فيها من المبالغة فى الردٌ على من ,شول بالتننجم » والإخام لكل 
جاهل يحقق أحكام النجوم ٠‏ وقال له مسافر بن عوف :: يا أهبر المؤمنين ! لا اس قاهدلاه 
السامة 0 فى ثلاث ساعات بمضين من النهار ٠‏ فقال له على رضى الله عنه : ولم؟ قال 
إنك إن سرت فى هسذه الساعة أصابك وأصاب أحابك بلاء وضر شديد » وإ سرت 


فى الساعة الى أمس نك 3 ظافرت وظهرت وأصبث م طابت ٠‏ فقال عل رذى الله عنه : 


ما كان لحمد صلل الله عليه وسم 1 ولا لنا من بعذه ل فى كلام طو بل م فيه يات 


من الننزيل كك 4ن صدكفك فى هذا القول ل آمن عايه أن يكون كن ان من دون الله نذا 
أوضدًا 0 00 لا طير إلا طبرك ولا حر إلا خيرك ٠‏ ثم قال للتكام : تكذبك ومالفك ولسير 
فى الساعة الى ثم أقبل على الناس فقال : : بأ ما الناس إيا 5 وتعل العجوم إلاماتمندون 
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به فى ظلمات البر والبحسر ؛ وإنما المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر فى النار » والله 
ان بلغنى أنك تنظر فى الننجوم وتعمل بها لأخلدنك فى ادس ما بيت و بقيتٌ » ولأحرييك 
العطاء ما كان لى سلطان . ثم سافر فى الساءة الثى نهاه عنها » واق القوم فقتاهم وهى وقعة 
اللهروان الثايتة فى الصحيح لمسلم ٠‏ ثم قال : لو سرنا فى السامة التى أمسنا بها وظفرنا وظهرنا 
لقال قائل سار فى الساعة الثى أمس بها المنجم » ما كان محمد صل الله عليه وسلم مجم 
ولا لنا من بعده » فت الله علينا بلاد ,كسيرى وقيصر وسائر البلدان ‏ ثم قال : يأبيها الناس ! 
توكلوا على الله وثقوا به ؛ فإنه يكفى من سواه ٠‏ ( قله تسلك من بين يديه ومن َلفه رَصَدا)) 
يعنى ملالكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان » فييحفظ الوسى من أسستراق الشياطين 
والإلقاء إلى الككهنة . قال الضحاك : ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملالكة رسونه من الشياطين 
عن أن يتشمهوا بصورة الملك» فإذا جاءه شيطان فى صورة الملك قالوا : هذا شيطان فاحذره ٠‏ 
و إن جاءه الملك قالوا : هذا رسول ر بك ٠‏ وقال أبن عباس وآبن زريد : « رَصدًا » أى 
حفظة يحفظون الننى صل الله عليه وسلم من أمامه وورائه من ابلِنّ والشياطين ٠‏ قال قتادة 
رد الا : هم أربعة من الملالكة حفظة ٠‏ وقال الفراء : المراد جبريل + كان 
إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملالكة يحفظونه من أن تمع ابن الوح فياقوه إلى كهنهم 


فيسبقوا به الرسول ٠‏ وقال السدى" : « رَصدًا » أى حفظة يحفظون الوسى » فا جاء من 


)0غ( 20 
عند الله قالوا إنه من عند الله » وما ألقاه الشيطان قالوا إنه دن الشيطان ٠‏ و29١»‏ لنت «( 


ا ا ' ا و 
اصب على المفعول ٠‏ ولق الصحاح : والرصد القوم برصدون كرس لسثوى فيه الواحد 
: 0 
وإمع والمذ , والمؤنث ودما قالوا أرصادا والراصد للذىء الراقب له يقال : رصذه برصده 
رضدا ورصدًا ٠‏ والارصد الترف والرصل موضع الرصد . 
)0 هذا الكلام إبناى قوله صل اللهمليه وسل ”إن الله قل قال لاس لاب َك 0 3( 
وأن الشياطين لا يكن أن بنالوا منه عليه السلام » فكيف يلون إليه حتى لابفرق بين ما يلقونهو بين الوحى إلى أن 


ينه له الملدلك” ٠‏ 








ممه 0 >0 


سةه سمس كه 


كا 0 650 0 


ار سالك ا زط( قال قتادة ومقاتل : أى ليعلم نهد أن الرسل قبله قسد أبلذوا 
الرسالة كا بلغ هو الرسالة ٠‏ وفبسه حذف يتعاق به اللام ؟ أى أخبرناه بحفظنا الوحى ليعلم أن 
الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالمق والصدق ٠‏ وقبل : ايعلم غد أن قد أبلغ 
جبريل ومن معه إليه رسالة ربه ؛ قاله أبن جبسير ٠‏ فال : ول ينزل الوحى إلا ومعه أربعة 
حفظة من الملالكة علبهم السلام ٠‏ وقبل : لبعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات رهم ٠‏ 
وقبل : لبعلم الرسول أى" رسول كان أن الرسل سواه بلغوا ٠‏ وقيسل : أى ليعلم |بليس أن 
اسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تليطه.وآستراق أصابه ٠.‏ وقال آبن قتيبة : أى 
لبعم الحنّ أن الرسل قد باغوا ما أنزل مليهم ولم يكو نوا هم المباغين بأستراق السمع عليهم ٠‏ 
وقال مجاهد : ايعلم م نكذَب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم ٠‏ وقراءة ابمماعة 


»ا لعل ع« ِ الياء وأو يله م ذ كإناه ٠‏ وقرأ آبن عباس وعاهد وميك ويعقوبب بهم 


الياء أى ليعلم الناش أت الرسل قد أبافوا ٠‏ وقال الرجاج : أى ليم لله أن رسله قد أبلغوا 
رسالانه بفتح الباء ؛ كقوله تعالى : « ولا يم الله لين جاهدوا مك َعم الصارِينَ » 
المعنى؛ ليع الله ذلك علم مشاهدة علمه غيبا ٠‏ ( وَأَحَاط يا لديم ) أى أحاط علمه 
ما عندهم ؛ أى بما عند الرسل وما عند الملالكة ٠‏ وقال أبن جبير : المعنى ؛ ليعلم الرسل أن 
ر بهم قد أحاط عامه بما لديهم فيبلغوا رسالاته ٠‏ ( وأخصى كل نَىْء عَدَدَا) أى أحاط بعدد 


كل شىء وعرقه وعامه فلم يف عليه منه ثىء ٠‏ و « عددا » نصب هل الحال؛ أى أحصى 
كل ثىء فى حال العدد » وإن شئت عل المصدر؛ أى أحدى وعدّ كل ثىء عدداء فيكون 
مصصدر الفعل المحذوف ٠‏ فهو سبحانه المخصى الحيط العالم اللافظ لكل شىء . وقد بينأ جميعه 
فى الكاب الأسى فى شرح أسماء الله المستى ٠‏ والحمد لله وحده ٠‏ 





ا 


سورة الال 
وهى 2 وعشرون آية مكية كلها ف ول الحسن وعكمة وعطاء وجابر ٠‏ 
وقال 1 عراس وقئادة : إلا آبثن ا وأصبر 5 رار « واى تامما 6 01 
اللاو رد © وقال التعالى 5 قوله 'تعالى م إن راك عم أ 0 لل » إلى آخر اأسورة 


فإله نزل بالمدينة ٠‏ 


قوله اعالل : 


ةو ممه وبيرىث ‏ سا مه 


رامن 1 . 0 02 1 زد عليه وَرَتَلٍ ا 0 6 


فيه سان مسائل : 

الأول - قوله تعإلى : ( يما المرْملُ ) قال الأخفش سعيد : « المزمل » آمب 
ل ا ا الك 
امسن ارضياة ريل ل ل" 0 : أحدهها أنه المتحمل؛ 
01 الى إذا حسله » ومنه الزا مله ؛ لأنها ل الماش ٠‏ الثانى أن ل هو 
المتلقف ؟؛ يقال : تزمل ودر بوبه إذا :فطى وز 1 غيره إذا قال » وكل ثىء الات فقد 


رود اوه 
زمل ودثر؛ قال هرو القيس : 


)١(‏ لعل هذا ما أراده بمض المفسرين انو مم !ثرا بعض السلف « المزمل » يفتح الزاى وتخفيفها وفتج اميم 
وشدّها ٠‏ (؟) قاش البيث مناعه ٠‏ 


2 صدرالبيت ؛ ث3 كأن أبانا فى أفانين ودفه 1 





ا 


النافكة اه قوله تعالى ١‏ 0 خطاب لاذه اننى صل الله عليه وسلم وفيه له ثلانة 
أقوال : الأؤل قول عكمة ىر 0 المْرَمُلٌ «( بالنبؤة والملتزم ا وعنه أيضا : يأمما الذى 


1 1 0 اه 
ل هذا الامس أى لدم فثر؛ وكان يقرأ «ديامها ال نميف الزاى وفتح المم وتشديدها 


ل ات ال ل لي اش ال لش الك 
غيره . الثانى م 1 » بالقرآن ؛ قاله آبن عباس ٠‏ الثالث المزمل بشابه؛ قاله قتادة 

غيره ٠‏ قال النخعى : كان متزملا بقطيفة ٠:‏ عالية : بعرط طوله أر بعة عثير ذراعا» نصفه 
|" 0 نامسة.» ونصفه على النى صل الله عليه ار بص » والله ماكان شتا ولا قا 


0“ 
ولا عع ولاإبرسا ولا صوفا؛ كان اه شعرا | وطرته وبزاء ذ كه التعابى 8 


قات : وهذا القول من عاشة يدل عل أن السورة مدنية ؟ فإن الننى صلى الله عليه وسلم 
ليبن با إلا فى المدينة . وما ذ كر من أنا مكية لا يصح . والله أعلم ٠‏ وقال الضحاك : 
تزمل بثابه لمنامه ٠.‏ وقبل : باغه من المشركين سوء قولٍ فيه » فآشتد عليه فتزهل فى ثيابه 
وندثر انزلت : 0 ارال » وا ا مدر » ٠‏ وقيل ؛ كان هذا فى آنتداء ما أوجى 
إليه» نإنه لم) سمع ذل ليك رظلر ته سل نان اهلك لال ١‏ ل رار انر » 
روى معناه عن أبن عباس . وقالت المكء : إما خاطبه بالمزمل والمدثر فى أل الأ ؛ 
لأنه لم يكن بعد آدثر شيئا من تبليغ الرسالة ٠‏ قال آبن العربى : وآختلف فى تأويل « يأبما 
المزقل » فم من حمله على حقيقته » قبل له : يامن 0 ثيابه أو فى قطيفته قم ؛ قاله 
إبراهم وقثادة ٠‏ ومنهم من حمله على الحاز كأنه قيل له : يامن تزمل بالنبؤة؛ قاله عكرمة ٠‏ 
وإنما ‏ سوغ هذا التفسير اوكانت الم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذى لم يسم فاعله » 
وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل ٠‏ 

فلت : وقد بينا أنها على حذف المفعول» وقد قر مما فهى تيحة المعنى ٠‏ قال : 


وأما من قال إنه زقل القرآن فهو صحيح فى المحاز لكنه قد قكّمنا أنه لايحتاج إليه 


(1) المرعزاء إكسر الممم والعين : الزغب الذى تحت شعر العثز . 
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اللأفلتة - آل ]لل ؛ لسن الرقل مم من أسساء النبى" صل الله عليه وس » 
ول يعرف به يا ذهب إليسه بعض الناس وعدّوه فى أسمائه » و إما المزققل سم شن 
حالته الى كان عليها حين انلشطاب » وكذلك المدثر . وفى خطابه بهذا الم فائدثان : إحداهها 
الملاطفة فإنٌ العرب إذا قصدت ملاطفة الخاطب ورك المعائبة سموه بهم مشلق كن الله 
النى هو علبها ؛ كقول النى" صلى الله عليه وس لعلى حين غاضب فاطمة رضى الله عنما » 
فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الثراب فقال له : ” قم با أبا تراب » إشعارا له أنه غير عاتب 
مليه وملا طفةٌ لد ٠‏ وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة : ” قم يانومان “ وكان ناتما ملاطفة له 
كك اا لننك العنب والنانيب ٠‏ فقول الله تعسالى لمحمد صلى الله عليه وسلم 0 
المزقل. 0 فيه لسك ليستشعر أنه غير عاتب 1 ٠‏ والفائدة الثانية التنبيه لكل 
متزمل راقد ليله ليتذبه إلى قبام اليل وذ الله تعالى فيه + لأن الآسم المشتق من الفعل 
ششترك فيه مع الخاطب كل من عمل ذلك العمل وآنصف بتلك الصفة . 

الرابهسة ‏ قوله تعالى : ( قم الل ) قراءة العامة بكسسر المبم لآلتقاء الساكنين . 
ل بضم اميم إتباعا لضمة القاف . وحكى الفتح للمفتسه ٠‏ قال عيّان بن جتى : 
الغرض ذه 0 0 با هربا من 1/ تقاء السااكنين» فبأى حركة تمركت فقد وقع 
الغرض ٠.‏ وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول » فأما ظرف الزمان والمكان فسالغ 


نيد إن أن طرف لمكن لا بش دي ليد لابوا سا لاشرل ١‏ فك الذار لحن نول نت 


وسط الدار وخارج الدار . وقد قيل : إن « قم » هنا معناه 0 عبر به عنه واستعير له حى 
صارعس فا بكثرة الأاستعال ٠‏ 


| لاف لللة الك رز 1 بل » حك لل هن غسوب الشمس إلى طلوع الجر ٠‏ وقد 
)ع( 
تقكم يانه ف سورة م البقرة )«( وأختلف لف هل كان قيامه فرضا وحنا» أو كان در اك 


والدلائل تقوى أن قيامه كان 0-8 وفرضا؟ وذلك أن الندب ار لا بقع على بعض الليل 


(1) راجع ب ١‏ ص ١5‏ طبعة ثانية ٠‏ 





م 
دون بعض ؛ لأنْ قيامه ابس مخصوصا به وقتا دون وقت ٠‏ وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك 
عن عائشة وفيرها على ما يأنى . وأختلف أيضا هل كان فرضا على النبى" صل الله عليه وسام 
وحده» أو عله وعلى من كان قبله من الأنبياء » أو عليه وعلى أمته ؛ ثلاثة أقوال : الأؤل 
قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. الثانى قول أبن عباس » قال : كان قيام اللبل 
فرريضة عل الننى" صل الله عليه وسل وعلى الأندياء قبله ٠‏ الثالث قول عاكششة وآبن عباس 
أيضا وهو الصحبح ؛ كا فى صعيح ملم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامى أراد 
أن يغزو فى سبيل الله الحديث . وفيه فقلت لعااشة : أنبثينى عن قيام رسول الله صل الله عليه 
وسل؟ فقالت : ألست تقرأ «ياءا الْمرْمل» قلت : بلى! قالت : فإن الله من وجل آفترض 
قيام اللبل فى أؤل هذه السورة فقام صل الله عليه وسلم وأعايه حولا » وأمسك الله عرروجل 
خاكتها آثى عشر شهرا فى السواء» حتى أنزل الله عل وجل فى آ'حر هذه السورة التخفيف» 
فصار قيام الليبل تطعا بعد فريضة. وذ كرا خديث . وذ كر وكيع و بعل قالا: حدثنا مسعر عن 
"مالك الى فال ؛ سمعت أن عباس فول لما أنزل أؤل ( يما المزمل » كانوا يشومون 
00 من قيامهم فى شمر رمضان حتى نزل 1 نحرها» وكان بين وها وآخرها نحو من سنة . 
وقال سعيد بن جبير : مكث النى صل الله عليه وسلم وأكدابه عشر سنين يقومون اللبل فنزل 


سي ع ساس 82 سا اس 


بعد عشر سنين « إن ربك بعل أل تقوم الى من تلق الل » تفقف الله عنهم . 
السادسة - قوله تعالى : (إلّا قليكه) أستئناء من الليل» أى صل اللبل كله إلا سيرا 
منه ؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن » فآستئنى منه القليل لراحة ابلسد ٠‏ والقايل من 
الثىء ما دون النصف؛ لحي عن وهب بن منبه أله قال : القليل مادون المعشار والسدس , 
وقال الكلى ومقائل : الثاث . ثم قال تعالى : (( نضقه انض منه فلا ) فكان ذلك 
تخفيفا إذ لم يكن زمان القيام محدودا» فقام الناس حتى ورمت أقدامهم » ثم نسخ ذلك بقوله 


انعا لى 1 م أَنْ أن 0 » ٠‏ وقال الأخفش 1 نصفه «( أى أو نصفه؛ يقال 5 أعطه 


درهها درهمءين ثلاثة بريد أو درهضين أو ثلاية ٠.‏ وقال الرجاج :2 نصفه « بدل من لايل 


2 





1 


وارإلا لبلا » آستثناء كن النصف ٠‏ والضمير فى « منه » و « عليه » للنصف ٠‏ المعنى : 


نم نصف الايل أو :نص من النصف قليلا إلى الثاث أو زد عليه قابلا إلى الثلئين ؛ فكأنه 
قال : قم ثلى الليل أو نصفه أو ثلثه ٠‏ وقيل :: إن « نصفه » بدل من قوله « فلبلا » وكان 
غيرا بين ثلاث : بين قيام النصف بقامه» و بين الناقص هنه » و بين قيام الزائد عليه» كأن 
تقدير الكلام : قم اللبل إلا نصفه» أو أقل من نصفه» أوأ كثر من نصفه. وفى صمح مسلم 
عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ينزل الله عن وجل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة حين بمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذى يدعونى فأستجيت 
له من ذا الذى سألنى فأعطيه من ذا الذى ستغفرنى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضىء 
الفجر » ونحوه عن ألى هر برة وأبى سعيل 0 وهو يدل عل ترغيب 7 نلق اليكل ٠‏ 
وفى صحبح مسا عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ار 
اليل أو ثلثاه ‏ ينزل الله “ الحديث . رواه من طريققين عن أبى هسربرة هكذا على الشك. 
لك ل 0 0 سك ا ف الراك 
صل الله عليه وسلم:” * إن الله عن وجل بمهل حتى بمذضى تظر اليل الأؤل ثم بأمس مناديا 
يقول هل من داع ستجاب له هل من مستغفر يغفر لهدهل من سائل يعطى » كفده أبو ممد 
عبد الاق فبين هذا الحديث مع صعته معنى الأزول» وأن ذلك يكون عند نصف الليل ٠‏ 
ونج أبن ماجه هن حديث أبن شمباب» عن ألى سلمة وأبى عبدالله الأغس» عن أبى هسبرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ؛ « ينل ربنا تبارك وتعالى حين ببق ثاث اليل الاح 
كل لبلة فيقول من «ساانى ل ا رن اف كك كيل 
يطلع الفجر » فكانوا ستحبون صلاة آ نر اليل على أؤله ٠‏ قال علمائنا : و هذا الثزئيب 
أنتظم الحسددث والقرآن فإنهما ببصران من مشكاة واحدة . وفى الموطأ وغيره من حديث 
آبن عباس : 5 عند خالتى معونة حتى إذا آنتصف الليل أو قبله بقليل أو بعسده بقليل 
أستيقظ رسولالله صل الله عليه وسلم »فقام إلى شن معاق فتوضأ وضوءاخفيفا . وذ كرا حديث ٠‏ 





01100 |) 


السابعة ‏ آختلف العلماء فى الناسم للاامى بقيام الليل ؛ فمن آبن عباس ومائشة ” 
أن الناضخ للا“مس بقيام اليل قوله تعالى : « إن ربك بعلم لت قوم أذلى من لق الل » 


إلى آ حر السورة ٠‏ وقيل قوله تعالى : « َم أن 1 » ٠‏ وعن أبن عباس أيضا ؛ 


هو منسوخ بقوه تعالى : 1 2 أن سك ُ قن » ٠‏ وعن عائشة أيضا وا اشافعى 
ال ار اح ا اا اا ااي 


موسق اس سشهام 


رقا قرءوانا م الك ا عبيدا ارين الى ب الا لزرلت )الل ايه 
وَرمت أقدامهم وسوفهم» ثم نزل قوله تعالى: « ق] فرموا ما تسر منْه » . قال بعض العلماء: 
وهو فر لخ به فرض ‏ كان على الننى صمل الله عليه وسلم خاصة لفضله ب قال تعالى : 
د ومن الَبْل فََجَد به نالهك » . 

قلت : القول الأول يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى : « وَأقيمُوا الصَكَاة » 
فدخل فيها قول من قال إن الناخ الصلوات الس ٠‏ وقد ذهب المسن وآبن سيرين إلى 
أن صلاة اللبل فريضة على كل مسلم ولوعل قدر حلب شاة . وعن الحسن أيضا أنه قال 
فى هذه الآية : الممد لله تطوع بعد الفريضة ٠‏ وهو الصتحيح إن شاء الله تعالى ‏ لما جاء 
فى قيامه من الترغيب والفضل فى القرآن والسنة ٠‏ وعن ماأشة رذى الله عنها قالت : كنت 
أجعل للنبى صل الله عليه وس حصيرا يصل ءليسه من الليل » فتسامع الناس به » فلها رأى 
جساعتهم كره ذلك » وخشثى أن يكنب عليهم قيام الليل » فدخل البيت كالمغضب » بفعلوا 


ٍ لا 
التتحندون ونتفلون لذرب ع امم فقال :” أهها الناس ] كلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله 


نم 


لد مل من الثواب حى ام 4 ن العمل و إن حير العمل أدومه وإنث قل لراك 20 يناما 


المرّمل » فكتب عايهم» فأئزل منزلة الفريضة حتى أن كان أحده, اير بط الخبل فيتعاق به» 


م" 
فكوا مانية أشمن فرحمهم الله وأنزل« نَ, ر 0 ب نك وه د هن 17 ل الأل» فردهم 
الله إلى الفر ؛ بضة ») لت عم قيام الليل إلا ما تطؤعوا بك ٠.‏ 


) ع( 10 : هومن كلفثت بالأس إذا أواعت به وأحبيه , 





[ سورة 


. قلت : حديث عائشة هذا ذكره التعلى » ومعناه ثابت فى الصتحيح إلى قوله : ” و إن 
قل “ وباقيه يدل على أن قوله تعالى : « بايا الْمْمُلٌ » نزل بلمديئة وأنهم مكثوا ثمانية أشهمر 
يقومون ٠‏ وقد تقدم عنما فى صعيح مسلم : حولا . وح المأوردى عنها قولا ثالئا وهو ستة 
عشر شهرا لم بذ كر غيره عنها ٠‏ وذكر عن أبن عباس أنه كان ببن أل المزقئل وآخحرها سنة ؛ 
قال : فأما رسول الله صل الله عليه وس فقد كان فرضا عليه ؛ وفى تسخه عنه قولان : 
أحدهما ‏ أله كان فرضه مليه إلى أن قبضه الله تعالى . الثانى ‏ أنه تبيخ عنهكما تسيخ عن 
أمنه ٠‏ وفى هدّة فرضه إلى أن نسخ فولان : أحدهها ‏ المدّة المفروضة على أمته فى القولين 
الماضيين يريد قول آبن عباس حولا وقول عالْشة ستة عشر شرا . الإانى ‏ أنها عشر 
سنين إلى أن خشف عنه بالنسخ زيادة فى التكليف لميزه بفعل الرسالة ؛ قاله أبن جبير ٠.‏ 

قلت : هذا خلاف ماذكره الثعلى عن سعيد بن جبير حسب ما تقدّم فتأمله .وسياتى هذه 
المسكلة ز يادة بيان فى آئحر السورة إن شاء الله تعالى , 

اللامبسة - قوله تعالى: ([ ورئل الْقرَآنَ تتلا )) أى لانعجل بقراءة القسرآن بل أقرأه 
فى مهل و بهان مع تدبر المسانى ٠‏ وقال الضحاك : أقرأه حرفا حرفا ٠‏ وقال مجاهد : أحبٌ 
الناس فى القراءة إلى الله أعقلهم عنه ٠‏ والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ؛ ومنه ثغر 
دئل ودتل بكسر العين وفتحها إذا كان حسمن التنضيد ٠‏ وقد نقدّم بيانه فى مقدّمة الا ١‏ 
وروى الحسن أن الى" صلى الله عليه وس مس برجل يقرأ آية و ببكى فقال : ” ألم السمعوا 
إلى قول الله عن وجل «وَرَئّل الْقرْآنَ تَريلٌ» هذا التزتيل» . وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة 
حسنة فقال ؛ لقد رئل القسرآنَ فداه أبى وأنى ٠‏ وقال أبو يكين طاهس : تدير فى اطائف 
خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وممرك بالإقبال مليه ٠‏ وروى 
عبد الله بن تمرو قال قال النى صل الله عليه وسلم : ”يؤنى بقارئ القرآن ,وم القيامة فيوفف 


فى أؤل درج الكنة ويقال له قرأ وأرئق ورئل > كنت تردّل فى الدنيا فإن منزاك عند آئى 


)0 راجع ب ١‏ ص ١١١‏ طبعة ثانية أو ثاللة + 








امزيل] 


) 
آية تفرؤها “ نحرجه أبو داود وقد تقد فى أؤل الكتاب ٠‏ وروى أنس أن النى صلى الله عليه 
وسل كان يمد صوته بالقراءة مدا ٠‏ 


1 


عه سه م 10 000 
نا سئلق عليك مولا كنبلا وي 
_- - 


ا 

قوله تعالى : ( إن سنق َلك فوا تقيلا) هومتصل بما فرض من قيام الليل أى سناق عليك 
بافتراض صلاة اللبل' قولا ثقيلا بثقل حمله ؛ لأن الليل للنام» فن أهس بتنيام أ كثره ل يتهيأ له 
ذلك إلا يمل شديد على النفس ومحاهدة للشيطان» فهو أهى بثقل عل العبد . وقيل : إنا سنوى 
إليك القرآن وهو قول ثقيل بثقل العمل بشرائعه ٠‏ قال قتادة : ثقيل والله فرائضه وحدوده ٠‏ 
ماهد : حلاله وجرامه . الحسن : العمل به . أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والخلال 
والحرام . مد بن كعب : قبلا على المنافقين ٠‏ وقيل : على الكفار؛ لما فيه من الأحتجاج 
علهم » والببان لضلالتهم وسب آللتهم » والكششف عما حرفه أهل الككّاب . السدى : ثقيل 
معنى كريم ؛ مأخوذ من قوم : فلان ثقبل على" أى يكيم على" ٠‏ الفزاء : « ثقيلا » رزينا 
لبس باللحفيف السفُساف لأنهكلام ر بنا. وقال المسين بن الفضل : ثقيلا لا مله إلا قاب 
مو بد بالتوفيق » ونفس مرينة بالتوحيد ٠‏ وقال أبن زيد : هو والله ثقيل مبارك م ثقل 
فى الدنيا بثقل ف الميزان يوم القيامة ٠‏ وقيل « تفيل » أى ثااشاكثبوت الثقيل فى له » 
ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز لا بزول إعجازه أبدا ٠‏ وقبل : هو القرآن نفسه ويا جاء 
فى الخير أن . النى صلى الله علبه وسل كان إذا أو إليه وهو على ناقنه وضعت بحرائه) 
يعنى صدرها ‏ على الأرض فا تستطيع أن تمرك ران ٠‏ وف الموطأ وغيره أنه 
عليه السلام سئل كيف يأتيك الوسى؟ فقال :”” أحيانا بأتينى مثل صلصلة المرس وهو أشده 
على ففصم عَنى وقد وعيت ما قال وأحبانا يقل لى الملك رجلا فيكاينى فاعى ما يقول » . 
قالت عالئثشة زض الله عنها : ولقد رأبته ينزل عليسه الوحى فى اليوم الشديد اابرد فيفصم عنه 
ص عرف ل ل 0 ار 0 ل شن لف عا 


. أى الو‎ )0( ٠ ص م طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١ داجع ب‎ )١( 
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0 


» 1 | جعل عل ب قف اين م حرج » وقال عليه السلام :” ” يعنت بالحنيفية نه « ا 
وفيل : القول ف هذه السورة هو قول للا إله إله إلا الله إذ ف الثير : خفيفة عل الاسان ثقيلة" 
ف الران؛ دكي الفشرى , 

رلك ل ' إن نا 


إذَّ آكَ فى لمر سبحا | طويلاً » 
دعس السام 
الأول - قوله تعالى : ( إن تاشكة اليْلِ ) قال العلماء: ناشئة الليل أى أوقاته وساعاته 
لأن أوقاته تنشأ أؤلا فأولاب يقال : نشأ الثى» بنشأ إذا آسّدأ وأقبل شيئا بعد شىء فهو ناثىء 
وأنشأه الله فنشأ » ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله ؛ فناشئة فاعله: من اشأت 
الل لس اتن ررس ابراه اك را بغ فى اللية و 1 وفى الخصام 0 مين » والمراد 


أن ساعات اللبل الناشئة» فآ كتفى بالوصف عن الآسم فالتأنيث للفظ ساعة» لأن كل ساعة 


)0غ( 
حدثك ٠وقيل‏ : الناشعة وصدر 71 | قيام اللبل] كان1ماطئة والكاذية 6 أى إن لا الليل هى 


ل وطأ ٠‏ وقيل : ن ناشئة ة اليل قيام الليل ٠‏ قال آبن مسعدود : الحيشة شواونث م 
أى قام ٠فلعله‏ أراد أن الكلبة عر بية ونا شائعة فى كلام الحبشة غالبة علبهم » و إلافليس 


) 
فى القرآن ما ليس ف لغة العرب ٠‏ وقد تقكّم ان هذا فى مقدّمة الككّاب مس 0 ١‏ 


الثانيبة - بين تعالى فى هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن الستككار 
من .صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم الأحر » وأجلب للثواب ٠‏ 

وأختلف العلماء فى المراد بناشئة اليل ؛ فقال آبن عمر وأنس بن مالك : هو ما بين 
50 والعشاء» تمسكا بأن لفظ نشأ بعطى الآبتداء فكان بالأولية أحق ب ومنه قول الشاعى : 


0 زيادة تقنضها العبارة ؛ وهى كذاك فى كتب 0 


00( راجع ب ١‏ ص م فا بعدها طبعة ثانية أو ثالئة 5 





الزيل) بلي 


نس ساسك سك الما لضفال 

وكان ءلى"بنالمسين ,يصل بين المغرب والعشاء و يقول :هذا ناشئة الليل .وقال عطاء و عكامة : 
إنه بدء اليل ٠‏ وقال آبن عباس ويجاهد وغيرهما :هى الليل كله لأنه ينشأ بعد النهار وهوالذى 
أختاره مالك بن أنس . قال آبنالعربى : وهوالذى يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عااشة 
وآبن عباس أيضا ومجاهد : إما الناشئة القيام بالليل بعد النوم٠ومن‏ قام أؤل الليل قبل النوم فا 
قام ناشئة . فقال بمان وآبن كيسان : هو القيام من آ نر اليل . وقال آبن عباس : كانت صلاتهم 
أؤل اللبل ٠‏ وذلك أن الإفسان إذا نام لا.يدرى متى سئيقظ . وفى الصحاح : وناشكة 
اللبل أؤل ساعاته . وقال القتى : إنه ساعات الليل؟ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة . وعن الحسن 
ومجاهد : هى ما بعد العشاء الآخخرة إلى الصبح ٠‏ وعن الحسن أيضا : ما كان بعد العشاء فهو 
ناشئة ٠‏ و يقال : ما ينشأ فى الليل من الطاعات؛ حكاه الخوهرى ٠‏ 


الثالنة - قوله تعالى : ( هى أَشْد وَطاً ) قرأ أبو العالبة وأبوعمرو وآبن أبى مضق 
ومجاهد وحميد وآبن حوصن وآبن عاه والمغيرة وأبوحيوة «وطاء » بكسر الواو وفت الطاء 
والمد » وأختاره أبو عبيد . الباقون « وظاً » بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة » وآختاره 
أبوحاتم ؛ من قولك : أشتدت عل القوم وطأة سلطائهم ٠أى‏ ثقل عليهم ما حمّلهم من المؤن 
ومنه قول النى صل الله عليه وسلم  :‏ اللهم أشدد وطاتك على مضر >“ فالمعنى أئها أثقل على 
المصل من ساءات النهار . وذلك أن اللبسل وقت منام وتودّع وإجمام» فن شغله بالعبادة 
فقد تمل المشقة العظيمة .ومن مذ فهو مصدر واطات وطء ومواطأة أى وافقته .آبن زيد: 
واطأته على الأهس مواطأة إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواطع أسمه أسعى » وتواطؤوا غليه 
أى توافقوا ؛ فالمعنى أشد موافقة بين القاب والبعمر والسمع واللسان؛ لآنقطاع الأصوات 
والأركات؛ فال عاهد وآ أى ملك وغيرهما . وقال آبن عباس معناه أى يواطيع السمع 


القلب ؛ قال الله تعالى : « إيواطوا عدَة مارم الله » أى ليوافقوا ٠‏ وقبل ؛ المعنى أشد مهادا 


التصرف ف التفكر والتدبر . والوطاء خلاف الغطاء ٠‏ وقيل:« أَمَدٌ وَطا» بسكون الطاء وتيح 





4 


الواو أى أشد ثباتا.من النهار ؛ فإن الليل او فيه الإنسان بما بعمله فيكون ذلك أثثيت للعمل 
)غ0( 


وأنقى لما يلهى و بِشغل القاب . والوطء الثبات تقول : وطئت الأرض بقدى . وقال 
لحف ١‏ ل قاف الناء. أت فك رقن رس قد رط آل ال 
وأدوم .من أراد الآستكثار من العبادة » والابل وقت فراغ عن آشتغال المعاش» فعبادته ندوم 
ولا تنقطع . وقال الكلى ا » أى أشد نشاطا للصلى؛ لأنه فى زمان راحته ٠‏ وقال 
رط إل ل ل رس 2 ا" 
الرابعسة - قوله تعالى : لاوم قبَلّا) أى القراءة بالليل أقوم منها بالثمار» أى أشد 
استقامة وآسثرارا على الصواب ؛ لأن الأصوات هادئة» والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على 
المصلل ما يقرؤه ٠‏ قال قتادة ومجاهد : أى أصوب للقراءة وأثبث للقول؛ لأنه زمان التفهم٠‏ 
وقال أبو عل : « أَقُومْ قبلا» أى أشد آستقامة لفراغ البال بالليل. وقيل : أى أعبل إجابة 
للدعاء ٠‏ حكاه أبن شجرة ٠‏ وقال عكزمة :عبادة الايل أنم نشاطا» وأتم إخلاصاء وأ كثر بركة . 
وعن زيد أبن ام أجدر أن يتفقه فى الفرآن ٠.‏ وعن الأعمش قال : قرأ أنس بن مالك 
«إث ناشكة الل هى شد وأ وأصوَبٌ قبلا» فقيل له : «وَاَكُوم قبلا» فقال : 00 وأصوب 
وأهياأ سواء ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى : وقد ترانى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: هن قرأ 
بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم مخالف معنى 0 يأت بغير ما أراد الله 
وقصد له » وأحتجوا بقول أنس هذا » وهو قول لا يعرج عليه ولا ياتفت إلى قائله ؛ لأنه 
اوقرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآرس إذا قارءت معانهها وآشمات على عامتها لماز أن يقرأ 


فى موضع « اللمسد لله رب العألينَ » الشك للبارى ملك المخلوفين» و يتسع الأمى فى هذا حتى 
يبطل لفظ جميع القرآن» ويكون التالى له مفتريا على الله عن وجل » كاذبا على رسوله صلل 
الله عليه وسل» ولا جحجة للم فى قول أبن مسعود: نزل القرآن عل سبعة أحرف» إما هوكقول 
أحدم : م وتعال وأقيل» لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد 


٠ فى سخة : وأئق‎ )١( 





كك 


الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلم إذا أختلفت ألفاظهاء وآتفقت معانههاء كان ذلك فيا 
منزلة لاف فى هل ونعال وأقبل» فأما مالم يقرأ به النى صل الله عليه وسلم وأ وأعاره وتأبعوهم 
رذى الله عنم فإنه من أورد حرفا منه فى القرآن موث ومال وحرح عن مذهب الصواب ٠‏ 
قالأبو بكر : والحديث الذى جعلوه قاعدثهم فى هذه الضلالة حديث لايصح عن أحد من أهل 
العلم ؛ لأنه مبنى على رواية الأ>مش عن ألس» فهو مقطوع لبس بمتصل فيؤخذ به من قبل 
أن الأعمش رأى ألسا ول سمع منه ٠‏ 

اللامسة - فوله تعالى : ( إِنَّآكَ فى الَّار سَبْحًاطو باد ) قراءة العامة بالحاء 
مر فا فى <وائك » و إقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا ٠‏ والسبح ابارى 
والدوران » ومنه السابع فى الماء؛ لتقلببه بديه ورجليه ٠‏ وفرس سام شديد الأرى؛ فال 
آأمرؤ الفبس : 

إذا ما السّاعات عل الوتى » أترنَ الغبار بالكديد امس 

وقيل : السبح الفراغ» أى إن لك فراغا لهاجات ,امار ٠‏ وقبل : « إنَّ كَ في المَآر 
سبحا » أى نوما والنسبح القدّد ؛ ذكره الخليل . وءن أبن عباس وعطاء : «سبحا طويلا» 
يعنى فراغا طو يلا لنومك وراحتك » فأجعل ناشئة الابل لعبادتك ٠‏ وقال الزجاج : إن فاتك 
فى اليل ثىء فلك فى النهار فراغ الأستدراك ٠‏ 


وقرأً دي بنْ اعتررار وائل »2 1 / الذاء المممحمة ٠‏ قال المهدوى : ومعناه النوم 6 


روى ذلك عن القارئين ذه القراءة ٠‏ وفيل : معناه اللفة والسعة والأستراحة؛ ومنك قول 


يه 
النى صلل الله عليه وسلم لعاكشة وقد دعت على سارق رداتما 0 الى عنه بدمائك عليه و 


أى لا تفنى عنه إثمه ؛ فال الشاعس 

)0 مح : ممناه يصب اعارى صبا ٠‏ واأولى : الفئور والكلال ٠‏ والككن يك : الموضع الغلييل ٠‏ والاركل ؛ الذى 
يركل بالأرجل ٠‏ ومعنى البيث : إن اللميل السر بعة إذا فرت فأثارث الغبار بأرجلها من النعب جري هذا الفرس جر با 
جلا يا يسيم السحاب المطرء 





اليزء التاسع عر [ سورة 


٠.‏ اس 


مسب ليك لهم وآعل بأ » إذا كَدّرَ الحمن شيعا فكائن 
الأصمعى” : يقال سبخ الله عنك الى أى حَففها ٠‏ وسبّع المت رفتر وخق ٠‏ واللسبيخ 
ادوم الشديد . والسبيخ أيضا توسيع القطن والكَكان والصّوف وتنفيشها ؛ يقال للرأة : 
سبخى قطنك ٠‏ والسَبيخٌ من القطن ما يسبّخ بعد الف أى يلف لتغزله المرأة » والقطعة 
منه سبيخة » وكذلك من الصدوف والو بر» و يقال لقطع القطن سبات؛ قال الأخطل بصف 
القناص والكلاب : 
اس اك نات 2 الى ساح فط لاك ازا 
وقال تعلب : اسبح بالماء التردّد والآضطراب ؛ والسبخ أيضا السكون » ومنه قول 
الى صل الله عليه وسلم ؛ « الى من قح جهم رلا 
عر السيخ النوم والفراغ . 
قلت : فعل هذا يكون من الأضداد » وتكون معنى اسبح بالحاء غير الممجمة . 


ا 22 0 


ارك سان 2100 سم 1 بك كال اليه نيلا 0 


فيه ثلاث مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( وأذ كز سم رَبك ) أى آدعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك 
مع الصلاة حمود العاقبة ٠.‏ وقبل : أى أقصد بعملك وجه ربك ٠‏ وقال سهل : قرأ بم 
لله الرحمن الرحمم فى آسداء صلانك توصلك بركةٌ قراءتها إلى ربك » وتقطعك عما سواه ٠‏ 
وفيل : آذ كرأسم ربك فى وعده ووعيده» اتوك عل طاعته وتعدل عن معصيته ٠‏ وقال الكلى : 
صل لربك أى بالنهار . 

قلت : وهذا حسن فإنه لى) ذ , اللبل ذ ‏ النهار؛ إذ هو قسيمه؛ وقد قال الله تعاال : 
د نهو أن عر الل لاحتنا بن اك 1 مال له 


)0( راجع ب ١‏ ص ٠0‏ فا بعدها ٠.‏ 
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الثانية - قوله تعالى : (( وتبدّل لبه تَْتبكه) التبتل الأنقطاع إلى عبادة الله عم وجل ٠‏ 
ى أنقطع بعبادتك إليه ولا شرك به غبره ٠‏ يقال : بتلت الثىء أى قطعته » ومنه قوم : 
طلقها بنة بده وهذه صدقة نّة بثْلد؛ أى بائنة منتقطعة عن صاحبهاء أى قطع ملكه عنما 
بالكلية ؟ ومنه مسيم البتول لأنقطاعها إلى الله تعالى » و يقال لاراهب متبئل ؛ لآنقطاعه عن 


الئاس وأنفراده بالعيادة ٠.‏ قال : 


00 


الى الظلام بالعشاء ل كر ا راهب متَبدل 
وفى الحديث النهى عن التبئل وهو الآنقطاع عِن الناس وابخماءات ٠‏ وقبل : إن أصله 
عند العرب التفرد ؛ قاله أبن عمرفة . والأؤل أقوى لما ذكرنا . وريقال : كيف قال 
« تبتيلا » وم يفل تبتلا ؟ قبل له : لأن معنى انبل نثل نفسه» بفىء به عل معناه مسراعاة 
لمق الفواصل ٠‏ 
الثاة ‏ قد مذى فى « المائدة « ل 00 0 لذن | مرا 
لا حرمو طييّات ل ا ل 0 0 ف ) الكاهية] من تبتل وآنقطع وسلك سبيل 
الرهبائية بها فيه كفاية ٠‏ قال آبن العربى : وأما اليوم وقد صَرجت عهودٌ الناس » وخقّت 
الم » وأستولى السرام على الحظام ل ل 0 
التأهل » ولكن معنى الا آي : أنقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله » وكذلك 
قال مجاهد : معناه أخلص له العبادة » ولم برد التبئل فصار التبتل مأمورا به فى القرآن 
منبيا عنه فى السنة » ومتعلق الأهى غير متعلق النهى فلا يتناقضان » و إنما بعث ليبين للناس 
ما نزل الم ؛ فالتبل المأمور به الآنقطاع إلى الله بإخلاص العبادة يم قال تعالى : 
دوا صو | اللا ذو | الله لصي له الدَينَّ» والتبتل المنبى عنه هو سلوك مالك النصارئى 
7 0 البيث من العلقة أعرية القيس ومعئاه : إذا ] يسمت بالابل رأنت لثناياها بر ينا وطوءا ».و إذا برزت 
فى الفللام أستنار وبهها حتى يغلب ظلية الليل ٠‏ وممسى راهب أى إمساؤه ٠‏ 
(؟) داجع ج 5 ص ١5١‏ فا بعدها ٠‏ (©) الزيادة من آبن العر ٠‏ 
(4) فى نسخة ؛ الحكام ٠‏ 





31 المزء التاسع عشر 


فى ترك الننكاح والثزهب فى الصوامع» لكن عنسد فساد الزمان يكون خير مال المسلم غها تيع 
مم َك الخبال ومواقع القطر » بش بديئه من الفئن ٠‏ 


2< وم 


2 ومه سم واصمهة -_- ل م 
قوله تعال : رب المشرق والمغرب لآ إلله إلا هو فاده 


6 ا يم 


ا - 2 2 ور ثى سن بر ل ير ميمه 
وكلا 02 وأصبر عن ما ,بقولون و أثجرهم ثمرا حملا 5 وذرلى 


عي وى سس صاله 1 عصان وال أ سر ال 
و مكذ بين اولى التعمة ومهلهم قلبلا © 

قراه تساك ؛ زرب المشيرق والمسري ) قرا اهل اطرين وآن يصن واه 
وأبو مرو وآبن أبى انمق وحفص « رَبٌ » بالرفع على الآبشداء واللسبر ( لآ إه د هو ) . 
ل ل لا عر الل ا ل ل لت ل ا لل 
١‏ وذ كوآسم رَبْكَ ا الَْشرقٍ » ومن عل أنه رب المشارق والمغارب نقطع بعمله 
وأمله إليه . ( فََهدْه وكلا ) أى قائما بأمورك . وقيل : كفيلا بما وعدك . 


قوله تعالى : ل( وأصير عل ما بقَولُونَ ) أى من الأذى والسبٌ والآستهزاء » ولا تمزع 
من قولم ولا تمتنع من دعائهم ٠‏ ( وهم كرابملا ) أى لا تتعرض هم » ولا تشتفل 
مكافاتهم» فإن فى ذلك ترك الدماء إلى الله . وكان هذا قبل الأمس بالفغال» ثم أمس بهد بقنالم 
وفتلهم » فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الثرك + قاله قنادة وغيره ٠‏ وفال أبو الدرداء : 


61 )0( 
إنا لدكشر فى وجوه [ أقوام ] وتضحك إلبهم و إن قلوبنا لتقابهم أو اتلعنهم ٠‏ 


أ اك 
قوله تعالى : ( وذديف والمكذيين ا( أى أرض بى لمقاهم ٠‏ نزات فى صناديد قرس 


ورؤساء مك" من المسمزئين ٠‏ وقال مقائل نزلت فى 0 وم بدن وهم عشرة ٠‏ وقد 
0 1 

تقسدم ذ كم »م الأنفال » ٠‏ وقال حي بن سلام : انم شو المغيرة ٠‏ وقال سعيك بن جببر 

سل وق 6 


أخبرت أنهم آثنا عشر رجلا ٠‏ ( أولى الدعمَة ) أولى الفنى والترله والاذة فى الدنيا. (ومهلهم 


. (؟) داجع جم ص مه‎ ٠ الزيادة من تهابدآين الأثير‎ )١( 
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قلبلاً ) بعنى إلى مدّة آجالهسم . قالت عائْشَة رض الله عنها : ىا نزات هذه الآبة لم يكن 


مره ماهس 
إلا سيرا حتى وفعت وقعة بدر ٠‏ وقيل : « ومهلهم قايلا » يعنى إلى مدة الدنيا ٠‏ 


كه 


سمه ا 7 ا وه 
قوله تعالى : إن كا الالح وجحيما 02 وطعاما ذا غصة 


اس ال لي وس سو بر بي و عرسم - 


ل م نت الم الال لك الال 


. 
كه" 2 
حا نيبلا كم 
د 


قوله تعالى : ( إِنَّ ديا كلد وبحب ) الأنكال القيود.عن اللمسن ومجاهد وفيرهما 
واحدها كل وهو ما منع الإنبيان من التركة ٠‏ وقيل سمى نكلا؛ لأله ينكل به . قال الشعبى 
أثرون أن الله :ءالى جعل الأنكال فى أرجل أهل اانار خشية أن يبربوا ؟ لاوالله ولكنهم 
إذا أرادوا أن برتفعوا آستقات سم ٠‏ وقال الكلى : الأنكال الأغلال ٠‏ والأؤل أعرف 
لل ال” 

ماك لنت نكل ٠»‏ وقذ سي فك التق 

وقيل : إنه أنوا اع العذاب الشديد ؛ قاله مقائل . وقد جاء أن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال : * إن الله يحب النكل على الكل » بالتحر يك قاله الموهرى ٠‏ قبل : وما التّككل © 
قال : ” الرجل القوى” امورب عل الفرس الفوى” ارب »» ذ كره الماوردى. . قال : ومن 
ذلك سمى القبد نكلا اقوته» وكذلك اهل وكل عذاب قوى فأشتد . وام النار الم جحمة . 
( وَطَْامًا ذَا ص ) أى غير سائغ ؛ يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خاريج » وهو الفسلين 
والزقوم والضر يع ؛ قاله أبن عباس ٠‏ وعنه أيضا :أنه شوك يدخل الملق فلاينزل ولايخرج. 


5 موه اصزرة سد 8ه 26 
وقال الاج : أى طعامهم الضريع ؛ كا قال : « ليس َم طَعَام لأ من ضرع »وهو شولك 
كالعويع ٠‏ وقال ماهد : هوالزقوم» م قال : , كن عر الزقُوم طََام ألم «( ٠والمعنى‏ واحد 


)١(‏ فى ديوان اللنساء ؛ ظنّْ ٠‏ أ 





4 المزء التاسع ع [ سورة 


فصعق . وقال خليد بن حسان. : أمسى الحسن عندنا صائما » فأتيته بطسام فعرضت 
له هذه الآية « إِنَ دين كلا وبححيًا . وَطعَامًا » فقال : آرفع طعامك ٠‏ فلماكانت الثانية 
أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية» فقال : آرفعوه . ومثله فى الثالثة» فآ نطلق آبنه إلى ثبت 
البآنى و يزيد الى ويعب البكاء خذثهم بفاءوه فلم يزالوا به حتى شرب شسربة من سوبق ٠‏ 
والقْصَة النّجا وهو ما يَنشّبٍ فى املق من عَطْ م 
مصدر قولك : عَصِصْتَ يا رجل تغص فأنت غاص بالطعام وغصان » وأغصصته أنا » 
والنثل فاص بالقوم أى ممتل" بهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( بوم ترجف الْأَرْضُ وبال ) أى لتحزك وتضطرب بم عليها ٠‏ 
وآنتصب «م إوم » على الظارف أى ينكل بهم ويعذّبون « وم ا » ٠‏ وقيل : 
لزع الخافض يعنى هذه العقوبة فى يوم ترجف الأرض والخبال ٠‏ وقيل : العامل « در « 
أى وذرنى والمكذبين يوم ترجف الأرض والحبال١‏ ([ كانت البال كنبا مهيا ) أى ولكون 
والكثيب الرمل اجتمع + قال حسان : 


)2غ( 


عرفت ديار زيب بالكنيت م لط الوحى ف الورق القشبب 


والمهيل الذى ير نحت الأرجل . قال الضحاك والكلى : المهبل هو الذى إذا وطثته بالقدم 
زلّ من تحتها » وإذا أخذت أسفله آنهال ٠‏ وقال آبن عباس : « مهيلا » أى رملا سائلا 
ل ل ل ل ل لك 
يقال : مهيل ومهيول» ومكل ومكيول» ومدين ومديون» ومعين ومعيون؛ قال شاع 


0 سور يي 


قد كان رك سوك 0 5 0 ار 


وفى حديث النى صل الله عليه وسلم أنهم كوا إليه ابلدوبة؛ فقال : «أتكلون اال 


)00 ويروى فى الرق ٠‏ والوحى هنا الككَابة . والقشيب ؛ الخديد ٠‏ شبه حسان رضى الله عنه آثار الديار بالسطور ٠‏ 


02( هو عباس بن هداس , 1 





4070 
فالا : تيل .فال ؛ ” كلوا طعام>؟ ارك لك فيه » . وأهلت الدقيق لفة فى هلك فهو 
07 ومهبل ٠‏ و إثما حذفت الواو ؛ لأن الياء تثقل فم | الضءة كذفت سكنت هى والواو 


لغخذنت الواو لذاتقاء الساكنين ٠‏ 


0 ا ا ار رَسُولَا شهدا كي رلا 


له سا سا سوسم 8 ةه كس 


إِلّ فرعون رسولا 40 فَعَصضن د فَرَعَون دوك فاحذنله أحْذا 


سرس ها ده م و م اوم 


فكيف 0 نْ إن 7 ثم دوم | يجعل لوا لا 


لا ا ا مم سه _ماد سم 0 


0 وعدهر را 208 إن هلذوء تذ كة 0 س4 انان 


- 


لاج 


ل شيبا م اه 


5 


إِلّ هه 2 سلياد (15 


ا ١‏ رسلا ل نسرة) بد النتى صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش 
2 رسلا إل فرعونَ رسولا ) ودر موسى ( تسعى اعرف الرساول ) أى كات به ول 
يؤمن ٠‏ قال مقائل : ذ,ر مومى وفرءون ؛ لأن أهل مك آزدروا | دا صل الله عليه وسلم 
وادنخيرا به ؛ لأنه ولد فههم كم أن نرعوث أزدرى موسى ؛ لأنه رباه ونشأ فيا بإمم » 
يا قال تعالى : « اَل نيك فين وَلِيدًا » ٠‏ قال المهدوى : ودخلت الألف واللام فى الرسول 
لتقم ذ كره ؛ ولذلك أختبرفى أؤل الكتب سلام عليكم وفى آحرها السلام عايكم ٠‏ 50) 
أى ”فيلا شديدا وضرب ويل ومذاب و مل أى شديد » قاله أبن عباس واهد ٠‏ ومنه 
مطرزوابل أى شديد؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : أى ثقيلا ذليظا ٠‏ ومنه قبل للطر 
وابل ٠‏ وقيل : مهلكا [ والمعنى عاقيناه عقوبة غليظة ] قال : 
أكلت بيك أكل الصْبّ حنى. » وحذت قرارة الكل الو بيل 
ا إل 0 م د أى وخم غبر صرىء» وكلا” ا 
لا در لسو 1 مر قال زهير : 


٠ الزيادة من حاشية اجلمل نقلا عن القرطى ونض بأنها عبارله‎ )١( 








الازء التاسع عشر 1 سسورة 


ابل سا سوسا الرو سه م 2 


0 منايأ ا 3 0 3 إل كلا مسو إل طرخ 
وقالت ال1نساء : 

لك اك ب وم لاقت 3 فوارس مالك أ وبلا 
والوبيل أبض | العصا الضحمة 6 قال 5 

وسس ا ره مشاه سا كار ةم 

أ وأصبح فى من لدى ان 5 وف كفى الاحرى وبل كاذره 

وكذلك اميل بكسر الباء » والمؤيلة أيضا الخَزْمة من الحطب» وكذلك الوبيل ؛ 
قال طرفة : 


00 


35 عقبلا شبح كالو بهل بلندد 27 
قوله تعالى : (( اكاك رن ا كدر وما يحل الوإدانَ شيا ) هو نو ببخ ونقريع ٠‏ 
أى كيف تتقون العذاب إن كفرتم ٠‏ وفيه تقديم وتأخير؛ أى كيف تثقون يوما جل 
الولدان شيبا إن كفرتم ٠‏ وكذا قراءة عبد الله وعطية . فال الحسن : أى بأى صلاة نثقون 


العذاب ؟ بأى صسوم تون العدذاب ؟ ١‏ وفيه إصمار ؛ أى ا لثقفون عذاب لوم ٠‏ 


10 . 8 1 0 
وقال قنادة : والله ما بت من كفر بالله ذلك الوم بىء ٠‏ و « يوما » مفعول ب. «ستثقون » 


ول هذه القراءة ولبس بظرا ف » وإن قدر الكفر بمعنى ابود كان البوم مفعول « كفرتم»'. 
وقال بعض المفسر بن : وقف العام على قوله «كفرتم » والآستداء « يوما » يذهب إلى أن اليوم 
مفعول « بيجعل » والفعل لله عن وجل » وكأنه قال : بيجمل الله الولدان شيها فى يوم ٠‏ قال 
0 الأنذارى : وهذا لا ,يصاح ؛ لأن اليوم هو الذى يفعل هذا من شدّة هوله . المهدوى : 
والضمير فى «يجعل » يجوز أن يكون لله عن وجل » و يجوز أن يكون لايوم » و إذا كان اايوم 
صلح أن يكون صفة له » ولا ,صلح ذلك إذا كان الضمير لله عن وجل إلامع تقدير حذف؛ 


0 : يوما يجعل الله الولدان فبه شيبا ٠‏ آ, بن الأنبارى : وهنهسم من نصب اليسوم 


0 ,أندد شديد القصومة ٠‏ وصدر البيت : 


فرث كهاة ذاتث خيف جلالةٌ د 





الدول] 000000 44 


ب « ككفرتم » وهذا قبح ؛ لأن اليوم إذا علق د «كفرتم » أحتاج إلى صفة ٠‏ أى كفرتم 
بوم ٠‏ فإن أحتج عنج بأن الصفة قد تذف و بنصب ما بعدها » احتججنا عليه بقراءة 
عبد الله مر ار 0 . 

قلت : هذه القراءة أبسث متوائرة » و إمسا جاءت على وجه التفسير ٠‏ و إذا كان الكفر 
بمعنى بود ف « بيوما » مفعول صريح من غير صفة ولاحذفها ؛ أى فكيف تثقون الله 
وتخشونه إن بحدتم يوم القيامة والحزاء ٠‏ وقرأ أبو السيال فَعُتَب « فكيف تثقون » بكسرالنون 
على الإضافة . و «الْوأدانَ» الصبيان ٠‏ وقال السدى : هم أولاد الزى ٠‏ وقبل : أولاد المشيركين ٠‏ 
والعموم أصم؛ أى بشيب فيه ارق غبركبر . وذلك حين يقال : ” ا آدم مم ذأ بعث بعث 
النارر» ٠‏ عل ما تقذم فى أؤل سورة ة احج ٠‏ قال القشبرى : ثم إن أهل اسلنة بغير الله أحواهم 


وأوصافهم على ما برريد ٠.‏ وفيل.: هذا ضرب مثل اشدة ذلك البوم وهو از ؛ لأن إوم 


القيامة لا يكون فبه وأدانٌ ؛ ولكن معناه أن هيبسة ذلك اليوم بعال لو كان فيه هناك صبى 


لشاب رأسه من أطيبة ٠و‏ يقال :هذا وقت الفزع » وقبل أن ينفخ فى الصور نفخة الصعق؛ 
فالله أعلم ٠‏ الزتشرى : وقد ص ب فى بعض الكد ب أنارجلة أمسى ف فاحم شمر كك 
الغراب » فأصبح وهو أبيض الرأس والبة كالتغامة» فقال ارت القيامة واانة والنار 
فى المنام » ورأيت الناس يقادون فى السلاسل إلى النار» فن هول ذلك أصبحت ا ترون . 
ويجحوز أن ,وصف البوم ,الطول » وأن الأطفا 0 فبه أوان الشيخوحة وااشيب ٠‏ 
قوله تعالى : ([ السهاء منقطر طر به ) | ى منشمدَةٌ اشدّنه ٠‏ ومعنى « ببه » أى فيه ؛ أى 
فى ذلك البوم طوله . هذا أحسن ما قيل فيه . ويقال : مثقلة" به إثقالا يؤدّى إلى نفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه ؛ كقوله :هالى : « قت فى المسمَوَات وَالْأَرْض » . 
وقبل « به » أى له أى لذلك اليوم ؛ يقال : فعا تكذا برمتك وكرمتك والباء واللام 
وفى متقار بة فى مثل هذا الموضع ؛ قال الله تعالى : « و وضع الموازين القسط ليوم القيامة » 
.أى فى يوم القيامة ٠‏ وقيل : « يه » أى بالأمى أى السماء منفطر بما يجمل الولدان شييا ٠‏ 


)0 0 ص " فا بعدها ٠‏ 





الحزء التاسع عش ين 


وقبل : منفطر بالله أى بأهره . وقال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل منفطرة ؛ لأن مجازها 
السقف ؛ تقول : هذا سماء البيت ؛ قال الشاعس : 
فلورقم السماء إلَبّه قوم » لقنا بالسماء وبالسحاب 

سلا ل ل ل ل ا يت فال 
أبوعل : هومن باب الحراد المتنشر» والشجر الأخضره و « أَحارْ كل منْقعرِ» ٠‏ وقال أبوعلى 
أبضا : أى السماء ذات أ نفطار ؛ كفقوم :أهرأة مرضع أى ذات إرضاع بفرى على طريق 
النسب ٠‏ ([ كان وده ) أى بالقيامة والحساب والمزاء ( مَمْمُولًا) كائنا لاشك فيه 
ولا خلف . وقال مقاتل : كان وعده بأن بظهر دينه على الدين كله 

قواه تعالى : ( إن هذه ذه م بريد هذه السورة أو الآبات عفظلة ٠‏ وقيل : آبأت 
القرآن إذ هو كالسورة الواحدة ٠‏ ( قن مَاء د إلى ربه ) أى من أراد أن يؤمن ويتخذ 
بذلك إلى به ( سيلا )) أى طريقا إلى رضاه ورحمته فليرغب نقد أمكن له؛.لأنه أظهور له 


سر 


اجج والدلائل . ٠ثم‏ قبل : للخت إآية السيف 0( وكذلك قوله نعالى ردقه ن شاء ذ كه « 
قال التعلى ١‏ والأشبه أنه غبر منسوخ ٠‏ 


م2 
قله تعالى : إن ربك يعم أنَكَ قوم أذ ن 1 آلَبلٍ 
م ل سر )| مضا س وو 2 اص عض ٍّ م > م 


ونصفه, وتلشهر وطايفة من أ أذين معك 0 يَقَدَر ل ار 


ل اس كل 9 - 


لم ألّن تحصره فَتَابَ 0 فَأَقُرءُوا ما تبسر مه نَ لقان 0 


2ه لاا سم و م ا لل ا وده وس بر اس 

أن 1ك من ص كوا وداتحزوره 3 ضر دون ف الأرض ببتغ.ون 
م ه لل ا لدي 0 اناد لص م 
من فضل الله وا ئحرون ,بقنتلون ف سَبِيِلٍ لله فَأقْركوا م 0 


م 2 1 م مهّهى بي 0 


مئن4ه واقيموا الصازة و دوا ا واقرضوا أ د كك 
ا و 7 20000 27 ور سد وج ماه سم 


00 
0 تقدموا نفسحم : 0 تجدوه عند ألله هو خيرا واعظم 
- ضرا 
]لله 


اه ساة ار 


اجرا واستغفروا 





ان ) قحي الفرطلى 


فيه ثلاث عشرة مسكلة : 
الأول - قوله تعالى : (( إن رَبك بعلم أنّكَ تقوم ) هذه الآية تفسير لقوله تعالى : 
« قم اليِلَ إلا ليلا ٠‏ نصفه أو ]نمض منْه فليا ٠.‏ أو زد عليه كا تقسدم » وهى النانعخة 


لفرضية قيام الليل م تقدّم , 7 تقوم » معئاه تصل و(أدق )أى أقل 8 وقرأ بك السميقع 


وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام ( 1 )) بإسكان اللام ٠‏ ( ونصفه وله ) باللفض 
قراءة العامة عطفا على كن 4 الى فى : تقوم أ 0 0 الليل ومن نصفه وثلثه 0 خثاره 


دس كه سه 


أبو عبيك وأبو -اتم ع( كقوله تعالى : » عم ان ل» ا « فكيف ,بقوموث نصفه أو ثلثه 


وهم لا يحصونه ٠‏ وقرأ آبن كثير والكوفيون « ونصفة السلا سن أن 
التقدير : تقوم أدنى من ثالث اللبل وتقوم نصفه وثلئه ٠‏ قال الغراء : وهو أشبه بالصواب») 
لأنه قال أقل من الثلثين» ثم ذ كر نفس القلة لا أقل من القله ٠‏ القشيرى : وعلى هذه القراءة 
يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثاث والنصف؟؛ نخفة القيام عليهم بذلك القدر» وكانوا يزيدون 
وفى الزيادة إصابة المقصود » فأما الثلئان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه وينقصون 
منه . ويحتمل أنهم أهروا | بقيام نصف اللبل» ورخص لم فى الزيادة والنتقصان » فكانوا 
بلتهون فى الزيادة إلى قريب من الثاثين ونى اانصف إلى الثاث ٠‏ و تمل أنهم قدر لم 
النصف وأنقص إلى الثاث والزيادة إلى الثلثين » وكان فيهم من يفى بذلك» وفبهم من ترك 
ذلك إلى أن فسخ عنم ٠‏ وقال قوم : إنما أفترض الله عليهم الربع وكانوا بنقصون من الربع ٠‏ 
وهذا القول نح . 

اللانية - قوله تعالى : ([ والله 1 الل وَالَّار ) أ ى بعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقهاء وأتم تعاموس بالتحزى والآجتهاد الذى يقع فيه انلمطا ٠‏ ( 2 00 0 
أى ان تطيقوا معرفة حقائق ذلك واقيام به.وقيل:أى لن تطيقوا | 00 اللبل. والأقل أعم ؛ 


)0 1 0 
ذإِبٌّ فيا م اللبل ما فرض كله قط . قال مقا تل وغيره : لا نزلت دفي َبْلَ إل قليلا . نضقة 


(1) ف سحة ؛ قال النقاش ٠‏ 





ىه 


أو انض منه فليا ٠‏ أو رد مله » شق ذلك عليهم » وكان الرجل لا يدرى متى نصف الايل 
من ثلثه» فيقوم حتى يصببح خافة أن خط » ذآنتفخت أقدامهم» وآنْتقعت ألوائهم » فرحمهم 
الله وشقّف عنهم ؛ فقال تعالى : « عل أَنْ أن تحخصوه » و « أن » مخففة من الثقيلة ؛ 
أى عل ألم ان تحصوه ؛ لألكم إن زدتم ثقل عليكم » وأحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضا » 
وإن نقصمم شق ذلك عليم . ١‏ 

الثافة - قوله تعالى : (قتاب َلك أى فعاد عليكم بالعفو» وهذا يدل عل أنه كان 
فبهم من ترك بعض ما أهى به ٠‏ وقيل : أى فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم ٠‏ وأصل 
التوبة ارجوع كا نقتم ؛ فالمعنى رجسع لكم من تثقيل إلى تخفيف ؛ ومن عسر إلى إسر . 
و إنما أمروا بحفظ الأوفات على طريق التدزؤى» نففف عنهم ذلك التحرى ٠‏ وقيل : معنى 
«ولله يقر الل وهار يخلفهما مدر ين؟ كقوله تعالى : «وحَلق كل شىء فقدره تقدبرً» ٠‏ 
أبن العربى : تقدير الحلقة لا بتعاق به حك » و إنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف ٠‏ 

الزإهة - قوله تعالى : ([ قاقرءوا ما تسر من الْقَرْآن ) فيه قولان : أحدهما أن 
المراد نفس القراءة؛ أى فأقرءوا فيا تصلونه بالليل ما خف علبك؟ . قال السدى : مائة آية . 
الحسن : من قرأ مائة آية فى ليلة لم يحاجه القرآن ٠‏ وقا ل كمب : من قرأ فى ليلة ماثة آبة كتتب 
من القانتين . وقال سعيد : حمسون آية ٠‏ 


قات : قول كعب أمم؛ لقوله عليه السلام : ”من قام بعشر آيات لم يككتب من الغافلين ومن 


ل ل ل ا ل 
ل) ا ار 1 لا مسحت مر الممكر رن ترح | له الى 


فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ وقد ذ كرناه فى مقسدّمة الا والد لله . 
القول النانى : ( فَأفرءوا ماسر مه ) أى فصلوا ماتيسر علبكم والصلاة تسمى قرآنا؛ 
كقوله تعالى : م وَقرآنَ الجر » أى صلاة الفجر . أبن العربى : وهو الأعم ؛ لأنه عن 
الصلاة أخبر وإليها يرجم القول . 


٠ ص 4 طبعة ثائية أو ثالئة‎ ١ أى أعطى من الأجر قنطارا . (؟) راجع ج‎ )١( 





المزمل | تفسير القرطى اهم 


قلت : الأول أضم حملا للنطاب على ظاهى اللفظ » وااقول الثانى محاز فإنه من تسمية 
الثىء ببعض ماهو من أعماله ٠‏ 
اللامسة - قال بعض العلماء قوله تعالى : « فا قرءوا ما تبسر مئه» تسح قيام 


اليل ونصفه والنتقصان مرى النصف والزيادة عليه . ثم آحتمل قول الله عن وجل : 


وسق سس سسوس 


6 : 4 
« فَأفْرءوا مَاتَيسّرَ مه » معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثانياء لأنه أزيل به فرض غيره ٠‏ 


والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بفيره ما أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تعالى : 
« ومن الليل فمجد به فلك اك عمى أَنْ متك رَبِكَ مقاما توا » فحتمل قوله تعالى : 
دون البسل لبعد به ا ذل ات » أى مهد بسار الذى فض مله ممنا انر مه ٠‏ قال 
انشافعى : فكان الواجب طاب الآستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا سئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :دل على أن لا واجب من الصلاة إلا الس ٠‏ 

السادسة - قال القشيرى أبو نصر : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان فى حق 
الأمة» وبقيت الفريضة فى حق النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : لسخ التقدير بمقدار 
وبق أصل الوجوب؛ كقوله تعالى : « قا أستيسر من الذي » فالهدى لابدٌ منه »كذلك 
لم يكن 00 صلاة اللبل» ولككن فؤض قدره إلى أختيار المصل ؛ وعلى هذا فقد قال قوم : 
فرض قبسام الليل بالقليل باق . وهو مذهب الحسن ٠‏ وقال قوم : تسخ بالكاية فلا نجب 
صلاة الليل أصلا ٠‏ وهو مذهب الشافعى . ولعل الفرريضة التى بقيت فى حق النبى" صل الله 
عليه وسلم هى هذاء وهو قيامه ومقداره موّض إلى خيرته ٠‏ و إذا ثبت أن القيام ليس فرضا 
ل ل لاك عض ذلك رصا إن شك” 
وصار قوم إلى أنْ النسيخ بالكلية تقزر فى حق النى” صل الله عليه وس أيضا » فا كانت 
صلاة اللبل واجبة عليه ٠‏ وقوله : « نآفلَة آكَ » مول على حقيقة النفل . ومن قال : أسيخ 
المقدار وبق أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا النسخ الثانى وقع ببيان مواقيت الصلاة» 


ا م اام 


كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك لكين » وقوله : « فسبحان الله حين مسون وحين 
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تصبيحون » رما ف اللبر بن أن الزيادة عل الصلوات اللمسن نوع ٠‏ وقسال رقم الاسخ 
بقواه تعالى : « ومن اليل فَمجَد به نفلاك » واللمطاب للنبى" صل الله عليه وسلم 
1" ا وإن خوطب بها النى صل الله عليه وسلم فى قوله تهالى : 
١‏ ا" كم الئل » كانت عامة له ولغبره ٠‏ وقد قيل : إن فر يضة اللبل أمتئدذت 


إلى مابعك اطيجرة وك بالمدنة؛ افوله تعال : 00 أ 0 5 0 0 


ِضرون ف لاض ' 1 ول ه 7 فعا الله 1 1 لون ف س يل الله » وإثما فرض 
القتسال بالمدشة ؛ فعل هذا بان الموافيت حرى مك فقيام اللبل أسيخ بقوله تعالى : 


ساس سالا 


« ومن اليل 0 به تافلةً آك » . وقال آبن عباس : لما 0 رسول الله صل الله عليه 
وسلم نسخ قول الله تعالى : « إن ربك يمل نك قوم » وجوب صلاة الليل . 

السابعة - قول الله تصالى : ( عل أن سكول مم مرضى ) الآية ؛ بين سبحانه 
علة تخفيف قبام اللبل» فإن الشأق منهم المرريض 0 علبهم قيام اللبل» ويشق ملههم أن 
نفوتهم الصلاة» والمسافر فى التجارات قد لايطيق قيام الليل» والمماهدكذلك 'ففف الله عن 
الكل لأجل ل لان 0 » مخففة من الثقيل"؛ أى عل أله سيكون ٠‏ 

الثامنة ‏ سوى الله تعالى فى هذه الآية بين درجة الحاهدين والمكنسبين امال هلال 
للنفقة عل نفسه وعياله والإحسان والإفضال » فكان هذا دليلا عل أن كسب المال بمنزلة 
المهاد ؛ لأنه عه مع المهاد فى سبيل الله ٠‏ ور وى إبراهم عن علقمة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :” ما من جالب يجاب طعاما من بلد إلى بلك فيبيعه إسعر يومه إلاكانت 


مثزاته عند الله مثزلة الشهداء “ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسل « وآشرون يشير بون 


فى الأرض بِِتمُونَ منْ صل الله وآحرون يكائلونَ فى سيل الله » وفال آبن مسعود : أبما 
رجل جاب شيئا إلى مديئة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا » فباعه سعر ,ومه كان له عند 
الله منزلة الشهداء ٠‏ وقرأ 0 رن عون فى الأرض («( الآية ٠‏ وقال أبن عمر: ما خلق 


ان مونة اكوم لل ارك ف اسل الله أحت الك بن مريت بن عاق 05 0 





اسيل 200 


فضل الله ضاربا فى الأرضْ ٠‏ وقال طاوس : الساعى على الأرملة والمسكين كالاهد فى سبيل 
الله ٠‏ وعن بعض السلف أنه كا بواسط ؛ بكهز سفينة حنطة إلى البصرة » وكتب 
إلى وكله  :‏ بسع الطعام يوم تدخل البصرة » ولا تؤئجره إلى غد + فوافق سعة فى السعر ؛ 
فقال التجار للوكل : إن أحرنه جمعة ربحت فيه أضعافه » فأحره جمعة تريح فيه أمثاله » 
فكنب إلى صاحبه بذاك » فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا ! إنا كما قنعنا بريح سير 
مع سلامة ديئنا » وقد نجنيت علينا جناية » فإذا أناك تكابى هذا نفذ المال وتصكق به على 
فقراء البصرة » وليتى أنجو من الاآّ<تكاركفافا لا ملل" ولا لى ٠‏ و بروى أن غلاما من أهل 
مكد كان ملازما للسيجد » فافتقده أبن ن عمر » شمثى إلى بينه فقالت أمه : هو على طعام له 
ببيعه ؛ فلقيه فقال له : مالك وللطعام ؟ فهسلا إبلا » فهلا بقرا » نهلا غنا : إن 
صاحب الطعام يدب ل » وصاحب الماشية يحب الغيث ٠‏ 


ل لاك 


من صلاة اللبل ما تتدسر»ثم سخ ذلك .يجاب الصلوات امس على ما تقدّم . قال آبن العربى: 
وقد قال قوم إن فرض فيام اللبل سن فى ركعتين من هذه الآيد؛ قاله البخارى وغيره» وعقد 
ناك كاه لت 1 يعققد الش# يان عل فا ان رأس أحدك إذا هو نام ثلاث عد بلضرب 
على كل عاك لطر ل لل لط لم إن أخلت غددة بل وض 


آنحات عقدة فإن صلل عات عقده كلها | فأصبح ليطا طيب النفس و إلا أصبح خبيث 


|| 0 4 بذك دنرت 0 عن النى صلى ألله عليه وسلم فى الرؤريا قال 
ان 


<أيا الذى 1 ا“ بار فإله يأخك القرآن فبرئضه وينام عن الصلاة المكتو'ية “ وحديث 
عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند الثى صل الله عليه وسلم رجل ينام الابل كله فقال 
” ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه » فقال أبن العر بى : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق 
قاذ مر المكتر به لحمل الطاق عل لفل ؛ الاسياله له » وتسقط الدعوى من عيله 
0 قافية الرأس , مؤخره » وقيل : وسطه؛ أراد تثقيله فى النوم و إطالته ٠‏ 
(؟) الثلغ : وهو ضر بك الثى» الرطب بالثىه البابس حتى بأشدخ ٠‏ (9) برئضه :ارك + 
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[ سورة 


لقيام الليل ٠‏ وفى الصحبح واللفظ للبخارى : قال عبد الله بن عمرو» قال لى رسول الله صلى 
لله عليه وسلى : ” يا عبد الله لا تكن مثلّ فلا نكان يقوم الابل فترك قيام اللبل “ ولوكان 
فرضا ما أقزه النبى صل الله عليه وسل عليه» ولا أخبر بمئل هذا الخير عنه» بل كان يذقته غاية 
الذم .وف الصتحبح عن عبد الله بن تمرقال : كان الرجل فى حياة النى صل الله عليه وسلم إذا 
رأى دق يأ قصما على النى صل الله عليه وسل » وكنت فلاما شابا عر باءوكنت أنام فى المسجد 
على عهد رسول الله صلى عليه وسلم » فرأأت ف النومكأن ملكين أخذانى فذهها بى إلى النار» 
فإذا.هى مطو ية كطى” البئر» و إذا لها قرنان » و إذا فهه) اس قد عرفتهم » بفءات أقول : 


أعوذ بالله من النار ٠.‏ قال : ولفينا ملك نر » فقال لى : لم ترع . فقصصتها على حفصة » 


فقصما خقصة على رسول الله صلل الله عليه وسلم 2( ثقال : 2 عم 1 عسدك الله اوكان 


صل من اللبل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا؛ فلوكان ترك القيام معصية لما قال له 
الك ١ل‏ تع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

العاشرة ‏ إذا ثبت أن قيام الليل لبس بفرض» وأن قوله : « قاقرءوا ما تسر من 
القرآن» ٠‏ «قافرءوا ما تسر منْه» مول على ظاهره من القراءة فى الصلاة» تااختلف العلماء 
فى قدر ما يلزمه أن يقرأ به فى الصلاة؛ فقال مالك والشافعى : فاتحة الكاب لا يحزىٌ العدول 
عنها ولا الأقتصار على بءضما » وقذّره أبو حنيفة إآية واحدة من آى القرآن كانت . وعنه ثلاث 
آياث ؛ لأنما أقل سورة ٠‏ ذكر القول الأقل الماوردى والثانى آبن العرى ٠‏ والصحبح 
ل 
إن المراد به قراءة القرآن فى غير الصلاة؛ قال الىاوردى : فعل هذا يكون مطلق هذا الأ 
مولا على الوجوب» أو على الآستحباب دون الوجوب . وهذا قول الأ كثرين؛لأنه او وجب 
عليه أن يقرأه لوجب عايه أن تحفظه ٠‏ الثانى أنه مول عل الوجوب ؛ ليقف بقراءته على 
إتجازه» وما فيه من دلائل التوحيد و بعث الرسل »ولا بازمه إذا قرأه وعرف إتجازه ودلائل 


٠ طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١١" راجع بدا ص‎ (00 ٠ لترع :لاروع ولاخوف عليك بعد ذلك‎ )١( 





تفسسير القر طى /اه 


التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة ٠.‏ وفى قدر 
ما تضمنه هذا الأهس من القراءة “مسة أقوال : أحدها جميم القرآن؛ لأن الله تعالى يسره على 
عباده ؛ قاله الضحاك ٠‏ الثانى ثلث القرآن + حكاه جو بير . الثالث مائتا آية ؛ قاله السدى. 
لرابع ماثة آي ؛ قاله أبن عباس ٠‏ اهامس ثلاث آيا تكأقصر سؤرة؟ قاله أبو خالد الكثانى. 

الحادية عششرة ‏ قوله تعالى : ( وأَقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة وهى امس لوقتها ٠‏ 
( وَآنوا اكه ) الواجبة فى أموالك ؛ اله عكرمة وقنادة . وقال المحرث الكل" : صدقة 
النطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك ٠‏ وقبل : صدقة التطوع ٠‏ وقبل : كل أفعال 
الاير . وال أبن عباس : طاعة الل والإخلاص له ٠‏ 

الثانبة عشرة - قوله تعالى : ([وََقْرضُوا الله قَرْضًا حَسَنا ) القرض امسن ما قصد به 
ل لك 
اقم أسم : القرض اسن النفقة على الأهل ٠‏ وقال عمر بن الخطاب :هو النفقة فى سبيل الله ٠‏ 


لس لشو وم ره 
اللالاعدة عشرة - (وما تقدموا | لانفسج من حر دوهع ع ل الله ( د ف سورة 


ال ار ل ل لس ا ل ل ا ان لا سكن اسل 
ودفعه إليه . فقال بعضهم : مايدرى هذا المسكين ماهذا؟ فقال 0 ن رب المسكين يدزى 
ما هو . وكأله تأؤل « وما تَقدّموا لأنفسكم من خَير تجدُوه عند الله هو حبرا » أى هما تركتم 
وخللتم » ومن ااشح والتقصير (٠١‏ طم أَا ) قال أبو هربرة : اكنة» وبحتمل أن يكون 
أعظم أحراب لإعطائه بالحسنة عثيرا ٠‏ ونصب «<برًا وأعظام» عل المفعول الثانى د تجدوه» 
و «دهو» فصل عند البصربين» وعماد فى فول الكوفيين لا محل له من الإعمراب .و ررأحرا» 


مبيز ٠‏ (َآسْسَْفوُوا له ) أى ساوه المنفرة لذنو ؟؟ ( إن الله ُو ) لما كان قبل التو رة 


) حم كك بعدها 6 قاله سعيك بن جوير ٠‏ حتمثك السورة :5 


"007 راجع ب لاااص‎ )١( 
٠ ص مالا طبعة ثانية‎ ١ راجع‎ (2 





سدروروة الاين 


مكية فى قول انيع وهى سث وجمسون آية 


7 


م رلرحِيم 
7 4 


3 شم روه سر 2ه مكهره سه اس رص سه 
قوله تعالى : إيلايها المدثر و فم فانذر و وربك فكبر وم 


وثيابك فطهر جيه 

فيه سث مسائل : 

الأب انيه تمان ١‏ 17 للع ال ل الل ل لل اك الى عتما 
ونام» وأصله المتدثر فأدغمت التاء فى الدال لنجافسههما ٠‏ وقرأ أبى" « المتدئر» عل الأصل . 
وقال مقائل ؛ معظم هذه السورة فى الوا ليد بن المغيرة ٠.‏ وفى صحببح مسلم عن جابرين عبد الله 
وكان من أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم كان تحدّث ‏ قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو بحدّث عن فترة الوى - قال فى حديثه : ” فبينا أنا أمشى سمعت صونا من 


السماء فرفعت رأسى فإذا ال_لك الذى جاءنى حراء جالبسا عل كيد" بين السماء والإأرض » 


للا ب 
قال رسول الله صل الله عليه وسم 1 لكت مك فرقا فرجعث قات زقالونى زةاون 


. ساس سما لاه 


فدثرونى فأثزل التدتعالى * ( يام المدثر ٠‏ قم فانذر ٠‏ وربك فكير ٠‏ ونيَابكَ تظهز . ولق 
َأهْرٌ) » فى رواية ب قبل أن تفرض الصلاة ‏ وهى الأوثان قال : ”ثم تتابع الو » 
'حرجه الثرمذى أيض) وقال : حديث حسن صعيح ٠‏ قال مسل : وحدّثنا زهير بن حرب» 
قال : حتثسا الولبد بن مس » قال : حدثنا الأوزاعى قال : سمعت بحى يقول : سالت 
ل ل ل ل ل ا سالا 


)0( حئات أى فزعت وخفث وف زواية جلت بثاءين مناه ٠‏ 
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دالت جار ن عبد الف أى” القرآن أنزل فبل ؟ قال ١‏ أن المذكر» نفلت ١‏ أو «آقرا» 
فقال جابر : أحد؟؟ ما حدّثنا رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : * جاورت بحراء شممرا 
فلما فضبت جوارى نزات فآسئبطنت بطن االوادى فنوديت فنظارت أمانى وخلفى وعءن بمينى 
وعن شمالى فلم انا ثم اوديت فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأسى فإذا هو على 


العسش ف الطواء يعوى جريل صل الله عليه وسلم ‏ نأخذتى رحفة شديدة فانيبت خديعة 

8 008 0 0 سقةء ورك ثم اس 

فقات دثرولى فدثرولى فصبوا على" ماء فأنزل الله عن وجل « بام امار م در ٠‏ وربك 

0 وياب ا «( 0 البخا رى وقال فيه 1 ف'بيت خديحة فقات 0 را عل" 

ور ملظو روما عله ست 

ماء اء باردا ندتروق نا عل" ماء باردا فنزات »2 0 المدثرء مدر 1ت كبر , م بابك 

سس لاه اال وسدمرة سب سواره ب فسرو 

فطهر اما .ولا 0 00 تك 2 00 العر بى : وقد قال بعض المفسرين إله بحرى 

)غ0( 


على النى صل الله عليه وسم من عقي [بن ربيعة] م فرجع إل مازله مغموما »قلق وأضطجع 
دكت : 0 ك2 وهذا باطل ٠‏ وقال القشبرى أبولصر: وقيل بلغه قول كفار 15 أت 


ري م وح فتدثر بثيابه » فقال الله تعالى: مر م َلدر» أى لا تفكرفى قوم 


وبافهم الرسالة ٠.‏ وقبل : أجتمع أبو هب وأبو سفيان والوليد بن المفيرة والنضر بن الحرث 
ل م ار مُطهم 1 مدي" وقالوا , قد يدت وفوة اأعريب 
فى أيام اطر» وهم بنساءلون عن أه غدل وا قد أختافم فى الإخبار عنه؛ فن قائل بقول مجنوث» 
وآخريقول كاهن» وآئس يقول شاعس » وتعلم العرب أن هذا كله لا تمع فى رجل واحد» 
فسدوا عدا بأدم واحد >تمعون عابه وتسميه العرب به» فقام ممم رجل فقال : شاعس؟ 
فقال الوليد : سم عت كلام آبن الأبرص وأمية بن أبى ما" شه كلام عدكلام 
واحد منهما؛ فقالوا : كاهن ٠‏ فقال : الكاهن 0 ويكذب اك عد قط ؛ ققام 
آحرفقال : ينون ؛ تقال الوليد : امجنون يق الناس وما حئق عد قط ٠‏ وآنصرف الوليد 


إلى ينه فقالوا : صبأ الوليد بن المغيرة؛ فدخل عليه أبو جهل وقال : مالك يا أباعيد شمس ! 


0 ا 5 





هذه قريش تمع لك شيئا يمطوتكد» زعموا أنك قد آحتجت وصبات ٠‏ فقال الوليد : مالى 
إلى ذلك حاجة» ولكنى فكت فى غد» فقات :ما يكون من اأساحر؟ فقيل : يفرق بين الأب 
وآبئه » وبين الأخ وأخبه» وبين المرأة وزوجها» فقلتٌ : إنه ساحر . شاع هذا فى الناس 
وصاحوا يقواون : إن معدا ساحر . ورجع رسول الله صلى عليه وسلم إلى بيته عزون فتدثر 
بقطيفة » ونزلت :ا يأما المَدئر» ٠‏ وقال مكهة : معنى « بأس] المدئر» أى المدثربالنبؤة 
وأثقالها . آبن العربى : وهذا ياز بعيد؛ لأنه لم يكن تذبأ بعد ٠.‏ وعلى أنها أل القرآن لم يكن 
تمكن منها بعد أن كانت ثانى ما نزل ٠‏ 

الثانبة - قوله تعالى : « يأمآ لمر ملاطفة فى االخطاب من الكري إلى الحبيب 
إذا أداه يحاله » وعبرعنه بصفته» ول يقل اعد ويافلان ليستشعر اللين والملاطفة من رىه 
كا تقذم فى سورة « المزقل » ٠‏ ومثله قول النى صل الله عليه وسلم لعل إذ نام فى المسجد : 
5 نم أبا تراب “ وكان حرج مغاضبا لفاطمة رضى الله عنها فسقط رداءه وأصابه ترايه؛ حرجه 
مسلم ٠‏ ومثله قوله عليه الصلاة والسلام خذيفة ايلة الحندق : ”قم با نومان “ وقد تقدّم . 


العذاب إن لم 


الثاافة - قوله تعالى : ١‏ م كأننز) رت كر حذّرهم 
اموا ٠‏ وقبل : الإنذار هنا إعلامهم بنبؤته» لأنه مقدمة الرسالة ٠‏ وقيل : هو دماؤهم إلى 
التوحيد لأنه اللقصود بها ٠‏ وقال الغراء : قم فصل وأمى بالصلاة ٠‏ 

ازإهة - قوله تعالى : ([ وربك فكثر ) أى سيدك ومالكك ومصاح أمرك فمثلم» 
وصفه بأنه أ كبر من أن يكون له صاحبة أو ولد ٠‏ وفى حديث أنهم قالوا : م اتفتتح الصلاةٌ؟ 


ا كر أل ل ل 0 
يقتضى بعمومه تكبير الصلاة » فإنه ماد فيه تكبير التقديس والتنزيه مخلع الأنداد والأصنام 
دونه» ولا نون وليا غيره » ولا تعبد سواه » ولا ترى لغيره فعلا إلا له» ولا نعمة إلا منه ؛ 
وى 1 سان لل لالد : آعل بل + قال النى صلى الله عليه وسم : 


” قواوا الله أعل وأجل “وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع فى تكبير العبادات كلها أذانا 
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وصلاة وذ كرا بقوله : « الله أ كبر » وحمل عليه لفظ الننى صلى الله عليه وس الوارد على 
الإطلاق فى موازدها ؛ منها قوله : ” تحريمها التكبير وتحليلها النسلم “ والشرع يقتضى بعرفه 
ما يقتتضى بعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصا له من السك » وإملانا 
باسمه فى السك » وإفرادا للى) شرع منه لأمه بالسّفك ٠.‏ 

قلت فد ندم ل فك سور , البقرة , أن اسن اللفل 11( 1 هرا لم 2 
فى الصلاة » المنقول عن الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى التفسير : إنه لما نزل قوله تعالى 
« وَربِك فَكَيْر» ام رسول الله صل الله عليه وس وقال : ” الله | كبر » فكبرت خديحة 
رفك أله الوح من الله تعالى ؛ ذ يره القشيرى . 


كف سه ا فاك فى قوله تعالى : «١‏ ررك 0 » دخات على معنى جواب الحزاء 


؟ دلت فى « فأنذر » أى قم فانذر وقم فكبر ربك ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال أبن جنى : هو 


كقواك زيدا فأضرب ؛ أى زيدا أضرب » فالفاء زائدة ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( وَْابكَ فَطَهرُ )) فيه ثمانية أقوال : أحدها أن المراد 
بالثياب العمل ٠‏ الثانى 0 ٠‏ الثالث التفس ٠‏ الرابع الحسم . الخامس الأهل ٠‏ السادس 
الخلق . السابع الدين . الثامن الثياب الملبوسات على الظاهى . فن ذهب إلى القول الأول 
قال : تأويل الآية وعملك فأصلح ؛ قاله مجاهد وآبن زريد ٠‏ وروى هنصور عن ألى رس 
قال : يقول وعملك فأصلح ؛ قال : و إذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث 
الثياب » وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهس الثياب ؛ ونحوه عن السدى ٠‏ ومئه 


قول الشاعس 


0 


عه سس لس 


ام م إنّ عامس بن جم 5 دم حجا فى ثياب دسم 


٠. ١06 راجع ج اص‎ )١( 


)0( تياب ديم : ونغؤة ؛ ومعنى البيثت : أنه ح وهو متدس بالذنوت 5 وأوذم الحج أوبحبه 
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ومنه ما روى عن النتى صل الله عليه وسلم أنه فال ١‏ ”هقر فى نر به اللكن الك 
علهها “ يعنى عمله الصا والطالح ؛ ذكره الماوردى . ومن ذهب إلى القول الثانى قال : 
إن تأويل الآية وقلبك فطهر؛ قاله آبن عباس وسعيد بن جبير ؛ دليله قول آمرئى القيس : 
5 0 ثيابى من ثيابك عسل * 
أى قلى من قلبك . قال الماوردى : وهم فى تأويل الآبة وجهان ؛ أحدها ل معناه 
وقابك فطهر مرن الإثم والمعاصى ؛ قاله آبن عباس وقتادة . القانى ‏ وقلبك فطهر من 
الغدر ؛ أى لا تغدر فتكون دنس اثياب ٠‏ وهذا هر وى عن أبن عباس » وآستشهد بقول 
غيلان بن سهة الثقفى" : 
إلى مد الله لا ثوب فابس ‏ » لبست ولا من قدرة 31 

ومن ذهب إلى القول الشالث قال : تأويل الآية ونفسك فطهر ؛ أى هرى الذنوب ٠‏ 


والعرب تكنى عن النفس بالثياب قاله ان عياس ٠‏ ومئه قول عنترة : 


فتَككْتٌ بالخ الطويل ثيابه » ليس الكرم عل القنّا مسرم 


وقال آمرؤ القيس : 


وقال ؛: 


و ورروره وسار 
يإتأى عرف طهارى فيه 2# وأمجههم اناه غران 


أى أنفس بى عوف . ومن ذهب إلى القول الرايع قال : تأويل الآية وجسمك فطهر ؛ أى 
عن المعاصى الظلاهررة ٠‏ وثما جاء عن العسرب فى الككاية عن اسم بالثياب قول ليل » 
وذكرت إبلا : 

رموها بأثياب خفاف فلا ترى » ا شيا إلا التعام المتشْرا 


)0( صدر البيت ؛ “د وإن كنت قد ساءنك مثى حليقة *« 
(؟) سب المؤاف هذا البيت فيا فيا سيأنى لآبن ن أى كبشة هرة ولآمرئ ) القيس مسة أخرى » وف « اللسان » 


و « شرح القاموس » أنه لأمرئ' القيس ول نمثر عليه فى ديوانه » وقد أسبه آبن العربى لابن أب كبشة ٠.‏ 





أى ركبوها فرموها بأنفسم-م ٠‏ ومن ذهب إلى القول انخامس قال : تأو يل الآية وأهلك 


فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب ؛ والعرب تسمى الأهل ثو با ولباسا وإزارا ؛ قال الله 
سه سعمزء 83 


تعالى : دمن لياس لم وأَلم م لباس طنّ» .٠الماوردى‏ ال ل ا 
دسا -_- معئاه ونساءك فطهر بآ ختيار المؤمنات العفاء لف 0 الفذان سدم الأسمتاع 0 


فى القبل دون الدبر» فى الطهر لا فى الحيض ٠‏ حكاه آبن بحر . ومن ذهب إلى القول 
اس قل ١‏ ار 9 رفك كن 0 لله لسن رالقرطى ) لأ لق انان 
مشتمل على أحواله أشهّال ثيابه على نفسه . وقال الشاعس : 
وى لا يلام سسوء َي * وى طاهس الي 

أى حسن الأخلاق ٠‏ ومن ذهب إلى القول السابع قال : تأويل الآبة ودينك فطهر . 
وفى الصحبحين عنه عليه السلام قال : ” ورأيت الناس وعلبهم ثياب منها مابيلغ الندى ومنها 
ا درك ذاك وراءت عر بن الخطاب وطله إزار يزه » ٠‏ قالوا : ,)رول الله فا أولت 
ذلك ؟ قال : الدين ٠‏ وروى أبن وهب عر مالك أنه قال : ما يعجبنى أن أقرأ القرآن 
إلافى الصسلاة والمساجد لا فى الطرق» قال الله تعالى : « وثيابك قَطَهْ» يريد مالك أنه 
كنى عن الثياب بالدين ٠‏ وقد روى عبد الله بن نافع عن ألى بكرين عبد العزيزين عبد الله 
آبن عمسر بن اللخطاب عن مالك بن أنس فى قوله تعالى : « وثيابك فَطهرُ» أى لا مليسها 
على غدرة؛ ومنه قول ألى كبشة : 


م 4 دعو ونه ٍ- رعاو 


ثياب بى عورف ظهارى لقية 3# واوجههم دن 


: بعنى بطهارة ثباهم سسلام6م من الدناءعات» و عق لغرة وجوههم تازييهم عن المحرمات » 


أو جمالهم فى اشللقة أوكليهما؟ قاله آبن العربى ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : لا تلبس ثياببك على 


كذب ولا ور ولا غدر ولا ثم قاله عكامة ٠‏ ومنه قول البشاعس 


ملس لس 


د اوذم يي ف ثاب دنع 0 
اف قد ما بالمعاصى ٠‏ وقال النابغة : 
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2 عد رووايم ٠.‏ ورسه به مهن 0 
رقاق النعال طيب مجزامسم 3# يول بالريحان لوم السباسب 


ومن ذهب إلى القول الثامن قال : إن المراد بها الثياب الملبوسات فلهم فى تأويله أربعسة 
أوجه ؛ أحدهما ‏ معناه وثيابك فأنق؛ ومنه قول آمرى القبس : 
« نياب بى عوف طهارى نقية » 

لا رك ل را ل ل ا ل 0 
الأرض ل يؤمن أن يصيبها ما ينجسها ب فاله الزجاج وطاوس ٠‏ الثالث - « وثيا بك قطهر» 
من النجاسة بالماء؛ قاله مد بن سيرين وآبن زيد والفقهاء ٠‏ الرابع - لا تلبس ثيابك 
إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من المرام ٠‏ وعن آبن عباس : لا تكن ثيابك النى تلبس 
من مكسب غير طاهى ٠‏ أبن العربى وذ كر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أن تمل الآبة 
على عموم المراد فيها بالحقيققة والمجاز» و إذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهى لتناول 
معنيين : أحدهها ‏ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسات تداست» ولهذا قال عمرين اللخطاب 
رضى الله عنه لفلام من الأنصار وقد رأى ذيله ستر خيا : آرفع إزارك انه أنق وأنق وأبق ٠‏ 
وقد قال النى صل الله عليه وسلم : ”زه المؤمن إلى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فيا بينه 
و بين الكمبين وما كان أسفل من ذلك فنى النار » فقد جعل النى صل الله عليه وسلم الغاية 
فى لباس الإزار الكمب وتوعد ما تحته بالنار» فا بال رجال يريسلون أذرالمم و يطيلون ثيابهم » 
ثم بتكلفون رفعها ببدم » وهذه حالة الكبر » وقائدة العجب » [ وأشد مافى الأس 
نهم يعون و بتسسون و لخقون | نشسيم :| يمن ل تمل الله معد ذيرء ولا لق به سواه » 


قال الى صبلى الله عليه وسم 0 بنظر أللّه إل هن حل أو به خيلاء 1 ولفظط الصحببح : 


* من بح إزاره خيلاء لم بنظر الله إليه يوم القيامة “ . قال أبو بكر : يارسول الله ! إن أحد 


» وأراد برقاق النعال أثهم ملوك لا يخصفون نعاهم‎ ٠ البيت من قصيدة مدح ببسا عمروين احرث الغسانى‎ )١( 
٠ والسباسب يوم « السعائين» وهو يوم عيد عند النصارى وكان المدوح نصرائيا‎ ٠ وبطيب جزاتهم عفتهم‎ 

(؟) الإزرة بالكسر ؛ الخالة وهيئة الأثتزار ٠‏ 

(©) الزيادة من أبن العربى 1 
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شق إزارى سترنى إلا أنى أتعاهد ذلك منه ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للك 
من يصنعه خيلاء » فم 6 رسول الله صل الله عليه وسلم باللهى وآستانى الصتيق » فأراد الأدنياء 
إطاق أنفسيم ار ؛ وليس ذلك لم ٠‏ والمعنى الثانى ‏ غسلها من النسجاسة وهو ظاهس 
منها صيح فبها . المهندويّ : وبه 0 بعض العاساء على وجوب طهارة الثوب ؛ قال 
آبن سبرين وآبن ز يد : لا تصل إلافى وب طاه ٠‏ وأحتج بها الشافى على وجوب طهارة 
الثوب ٠‏ وليست عند مالك وأهل المديئة بفرض » كذاك طهارة البدن » ويدل على ذلك 
الإجماع على جواز الصسلاة بالآستجار من غبر عسل ٠‏ وقد مضى هذا القول فى سورة 


00 1 
0 براءة » مساوق ٠‏ 


مي اللو ص صم ور ه 
قوله تعالى : وَالرَبنَ فَآغْحْرْ هم 


قولة تعالل )2 فار )) قال مجاهد وعكمة: يعنى الأوثان ؛ دليله قوله تعالى : 


»ا فاجتذبوا ل 5 رم نك 3 قاله 3 اتن وآبن زيد ٠‏ وعن أبن ع اس يم 5 


والأثم فأغر؛ أى فآثرك ٠‏ وكذا روى 0 عن إبراهم الح قال : الرحن الإثم ٠‏ وقال 


قتادة : الرحز إساف ونائله صغان كانا عند البيت ٠‏ وقيل : الرحز العذاب على تقدير حذف 
المضاف؛ المعنى وعمل الربحز فآهمر» أوالعمل الموْدّى إلى العذاب . وأصل الرحز العذاب» 
قال الله تعالى : « لبن كسَفْتَ عن الْبرَ لو مين لك » وقال تعالى : « قرسا رن 
ل ا ا 
الاك د رن لمان رون رات قاين 00 بصن وحفص عن عاصم ٠‏ «والريْحرَه بيذم الراء 
وهما لغتان مثل الْدكر والذّ كر . أبو العالية والربيع والكساتى ؛ الر بحن بالضم الم 
لك الجانة بالتضة . رفال الكان اا : بالضم الوا و بالككس العذاب ٠‏ وقال 


2 


الددئ 0 صرب الراء الوعيل ٠‏ 


)0 0 : بالأقصياء ٠‏ (؟) راحع جم ص ١5م‏ فا بعدها ٠‏ 
() قوله بنصب الراء ... كذا فى نسي الأصل ول تظلفر به فى اارا جع الى ,أيدينا ٠‏ 
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و 6 


ل ا ل 


فيه ثلاث مسائل : 


الأول ل فرك نكال : ( ولام تسكز) فيه أحد عش تأو يلاب الأول لا تمن 


على ربك ا نتحمله من أثقال النبؤة » كالذى يستكثر ماتحمله سيب الغير . الثانى لا تعط 
عطية تلتمس بها أفضل منها؛ قاله أبن عباس وعكامة وقتادة ٠.‏ قال الضحاك : هذا حرمه الله 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق » وأباحه 
لأمته ؛ وقاله ماهد . الثالك - عن محاهد أيضا : لا تضعف أن تستكثر من انير ؛ من 
قواك حبل مين إذا كان ضعيفا» ودليله قراءة أبن مسعود « ولا تان استكار من لكر + 
لرابع - عن مجاهد أيضا والربيع : لا تعظم عملك فى عينك أن الستكثر من امخير فانه مما أنعم الله 
علبك . قال أبن كيسان : لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عهلك من من الله عليك) 
إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادته . اهامس - قال امسن :: لا تمئن على الله بعملك 
فتستكثره . المسادس - لا تمان بالنبؤة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أحرا تستكار به . 
السابع قال القرظى : لا تعط مالك مصائعة . النامن ‏ قال زيد بن أسلم : إذا 
أعطرت عطية فأعطها لربك ٠‏ الناسع ‏ لا تقل دعوت فل استجب لى ٠‏ العاشر - لا تعمل 
طاعة وتطلب ثواما» ولكن أصبر حتى يكو ن الله هو الذى بشيبك عابها ٠‏ الخادى عشر ‏ 
لا تفعل اير اترائى به الناس ه 

الثانيبة - :هذه الأقوال و إن كانت مرادة فأظهرها قول آبن عباس : لا تعط لتأخذ 
أكثر مما أعطيت من المال ؛ يقال : مننت فلانا كذا أى أعطيئه ٠‏ و يقال للعطية المنة + 
فكأنه أمس بأن تكون عطاياه لله لا لآرتقاب ثواب من اللحلق عليها ؛ لأنه عليه السلام 
ماكان مع الدنيا ؛ وللهذا قال : ” ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الس وانمس مردود 
, علي “ وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصاط المسلمين ؛ ول هذا لم يورث ؛ 


لأنه كان لا ملك لنفسه الآدذخان والاقئناء 6 وقد عصمه الله ال عن الرغبة ف شىء دن 
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الدنيا ؛ ولذلك حرمت عليه الصدقة وأببحت له الهدية » فكان يقبلها وبشيب علما ٠‏ وقال: 
كك ا لأجبت واو أهدى إلى ذراع لقبات “أبن العربى : وكان يقبلها 
سن ولا نستكثرها ششرعة» و إذا كان لا يعطى عطية استكثر بها فالأغنياء أولى بالآجتناب ؛ 
لأنها باب من أبواب المذلة» وكذلك قول من قال : إن معناها لا تعطى عطية تننظر ثوامما » 
إن الآنتظار نعاق حك » وذلك فى حيزه 0 0 » وقد قال الله تعالى له : 


سرع هم سوسة مه اه 


« ولا دن يديك إل ما معنا به اواج منهم زهرة المصياة الدني ١‏ لغتهم فبه وررقٌ رَبك 
1 أن » وذلك جائز لسائر الاق م لأنه من متاع الدنيا ٠‏ وطلب الكسيب والتكائر بهاا» 
وأما من قال أراد به العمل أى لا تمئن بعملك على الله فنستكثره فهو صعيح ؛ فإن أبن آدم 
لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر , 

ا ا ا ل ل ا 
العدوى" وأشهب العقيل” وامسن « ولا تمن » مدغمة مفتوحة . « تستَكيرٌ » قراءة العامة 
بالرفع وهو فى معنى الخال » تقول : جاء زيد يركض أى راكضا ؛ أى لا تعط شيئا مقدّرا 
أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه . وقرأ الحسن بالزم على جواب الى وهو ردىء ؛ لأنه 
لبس بيجواب ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من « تن » كأنه قال : لا تتستكثر . وأتكره أبوحاتم 
وقال : لأن المنّ ليس بالآستكثار فيبدل منه . ويحتمل أن بكون سكن تخفيفا كمضدد . 


أو أن يعتبر حال الوقف ٠‏ وقرأ الأعمش ويحبى « تسكثر» النصب توه لامك كأنه 
قال : ولا تمئن لتستكثر . وقيل : هو بإضمار « أن » كته : 


لست 0م 07 
« ألا أمهذًا الزأحرى أحضر الوتّى » 
ويؤيده قراءة اد مسعوذ « 1 0 السكثر » ٠‏ قال الكسائى : فإذا حذف « أن » 
بغ فم وكان المعنى واحدا ٠‏ وقد 0 يكون ام" نْ معى || لبعداد على المنعم عليه بالنعم 6 فيرجسع إلى 


00 الكراع ان ىاب وهو مسئدق الساق من الرجل ٠‏ «رهوق من البقر والغنم بمنزلة الوطيف من الف رس والبعير ء 
01 البيت لطرفة بن العبد من معلقته وما مه : 
»د أن أشهد الإذات هل أنت مخلدى * 
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0 اك و لله ا‎ ١ 

القول [الثانى] » و بعضده قوله تعالى : « لاتبطلوا صدَكائء؛ الم والأدَى » وقد يكون مادا 
فى هذه الآية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ولِرَبكٌ فآصيرٌ © 

قوله تعالى : ( و رَبك فَآصَيْر) أى ولسيّدك ومالكك فآصبر على أداء فرائضه وعبادته . 
وقال مجاهد : على ما أوذيت ٠‏ وقال آبن زيد : حمات أمس| عظوا ؛. مار بة العرب والعجم 
فآصير عليه لله ٠‏ وقيل : تأصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى ٠‏ وقييل : فاصير على 
الباوى ؟ لأنه عمتجن أولياءه وأصفياءه ٠‏ وقيل : على أوامره ونواهيه ٠‏ وقبل : على فراق 


الأهل والأوطان ٠.‏ 


2 )| جود 


م 25 كه مه 5 
قوله تمالى : فإذا نقر فى الناقور 0 فذالك بوميذ يوم 


عد نت عل الكفري عن بير نه 
قوله تعالى : ( قدا تقرفى ناقور ) إذا تفيخ فى الصور . والناقور فاعول من النقر ؛ 
كأنه الذى من شأنه أن ينقر فيه للتصوبت» والنقر فى كلام العرب الص.سوت؛ ومنه قول 
ل 
ا القْرٍ لما عسلوته » ويرقع طرنا مبْرّخَاف عضيض 
وهم يقسولون : شر بأسم الرجل إذا دعاه مختصا له بدعائه ٠‏ وقال ماهد وغيره : هو 
كهيئة البسوق ويعنى به النفخة الثانية . وقيل : الأولى ؛ لأنها أل الشدّة الهائلة العامة ٠‏ 
وقد مضى الكلام فى هذا مسستوى فى له !1 «الأنمام» وف كاب « لذ كة» والمد لله؛ 
وعن أبى حبان قال : أُمنَا زراةٌ بن أو فلسا بلغ « فَإذَا تقر فى التاقور» تمر مينا . 
( ذلك يومئِذ بوم عسير) أى فذاك اليوم بوم شديد ( عل الْكَافرِينَ ) أى على من كفر 


)00( زيادة يقنضها الممنى ٠‏ 0( راجع ج ١١‏ ص ١"‏ فا بعدها ٠‏ 6( راجع ج لاص ٠٠١‏ 





ا امسر الترطى 14 


بلله وبأنبيائئه صل الله علبهم ( غير ببسير )) أى غير سهل ولا هين؛ وذلك أن عدم لانتل 


إلا إلى عقدة أشد منها » بحلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنها لفل إلى ما هو أخف منها 
حتى يدخلوا احنة برحمة الله تعالى . و « يومَكذ » نصب عل تقدير فذلك يوم عسبر يومئذ ٠‏ 
وفيل : ح' بتقدير حرف حرء مازه : فذلك فى يومئذ. وقبل : وز أن يكون رفعا إلا أله 
فى عل الفتح لإضافته إلى غير متمككن ٠‏ 


| - ا 


قوله تعالى. 05 ومن َلك وَحيدًا 0 وجعاءت لدو 


يري يم ل 
ممدودا 02 و دنين م 


6 5 ةسه 387 ررس 7 


أن أزيد ل كلا إِنه, كان يليما عنيدًا 00 سأرهقهر ضَ 4 
قوله تعالى : ( ذَرْ وم ع وحيدًا ) « ذَرْنى » أى دع را 
رن ون لفك / أن دعي واللاى خلئته وعيذا , افر عيدا/ صل هذا حال من 
ضير المفءول الحذوف؛ أى <اقته وحده لا مال له ولاواد» ثم أعطيئه بعد ذلك ما أعطيتهء 
والمفسرون دل أنه الوليد بن المغبرة المروى» و إن كان الناس خلقوا مثل خاقه ٠‏ و إنما خص 
بالذشر لأختصاصه بكفر النعمة و إيذاء الرسول عليه السلام» وكان يسمى الوحيد فى قومه . 
قال أبن عباس مكان الوليد بقول أنا الوحيد بن الوحيد ليس لى فى العرب نظير» ولا لأبى المغيرة 
نظير» وكان اسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : « درك ومن حلت » بلعمة «وحيدًا» لاأن 
الله تعالى صدّقه بأنه وحيد ٠‏ وفال قوم : إن قوله تعاللى «وحيدًا» يرجع إلى الرب تعالى على 
معنيين ؛ أحدهما ‏ ذرنى وحدى معه فأنا أحزيك فى الآنتقام منه عن كل منتقي ٠‏ والثانى ‏ أنى 
نهر دت جاه ولم شركنى فيه أحد» فأنا أهلك. ولا أحتاج إلى ناصر فى إهاككه ؛ ف.«.وحيدا» 
مل هذا حال من مير الفاعل وهو الناء فى « حَلقْتٌ » والأفل قول ماهد ؛ أى <لقته 
وحيدا فى بطن أمه لامال له ولا ولد فأنعمت عليه فكفر ؛ نقوله « وحيدا » عل هذا لجع 
إلى الوليد ؛ أى لم يكن له شىء فلكته . وقبل : أراد بذلك ليدله مل أنه ببععث وحيدا 
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0 
اق ب رق ب ار ل ل ل ا 


ل ل ا مك ذَكَ َنِم » وهو فى صفة الوليد أيضا . 

قوله تعالى : ( وَجَعلت له مَالَاممْدُودًا )) أى خولنه وأعطيته مالا ممدودا » وهو ماكان 
للوابد بين مكة والطائف من الإبل واخور و الح والكنان والعبيد وابإوارى ؛كذا كان 
0 عباس شُول ٠‏ وقال ماهد : غلة ألف ديئار وقاله سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا 5 
وقال فتادة : ستة آلاف ديئار ٠‏ وقال سفيان الثورى وقتادة : أربعة آلاف ديار ٠‏ الثورى 


أيضا : ألف ألف ديئار ٠.‏ مقائل : كان له ستان لا ينقطع يره شستاء ولا صيفا ٠‏ وقال 


و ساس اله 


عمر رض الله عنه : « وَجَعاث لَه مالا مدُودا » غلة شهر بشهر ٠‏ النعان بن سالم : أرضا 


بزرع فيها ٠‏ الفشيرى : والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه » بل بتوالى كاازرع 
والضرع والتجارة . 

قوله تعالى : ([ و بين شود ) أى حضورا لا يغيبون عنه فى تصرف ٠‏ قال مجاهد 
وقتادة : كانوا عشرة . وقيل : آثنا عشر ؛ قاله السدى والضحاك . قال الضحاك : سبعة 
ولدوا مك ومسة ولدوا بالطائف ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا . مقائل : 
كانوا سبعة كلهم رجال؛ أسل منهم ثلاثة ؛ خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال :فا زال الوليد 
بعد نزول هذه الآية فى نقصان من ماله وولده حتى هلك ٠‏ وقيل : شمرودا؟ أى إذا ذ كر ذكروا 
معه؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقيل : شهودا؛ أى قد صاروا مثله فى شمهود ماكان بشهده» والقيام 
عا كان بباشره . والأقل قول السدى"؛ أى حاضرين مك لا يظعنون عنه فىتجارة ولا يغيبون . 

قوله تعالى : ( وَمَوَدْتَ لَه هيد ) أى بسطت له فى العيش بسطا حتى أقام ببلداته 
مطمئنا مترفها يرجع إلى رأيه ٠‏ والقهيد عند العرب التوطثة والتبيئة ومنه مَهُدٌ الصىّ ٠‏ وقال 
آبن عباس : « ومَهُذت له تنْهيدًا » أى وسعت له ها بين العن والشام ؛ وقاله مجاهد . 
ومن ناهد رصا فى رمهنت له بيدا ألا مال مضه لوف مضي عل اللراء 


٠ فى نسحة : لا لين‎ )١( 





شار ا تفسبير القرطى ا 


قوله تعالى : ( ثم ظمَع أَنْ أَِيدَ ) أى ثم إن الوليد بطمع بعد هذا كله أن أز يده 


فى المال والولد ٠‏ ( كلا ) أى ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم . وقال المسن وغيره : أى 
م يطمع أن ن أدخله المنة » وكان الوليد يقول : إن كان د صادقا فا خلقت الكنة إلالى ؛ 
ل ا اك أزيده » فم يزل برى النقصان 
ف ماله وواده حتى هلك . و« ثم ؛ فى قوله تعالى : رم 0 تن للق 
ل كت ل ا لك ارين رك اين كثروا 0 ان 
وذلاكك! تقول : أعطيتدك ثم أنت تجفون كالمتمجب من ذلك ٠‏ وقيل : يطمع أن أترك 

ذلك فى عقبه ؛ وذلك أنه كان يقول : إن غدا مبتور أى أبثر وشقطع ذ كره بموته ٠‏ وكان 
ظنٌ أن ما رزق لا بنقطع موته ٠‏ وقبل : أى ثم يلمع أن أنصصره عل كفره 0 
قطع لارجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة ؛ فيكون متصلا بالكلام ل 0 
معنى حقًا و يكون آبتداء ٠‏ ( إِلّهُ ) يمنى الوليد ( كات اننا عَنِيدًا ) أى معائدا للنبى صل 
الله عليه وسلم وما جاء به ؛ يقال : عالد فهو عنيد مثل جالس فهو جايس ؛ قاله مجاهد ٠‏ 
وعند يعند بالكسر أى <الف ورك 0 وهو بعرفه فهو عنيد وعائد ٠‏ والعائد البعير الذى 
بيجورعن الطر بق ويعدل عن القصد واه ع عند مراك ورك ود اشد أبوعبيدة قو لالخارى: 

اناا رلك 1 داك وك م 


وقال ألو صا ل نيد » معناه مباعدا» قال ال بشاعس : 
ير 


ا مه 8 0 طَر 


أزائا عسل ال فرق ينا .» توى غرربة إن الفراق عنود 
قتادة : جاحدا ٠‏ مقائل : معرضا ٠‏ انك عباس : :#ودا . وفيل : إنه المجاهى بعدواله ٠‏ 
ل ل ل لس رسي 5 سفرك رافك 
رل :ع رين إن ع عار لسر لسر ان ااال الى لا اط لال ماهر 
وق احة ٠‏ ورجل عارك إذا كان كل ردهلا ع لط لاسن ١‏ والعسد بن انحر وعرق 
ار : 6 إذا رحلت فاجعلول وسطا ©« 


2( أوى غربة : عيدة ٠,‏ 
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1 0( 
عالد إذالم برقا دنه» كل هذا قياس واحد وقدا مضى فى سورة «, براه . و جمع العنيد 


1 00 
عند مثل رغيف ورغف ٠‏ 


نواه ال ( سأرْهقه) أى سأ كلفه . وكان أبن عباس يقول : سأبائه ؛والإرهاق 
ىكلام العرب أن تمل الإنسان على الثىء ٠‏ ( صعودًا ) ”الصّعود جبل من ثار بتَصَعد فيه 
سبعين خحريفائم مبوى بدكذاك فيه أبدا » رواه أبو سعيد الخدرى” عن الننى صل الله عليه وسلم ؛ 
حرجه الترمذى" وقال فيه حديث غريب ٠‏ وروى عطية عن أبى سعيد قال : صفرة فى جهنم إذا 
وضعوا عايب أيدهم ذابت فإذا رفموها عادت» قال : فيباغ أعلاها فى أر بعين سنة يذب 
أمامه بسلاسل و يضرب من خلفه بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاها رنى به إلى أسفلها » فذلك 


| ازا 
دأبه أبدا ٠‏ وقد مضى هذا المءنى فى سورة « قل أوحى » . وى التُفسير : إله صذرة ماساء 


كاف صعودها فإذا صار فى أعلاها حدر فى جه » فيقوم تبوى ألف هام من قبل أن يبلغ قرار 
جم » بحثرق فى كل يوم سبعين مرة ثم بعاد خاقا جديدا ٠‏ وقال أبن عباس : المعنى سأ كلفه 
مشقة من العذاب لا راحة له فيه ٠‏ ونحوه عن الحسن وقتادة ٠‏ وقيل : إله تصاعد نفسه 
للنزع و إن لم بتعقبه سكا انذك كل 5 كن ريا 


: 06س رتم لص ا ل ام مه 
قوله تعالى : إنهر فك وكَدرَ 07 فَقَيْلَ كيف قَذَرَ 0 ثم قتلّ 
6 سر سر ل سل اه همه آذآ[ 5 اودم سه © سيره مس 
كيف قدر رين ثم نظر © ثم عبس وبسر وق ثم ادر واستكير و 
بج مور ام 


لا قول البشر © 


قوله تعالى : ([ نه فكر وقدر ) يمنى الوليد فكرفى شأن الننى صل الله عليه وسلم والفرآن ٠.‏ 


و«قدر» أى هيأ الكلام فى نفسه؟ والعرب ''قول : فدّرت 0 إذا هيأنه ) وذلك 


.0 0 01 وه ور روصم 
١‏ 


فَمَالَ إن هنذا إلا حر يؤثر حي إِنّْ هددآ ١‏ 


أنه لا نزل « حم ٠‏ تيل الككَابٍ من الله العزيز لعل » إلى قوله « لبه الممصير » سمعه 
الوليد إشرؤها فقال : والله لقد سمعث منه كلاما ما هو من كلام الإس ولا من كلام ان ٠»‏ 


٠ فا بعدها من هذا ابازء‎ ١ 4 داجع ج وص 45م (؟) داجع ص‎ )١( 











المدر]| تفسسير القرطى را 


وإن له خلاوة » وإن عليه لَطلاوة » وإن أعلاه مثمر» وإن أسفاه لمغدق » وإنه ليعلو 
ل ان 
يقال للوليد ريحانة قريش ؛ فقال أبوجهل : أنا أكفيكوه فضى إليه حزينا ؟ فقالله : مالل 
أراك حزينا . فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قرش يعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك » 
ويزتمون أنك رينت كلام مد » وتدخل عل بن أب ى كبش وآبن أبى خافة لننال من فضل 


طعامهما » فغضب الوليد وتكير وقال : أن أحتاج إلى ع0 وصاحيه ( ام تعرفوث قدر 


مالى » واللدت كك مابى حاجة إلى ذلك » و إنما نم تزعمون أن مدا مجنون » فهل رأعوه 


قط يق ؟ . قالوا : لاوالله . قال : وتزعمون أنه شاعى » فهل رأبقوه نطق بعر 
فط » قالوا : ل" والله ٠‏ فال : نترعون أله كراب فهل بحربتم عليهكذبا قط ؟ قالوا : لاوالله. 
قال : فتزعمون أنه كاهن فهبل رأنغوه تكن قطء ولقد رأبنا للكهنة أسماءا وتخاها فهل 
رأغوهكزلك ؟ قالوا : لاوالله ٠‏ وكان النى صل الله عليه وسلم اسمى الصادق الأمين من 
كثرة صدقه . فقالت قريش للوليد : فا هو ؟ ففكرفى نفسه » ثم نظر » ثم عبس » فقال : 
ماهو إلا ساحر أما رأنقوه يفرق ببن الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ! فذلك فوله تعالى : 
دنه فُ5» أى فى أس مد والقرآن «وَقَدَّرَ» فى نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما ٠(فقيل)‏ 
ل ل ل قل ل 
وما دَرَقَتْ عيناك إلا فدح » سَبْميك فى أَعْشار قَِ ميل 
لل ل سم 


وه ردوم 


3 يقال للرجل لشعيجحب من صلذيعه ِ الات فعات هذا 9 ودذلك كقوله 2 ان كك 
ل 51 الْأَمعَالَ ٠.)‏ ( قبل ) أى لعن لعنا بعيدك لعن 0 وقبل : فقتل بضرب من 
العقوبة » ثم قتل بضرب آنحر من العقوبة ( كنف قَدّرَ) أى على أى حال قدر ٠‏ ( ثم نظر ) 


. 1ه سال 2 
بأى شىء برد الاق وريدفعه ْم عجس ) أى قطب بين عيئيه فى وجوه المؤهنين ؛ وذلك 


)0 هو آمرز القيس ٠‏ 
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أنه لما حمل قر يشا على ما حملهم عليه من القول فى تمد صلى الله عليه وسلم بأنله ساحر هم" 


على حجاعة م* ن المسلمين فدعوه إلى الإسلام فعجس ف 0 ٠‏ وقيل : عدس و سس على 
كك 


النى صلل الله عليه وسم حين دعاو ٠‏ كر مصدار عبس علس علا ام إذا لال ٠‏ 


بكس 7 بتعاق بأذنا اب الإبل من ابم أبعارها وأبواها 6 قال أبو الجم 5 


0 ف أذ إن 0 * من ان الصيف 0 لديل 
(وسر)أ ى كلح وحهه وتغير لونه 0 قاله قتادة والسدى» 6 ومنه قول اشر بن أن حازم : 


)1غ( 0 
ال ا اسان ا لان الا اسن 


(2 

وفال آئحس : 
2.28 رو 

0 نانى 36 ار رمه 0 وياعس 0 3 حاجئى رن 


وقيل 3 إن ظهور رن ف الوجه بعك الهاورة 6( وظهور الشررنا الوجه قبل المحاورة ٠‏ 


وقال قوم : بسر وقف لا متقدم ولا يتأخخر . فالوا: وكذلك يقول أهل المن إذا وقف المركب 


فلم يج ولم يذهب قد إسسرالمركب واس رأى وقف وقد أبسرنا ٠‏ والعرب تقول : وجه باسر 


سم سوسم 


البسور إذا تغير وآسود ٠‏ (6 أَدير) أى ولى وأعرض ذاهبا إلى أهله واه ار 
أى تعظم عن أن يمن ٠‏ وقبل : أدبرعن الإيمان وآستكبر حين دعى إليه . ( فُقَالَ إن 

هذا ) أى ماهذا الذى أتى به مد صل الله عليه وسل ( لاحر )| لدان فر 
والسحر ال1ديعة وقد تقدم بهانه فى سورة « البقرة » ٠‏ وقال قوم : م إظهار الباطل 
فى صورة الحق . والأثر مصدر قولك : أثرت الحديث آثره إذا ذ كته عن غيرك ؛ ومنه قيل : 


حديث 0 أ 0 خلف عن سلف ؛ فال آهرؤ القيس 


)00( 0 : موطع ٠‏ وقبل هو ماء اببى ؟ كيم . 02( هو تو بة بن امبر ٠‏ و زاد بعض النسخ بعد هذا 
لبرت افا يا الكاشة : « قوله بشبباء أراد بكنيبة شهباء ومنه قول عثثرة ؛ 
ا و ل 
د يقال: كنييسة ملبلية وملبومة | يضا أى مجتمعة مضووم بعضها إل بعص ٠‏ وصدرة ملوومة ومايلية أى مسئديرة 


صلبة » قاله اذوهيى 516 2( راجع ج ؟ ص "4# فا عدها ٠‏ 





للشلا لفتدارا أل 
ور بد القرطى 


5 ل 1 بره جاءنى 23 وعرح “السك اه ال سك 
0" 
لات ه 0 0 الول ا" يز 5 1 و ص 1 1 ان 


بريد آئحر الدهس ٠‏ وقال الأعثى : 
0 


سدور ع 


الل الى فبه 2 الال االسامسع والآثر 


وبروى ا ٠ن‏ هذا ل 0 البشر ) | ى ما هذا إلا كلام الخلوقين تدع به القاوب ”م 
2 

تدع بالسحر ٠‏ قال السدى” : يعنون أنه من قول سيار عبد ابنى الخضرنى» كان جالس النى 

صل الله عليه وسم فأسبوه إل أنه تعلم مك ذلك «وقيل :أراد 1 القنه من أهل بابل «وقيل: : 

عن مسيلمة ٠.‏ وقيل ؛ عن عدى” الحضرى الكاهن ٠‏ وقيل : إنما تاقنه من أدى النيوة قبله 


فنسج على منؤالهم ٠‏ قال أبو سعيد الضرير : إن هذا إلا ضر يؤثر أى يورث٠‏ 


سن نل هم 


ار 0 
قوله تعالى 0 ل 0 1ك 1 سقدر 02 ان 


وكا تَدَر جين نَوَاحَةٌ لبَثَرِ ين 

قوله تعال :مأ أصلبه سقر ) أى سأدخله سقرك يصل حرها . و إنما سميت سقر من 
سقرته الشمس إذا أذابته ولوحته وأحرقت جلدة وجهه ٠‏ ولا بنصرف للتعر يف والتانيث ٠‏ 
قال آبن عباس ؛ هى الطبق السادس من جه »وروى أبو هسبرة أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال : ”سأل هوسى ر به فقال أى رب أى” عبادك أفقرفقال صاحب سق ر“ذ كر هالثعى” 
( وما أَدْرَاكَ ما سَثَر) هذه مبالغة فى وصفها أى وما أعلسك أى” شىء هى » وهىكامة 
تع 0 فسر حاطا فقال؛ اس 0 در ى لا ترك للم مفلا ولا نما ولا دما إلا أحرفته. 


(1) يقول: او أثانى هذا النبأ عنحدبث غيره لقلتقولا يشيع فى الئاس و يؤثر عنى آخرالدهر ٠‏ والنئا ما يحددث به من 
خيروشر ٠‏ والمسند الدهى ٠‏ 

٠ الذى فى ديوان الأعثى طبع أوربا : نداريمًا‎ )١( 

(0) فى بعض النسخ ؛ من قول أب اليسر سيار ٠‏ 
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وكر اللفظ تأكيدا ٠‏ وقيل لا تق ملم شيئا» م بعادون خلقا جديدا» فلا تنذر أن 'تعاود 
إحراقهم هكذا أبدا ٠‏ وقال مجاهد : لا تبق من فبها حيا ولا تذره مينا نحرقهم كلما جدّدوا . 


وقال السدى :لا تبق لهم لخما ولا تذر لهم عفاء «(لراعة النشى) أي مغيرة دن لاحد إذاغيره: 


وقراءة العامة 2 و ع«( بالرفع نلعت 0 ف قوله تعالى : 2 0 دراك 7 ل ») ٠١‏ 


وقرأ عطية العوفى ونصر بن عاصم 1 ع لوعف اكب ع السضاس 
الهو يل ٠وقال‏ أبو رزين : تلفح وجوههم لفحة تدعها أشدّ سوادا من الليل؛ وقاله مجاهد ٠‏ 
والعرب تقول : لاحه ارد وا حر والسقم وخر إذا غيره؛ ومنه قول الشاعس 

تقول ما لاحك مسا ١‏ الخدم لا الي 0 
وقال آآحر : 


و 6ه298ه2هل 0101 
ل هد اذرا تت شانحبًا 3-7 تقول َي لوحته السمائم 


وقال روبة بن العجاج : 1 
ا ا 
وقبل : إن اللوح شدة العطش ؛ يثال : لاحه العطش ولوحه أى غيره ٠‏ والممى أنما معماشة 
للبشر أى لأهلها ؛ قاله الأخفش » وأنشد 
سقتى على لوي من الماء شتربَةٌ »د سقاها بها الله اهام القواديا 
يعنى باللوح شذة العطش »والتاح أى عطش ٠‏ والرهام جمع رهمة بالكدمروهى المطرة الضعيفة» 
وأرهمت السحابة أنث بالزهام ٠‏ وقال أبن باس : «لوَاحَة» أى تلوح للبشر من متديرة ممهائة 


0 وآبن كيسان : : تلوح لهم جهام حتى يروها عيا نا ؛ نظيره : «ويررّت المحم | للغاوين» 


)00 المواجرجمع هاحرة وهى شِدَّة المر عند منتصف الهار ٠‏ 

020( السمائم مع سموم وهى الريبح الخارة ١‏ 

() لوحه السفرغيره وأغمره والبدث السمن وا كتناز الهم ٠‏ والسئق الششسيع حتى يكون كالنخمة ٠‏ الضامس : 
الفرس ٠‏ يطوى جوع لأجل السباق ٠‏ 








ارا "” تفسسبر القرطبى 0 


وف البشر وجهان : أحدهبا ‏ أله الإنس من أهل النار ؛ قاله الأخفش والأ كثرون . 

الثانى أنه جمع بشيرة وهى جادة الإنسان الظاهرة قاله مجاهد وقتادة . و جمع البششر أبشار 

وهذا ءل التفسير الأؤل » وأما على تفسبر أبن عباس فلا يستقيم فيه إلا الناس لا بالود ؛ 
٠ 4 6‏ 

لأنه دن ع2 الثىء يلوم إذا لمع ٠‏ 


0 


قوله تعالل : 01 أسعة عشر 0 6 جع ا. لا ار 


رس بي اس وس 6 


للك 0 و ا ليستيقن 


1 تسر . هس كه اسن 
« 


ِل ملليكة 0 0 00 ِل كك 


- 


5 41م سرح ب مه ام 


آاذين أونوا الكتابت وَيردَاد لين و إِمَثَ ولا رناب لبن 


الا لسر || 7 و 


أونوا العنت وَالْمَؤْمدونَ وليْقُولَ دين ف ررم هس ضش 
ار 0 0 0 0 : كدلكَ ببضل 1 


مه ا للا الم 3 2 1 


وبدى م نْ 3 وما بعلم حنود ربك ذا هو وما في ل 6 


رب 5 
1 +الكيم 
للك 1 
شمر ( 


رط و 

قوله تعالى )6 لمم أسعة #عشر)أ ى عل سقر نسعة عش رمن الملالكة يلقون فهما أهلهاء 
ثم قبل : على جملة النار نسعة عشر من الملائكة هم حزما ؛ الك وفانية عشر ملكا ٠‏ 
وبحتمل أن تكون النسعة عش ثقيبا » وعتمل أن بكون نسعة عثر ملكا بأعبائمم ٠‏ 
وعلى هذا أكثر المفسرن ٠‏ التعلى 5 ولا بر هذا 6 تإذاكان ملك واحمد بض أرواح 
جميع الخلائق كان أحرى أن يكون نسعة عشر على عذاب بعض ا'لائق ٠‏ وقال أبن حريم : 
نعت الننى” صل الله عليه وسل نحزنة جهنم ٠‏ فقال : *” فكأت أعينهم البرق وكأن أفواههم 
الصياصى ببزون أشعارهم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين سوق أحدهم الأقة وعلى رقبته 


حجبل فبرميم فى الئار وبرى فوقوم اليل ان 
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قلث : وذ كان المبارك قال كنا مات بن سامة » عن الأزرق بن قبس » عن رجل 


من بق تم قال : ها عند أبى العوام فقرأ هذه الآية « وما أَذْرَاكَ ما سقر ٠‏ لا ثب ولا تَذّره 


أوَاحة لتر . علا نسعة عَشَرَ » فقال ما تسعة عشر ؟ تسعة عش رألف ملك أو 'سعة عشر 
ملكا ؟ قال قلت : لا بل تنسعة عشر ملكا . 'فقال : وألى تعلٍ ذلك ؟ فقلت : لقول 
لله عن وجل : « وما جعلنا عدم إلا فد للذين كغرو »١‏ قال : صدقت هم قسعة عشر 
ملكا بيد كل ملك منهم 0 ل ل ل ان ل افك 
وعن عمروبن ديثار : كل واحد منهم ,يدفع بالدفعة الواحدة فى جوم أكثر من ر ببعة ومضره 
ونحرج الترمذى" عن جابر بن عبد الله قال : قال ناس من البهود لأناس من أصعاب الننى صلى 
الله عليه وسلم : هل بعلم نيكم عدد خحزنة جهم ؟ قالوا : لااندرى حتى تسأل نبيناءفاء رجل 
إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : ياشمد علب أصعابك اليوم؛ فقال : ويم غلبوا “ قال : 
الهم يبود هل يعلم نبيك؟ عدد خحزنة جهنم قال : #فاذا قالوا» قال : قالوا لاندرى حتى تسمال 
نبينا ٠‏ قال :”أفغلب قوم سئلوا عما لا يعامون فقالوا لا نعلم <تى سال نبينا لكنهم قد سألوا 
نهم فقالوا أرنا الله جهرة عل" بأعداء الله إنى سائلهم عن ترية الحنة وهى الدرمك“فلما جاءوا 
قالوا : يا أبا القامم كم عدد خجزنة جهلْم ؟ قال : ” هكذا وهكذا “ فى هرة عشرة وفى هرة 
نسعة . قالوا : نعم ٠‏ قال لهم النبى صلى الله عليه سام “نا تيه لمنة» قل : اسكنوا 
هنبهة ثم قالوا : أخيزة با أبا القاسم ب فقال رسول الله صل الله عليه وسلم “ارس الدرتك» 
ل ا ل ل ار ا سيت عا عن الفف ين 
جابر . وذ كر آبن وهب قال : حدثنا عبد الرحمن بن ز ,بد» قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى خزنة جهم : ”ها بين منكى أحدهم يا بين المشرق والمغرب » ٠‏ وقال أبن عباس : 
ما بين منكى الواحد منهم مسيرة سنة » وقؤة الواحد منهم أن يضرب بالمشمع فيدفع بتلك 


الضربة سبعين ألف إنسان فى قعر جهنم . 


٠ المرزبة عصية من حديد والمطرقة الكبيرة التى للعذاد‎ )١( 
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قات : : والمحبح إن شاء الله أن هؤلاء النسعة 0 الرؤساء والنق, ماء »وأم ما ماهم فالعبارة 


تعجز عنما م قال الله تعالى 0 يعم جنود ربك 0 ٠‏ وه د ثبت فى الصحيح عن 


عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى عليه وسلم :” و 4م يومئذ لها سبعون ألف 


زمام مع كل زمام سبفون الف فلك رونا » ٠‏ رفال أبن عباس وفتادة والضحاك : 
لما نزل د لما انسعة 0 قال أبو جهل لقريش : لكت أمهاكج إ أسمع آبن اه 


رم أن حزية جهم أسعة عشر » وأ الدهم ‏ أى العدد 6 والشجعان» فيعجز كل عشرة 


مك أن بمطشوا بواحد منهم ! قال. السدى : فقال أبو الأشد بن كلّدة المح" لايهولت؟ 
النسعة عشر» أنا أدفع بمنكى الأبمن عشرة من الملالكة» و يتكى الأنسر النسعة » ثم تمرون 
إلى الحنة ٠‏ يقوطا مستهزئا ٠‏ فى رواية : إن الحرث بن كلدة قال أنا | كفيك سبعة عشر 
و كفو أتم آثنين ٠‏ وقبل : إن أبا جهل قال أفيعجز كل ماثة من أن ببطشوا بواحد 
منهسم ثم تخرجون من النار © فنزل قوله تعالى : (( وما جملا أْحَابَ الثار إلا ملامكة) أى 
لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم ٠‏ وقبل : جعلهم ملالكة لأنهم خلاف جنس المعدبين 
من انْ والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المحانس من الرأفة والرقة ولا يسترو<دون الهم ب ولأنهم 
أقوم خلق الله بق الله و بالغضب له فتؤمن دوادة-م؟ ولأنهم أسْدٌ خلق الله بأسا وأقواهم 
بطشا١(‏ وماجعلنا عدتهم لا نه ) أى بلبة ٠‏ وروى عن آبن عباس من غير وجه قال : 
ضلالة للذين كفروا يريد أبا جهل وذويه ٠‏ وقيل : إلا عذابا »كا قال تعالى : « يوم هم 


وسار لس 


عل الثار يفتنون 0 ف ع«( أى حجعلنا ذلك ساب 0 وسبب العذاب ٠‏ 


وى »م السعة علد ا اتا : قراءة العامة ر لسعة عشم ٠»‏ وقرأ أنو جعف ن القعقاً 
س0 0 ر و عم 3 


0 


وطلحة ِنْ سليان »ا أسعة 0 بإسكان العين عن ن عباس رار 1 عشر «( 0 الماء. 

)١(‏ ورد ف الأصول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سليان بن قنة «تسعة أعشر » بضمالناء وهيزة مفتوحة 
وسكون العبن وضم الشين وبر الراء ٠‏ وتعقب السمين هذه القراءات فال : « فى هذه الكابة قراءات شاذة وثوجهات 
نشا كلها » . 





/٠‏ المزء اناسع عشر 1 سسورة 


6 شثر سامساه وه مر دور 


وعن أنس بن مالك « نسعة وعشر» وعنه أيضا « نسعة وعشر» . وعنه أيضا « كت 
أعشر» ذ ها المهدوى وقال : من قر ٠١‏ اسع عقر أ سكن العرن لتوالل التركالت ٠‏ 
ومن قرأ« نسعَة سر » جاء به مل الأصل قبل التركيب » وعطف عشرا عل أسعة » 
وحذف التنوين لكثرة الآستعال» وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليهبا ٠‏ ومن قرأ 
« لنسعة عَشَرُ » فكأنه من التداخل ؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب فرفع هاء التأنيث 
م راجع اناه واسكن ١‏ رأف ٠‏ اكه عقر فشر روف , وقد الك ار حاتم , 
وكذاك « تسعةٌ وَعْشّر» لأنما ممولة على « نسعة أعشر» والواو بدل من الهمزة وليس 
لذاك وجه عند النحويين ٠‏ الزغشرى : وقرئ « تسمه أَعشر» جمع عشير معثل يمين 
قوله تعالى : ( لسن اين ونوا العكَابَ ) أى ليوقن الذين أعطو الثوراة والإنجيل 

أن عدد تعزنة جهنم موافقة ىا عندهم ؛ قاله آبن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم ٠‏ 
ثم يحتمل أنه بريد الذيرن" آمنوا منهم كعبد الله بن سلام ٠‏ ويحتمل أله بريد الكل ٠‏ 
اذ الَدنَ آمَُوا مان ) بذلك؛ لأنهم كلما صتقوا بما فى تتاب الله آمنواء ثم آزدادوا 
إيسانا لتصديقهم بعد عزنة جه (٠‏ دَلَا رات ) أى ولا بشك ( الينَ ونوا الكتابَ ) 
أى أعطوا الككاب ( وَالْموْمبُونَ ) أى المصدّقون من أصعاب عد صل الله عليه وسلم فى أن 
عدد خزنة جم سبد عر رفون لزن ل فار سرض ) أى فى صدورهم شك 
ونفاق من منافق أهل المديئة» الذين تنحمون فى مستقبل الزمان بعد الحجرة» ولم يكن مك 
نفاق وإنما جم بالمدينة ٠‏ وقيل : المعنى ؛ أى وليقول المنافقون الذين يتمون فى مستقبل 
الزمان بعد الحجرة ٠‏ ( وَالَكافْرونَ ) أى اليهود والنصارى ([ مادا اد الله بهذا ما ) يعنى 
بعدد خحزنة جهم ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : السورة مكية ولم يكن ك: نفاق ؛ فالمرض 
ا ل ل ل ل ل 
ويجوز أن يراد بالمرض الشك والآرتباب ؛ لأن أهل مكةكان أ كثرهم شا كين و بعضهم 








لا ليرا لاتريلق 41 


قاطعين بالكذب» وقوله تعالى إخبارا عنهم : «ماذًا راد لله» أى ما أراد الله هدام العدد 
الذى ذكره حديثا أى ماهذا من الحديث ب قال الليث : المثل المنديث؛ ومنه « مكل للدت 
ات وعد الْمتَقُونَ » أى حديما واندبرعنها ( كَذَِكَ ) أى كإضلال الله أبا جهل وأصابه 
المتكرين ليزنة جهم (إيضل الّه) أى يخزى و بعمى (منْ يا ويدى) أى ويرشد (من يتا 
كإرشاد أصعاب غد صل الله عليه وسل ٠‏ وقيل : «كذلك يضل الله» عن اللخنة «من لشماء 
وبهدى» إليها دمن يشناء» ٠‏ ( وما إل جلو د رَبك إلا هو ) أى ومايدرى عدد ملامكة ربك 
الذين خلقهم لتعذيب أهل النار « إلا هو» أى إلا الله جل ثناه . وهذا جواب لأبى جهل 
حبن قال : أما محمد من امنود إلا نسعة عشر؟ ! وعن آبن عباس أن النى" صل الله عليه وسلم 
كان يقسم غنائم نين » فائاه جبريل بفاس عنده » فأتى ملك فقال : إن ربك يأملك 
بكذا وكذاء نفشى النبى" صلى الله عليه وسلم أن يكون شيطاناء فقال : ” ياجبريل أتعرفه » 
فقال : هو ملك وما كل ملالكة ر بك أعمرف ٠‏ وقال الأوزاى" قال موسى : « يا رب من 
فى المهاء قال ملامكتى قال5 عدّتهسم ا رب قال آثق عشر سبطا قال عدّة كل سبط 
قال عدد الثياب » . ذكهما التعلبى . وف الترمذى” عن الننى صل الله عليه وسم : 
ا ان للا ري أر ع سسا إل ويك راضم لديل 
ا 

قوله تعالى : ( وما هىَ إل ذ كى لير ) يمنى الدلائل واج والقرآن ٠‏ وقيل : 
« وما هي » أى وما هذه النار ااتى هى سقر « إلا ذكى» أى عظة « شير » أى فاق . 
وقبل : نار الدنيا تذكرة لنار الآنعرة ٠‏ قاله الزجاج ٠‏ وقيل : أى ما هذه العدة « إلا ذ وى 
لبش » أى لينذكروا ويعلموا كال قدرة الله تعالى » وأنه لايحناج إلى أعوان 


وأنصار ؛ فالكثاية على هذا فى قوله تعالى : « وما هى » ترجع إلى انود ؛ لأنه أقرب 


باكر 


(5-و1) 





لكَبرٍ و تنبا الْبَثر وت لمن شآ 


م 


00 ره -ء سص اه 


كان كم أذ يار ب لل تنين : ى الك رَهينَةً © 


ا ١‏ أت ألْيَمِنٍ فى ا لل 4 عَنِ الْمَجْرِمِينَ 6 


]| 2-4 ديه لس 


م 0 فى سقّر 428 0 1 نك م 5 م 0 وار َك 


3 آلْمسكينٌ 0 و رض مع مس 0 3 نكرب 


مه 0 ا 4 


وم وم أدبن 0 سس | نين آلْيَمِينُ 03 ما تنفعهم 


قوله تعالى : ( كلا وَالْقَمَر) قال الف راء : ري "( صله" 0 التقدبر أى والقمر . 


0 ا اشلفعينَ 0 


وقبل : المعنى ا والقمرفلا يوقف على هذين التقديرين على 0 وأجاز الطبرى الوقف 
عليها » وجعلها ردا 0 زعموا أنهم يقاومون نحزنة جهنم ؟ أى لبس الأعس م يول من زعم 
٠‏ أنه يقاوم نخزنة لنار . ثم أقسم على ذلك جل وعن بالقمر و بما بعده فقال : ( وَالَْلٍ د أدير)) 
أى ول وكذلك «در» ٠‏ 0 نافع وحمزة وحفص « إِذْ 0 » الباقون « إذا » بألف و«دتر» 
بغير ألف وهما لغتان بمعنى ؟ ,قال : دير وأدبر » وكذلك قبل الابل وأقبل ٠‏ وقد قالوا أمس 


الدابروالمدبر» قال صر بن عمرو بن الشر بد السادى” ؛ 


مسمس اها سدة رس اس ااه ات 


ا نا لان وال )مر شََ انار الذَابرِ 
وبروى المدبره وهذا قول الفراء والأخفش ٠‏ وقال بعض أهل اللغفة : دبرالليل إذا مذى 
وأدب رأخذ فى الإدبار ٠‏ وقال مجاهد : سألت آبن عباس عن قوله تعالى « والليْل ذا دبر» 
ان انك راك ا ايك الاين در اليل ٠‏ وقرأ يمد بن السميقع « واللبْل 


إِذَا 0 بألفين 2( وكذاك فَْ مضعحجف ع بك الله ا بألفين ٠‏ وقال قطارب 4ن قرأ « دبر» 


فبعنى أقبل » من قول العرب دير فلان إذا جاء ءن خانى ٠‏ قال أبو عمرو : وهى لغة قريش ٠‏ 





تفسسير القرطبى 1 


وقال أبن عباس ف رواية عنه : الصواب 2 0 ما بدبرظهر اليعير ه وأختثان ا 
«إذًا دي قال: لأنه! أكثرموافقة للغروف التىتليه ألا تراه يقول (وَالصبحإذَ أَسْفَرَ)فكيف 
كون أحدها »2 إذ «( والاحر »م إذا «( ولس ف القرآن قم تعقيه 00 إذ » و إعا لتعقبه 0 إذا )») ٠.‏ 


6ه سس ده 


ومعنى « أسفر » أضاء . وقراءة العامة «ر ار » بالألف وقرأ] بن السميقع « سفر » ٠‏ 


4 أسفروا بالفجر فإنه 


وهما لغتان ٠‏ يقال : ره فلان وأسفر إذا أضاء ٠‏ وفى الحديث : 
أعظم اذ 0 صلاة الصبح مسفرين ن» ويقال ينا إلى الإسفار والإسفار الإنارة ٠‏ 
02 ناف سانا المرأة كشفت عن وجهها فهى سافر . و يجوز أن 
يكون [ من ] سَمَر الظلام أى كنسهي يسفر الببت أى يكذ » ومنه السفير لى) سقط من 
ورق الشجر وتَحَاتٌ ؛ يقال : إنماسمى سفيرا لأن الرخ تتسفره أى تكنسه . والمسقرة المكلّسة. 
قوله تعالى : ( نا لَإِحْدى الْكيرٍ ) جواب القسم ‏ أى إن هذه النار « لإحدى اكير » 


أى لإحدى ا ل كا » أسم من أبماء النار ٠‏ وروى عن آبن عباس 


0 0 » أى إن ن تكذيوم محمد صل الله عليه 0 0 لإحدى ار » أى لكييرة من الكائر . 
وقبل : أى إن قيام الساعة لإحدى اكير كر م م من العقو بات ؛ قال الراحن : 
ا اين 1 تراث | إحدى 1 *« داه الدهس ان افير 


ةلكر در سس لس كم / ٠‏ وقرأ العامة « لإحدى » 
وهو آسم بى آبتداء للتانيث وليس مبنيا على المذكر؛ نحو عقى وأخرى وألفه ألف قطع 
لا تذهب فى الوصل ٠‏ وروى بحرير بن حازم عن آبن كثير « ا لَْدَى الكبر » بهذف 
الهمزة ٠‏ ( لَديرًا للإنثير )) بريد اانار أى إن هذه النار الموصوفة «ا ديرا شر » فهو 
نعدب مل ,الال من المشمر فى« ومسا » قاله الرساج 4 وذ كر لأن معناه معنى العذايا ‏ 
اا نت ا ع سن السك ؛ كقوطم انط رض ٠‏ ونال الل انر 
مصدركالتكير ولذاك يوصف به المؤنث ٠‏ وقال اللاسن : والله ما أنذر الكلائق ثىء أدهى 


7 و3 قبل :ا رذ بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أى قم نذيرا للبشر أى عونا‎ ٠ 





| سورة 


ل" م ا مم تألذز 0 


ارق زييد» وروى عن 0 عبساس وآلكه الفراء ٠‏ اث الأنبارى : وقال بعض المفسر ين 
معناه 2 يأمها المدثر مم 
هو من صفة الله تعالى ٠‏ روى أبو معاوية الضرير : حدثنا إسمعيل بن سميع عن أبى رذين 


نذبرا للبشر . وهذا قببح ؛ لأن الكلام قد طال فيا بينهما ٠‏ وقيل : 


« نذيرا لبش » قال يقول اله عن وجل : أن لكي منها نذير فآتقوها ٠‏ و« نذيرا » على هذا 
نصب على امال ؛ أى « وما حَعَلنًا أمحاب الثآر إلا ملالكد » منذرا بذلك البشر ٠‏ وقيل : 
هو حال من «هو» فى قوله تعالى : « وما يعم جنود رَبك إل 0 » ٠‏ وقبل : هو فى موضع 
المصدر كأنه قال : إنذارا للبشر ٠‏ قال الفراء : >وز أن يكون النذير بمعنى الإنذار أى أنذر 
إنذارا؛ فهوكقوله تعالى : « فَكَيق كان نذبرٍ » أى إنذارى؟ فعلى هذا يكون راجعا إلى 
أؤل السورة أى دم فأنذر» أى إنذارا ٠‏ وقيل : هو منصوب بإضهار فعل ٠‏ وقرأ 
انان انر الرنا» الكل ا اد يد الال ٠‏ انك الل اراك انين ل ايه 
من الومد والوعيد ٠‏ 

قود تعالى ‏ (( لمن شاء مده أن نفدم أو بدا اللام متعلقة ب« ديرا »» لى لذيرا 
من شاء منكم أن بتقدم إلى الخير والطاعة» أو بتأخر إلى الشر والمعصية؛ نظيره: «ولقك علينا 
فين من » أى فى الدير « ولقد عا لاحي » عنه . قال امسن : هذا وعيد 
وتهديد و إن حرج عخرج المير» كقوله تعالى : « فَنْ شَاء فلِيوْمنَ ومنْ شا لبَكفْر ٠»‏ وقال 
بعض أهل التأويل : معناه من شاء الله أن يتقدم أو بتأئحرب فالمشيئة منتصلة بالله جل ثناؤه» 
والتقديم الإمان والتأخير الكفر ٠‏ وكان أبن عباس يقول ؛ هذا تهديد وإعلام أن من تقدّم 
إلى الطاعة والإمان تعمد صل الله عليه وسم جوزى واب لا بنقطع » ومن تأخحرعن الطامة 
وكذب مدا صل الله عليه وس عوقب عقابا لا بنقطع ٠‏ وقال السدى" : « لمَنْ شاء مك 
أن نفدم » إلى النار المتقدّم ذكرها « أو يَتَأشرَم عنها إلى الخنة . 








المدثر] تفسسيرالقرطى ه 


٠‏ ع سلا 


قوله تعال : قُُ الس ما اليك رهينة ( أى هلتبنة ِ كسما » مأخوذة بعملها 6 


8 00 
إما خلصما و إما أوبقها ولبسث « رهينة » تأنيثك رهين فى فوله تعالى : « كل أمرئ 


ماكسب رهين » لتأببث النفس 0 لأنه مارت الصفة لقيل ردين؟ أن فعيلا معنى 
مفعول سستوى فيه المذ كر والمؤنث . وإماهو أدم معنى الرهن كالشليمة معنى اشم ب كأنه 
فيل :كل نفس ايك رهين ؛ ومنه يثك الماسة : 


0 00006 
ثراب وجندل 
3 - 


بعد الذى بالف نعف ريكب « رهيتة رس ذى 

كأنه قال رهن رمس ٠‏ وا معنى : كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك ( إلا أَابَ 
لعن ) فإنمسم لا يرتبنون بذنوبهم ٠‏ وآختلف فى تعيينهم ؛ فقال أبن عباس : الملاككة . 
على بن أبى طالب ؛ أولاد المسامين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم ٠‏ الضحاك : الذين سبقفث 
لم من الله الحسبى » وكوه عن أبن حجري ؛ قال : كل نفس بعملها محاسبة « إلا أضمَابَ 
المبن » وهم أهل النة نإنهم لا بحاسبون ٠‏ وكذا قال مقاتل أيضا 0 أصداب ابلنة الذين 
كانوا عن بمين آدم يوم الميثاق حين فال الله لم : دؤلاء فى الحنة ولا أبالى ٠.‏ وقال امسن 
وآبن كيسان : هم المسامون الخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أذوا ماكان عامهم ٠‏ وعن أبى 
كيان عن أبن عباس قال : هم المسلمون ٠‏ وقبل : إلا أصعاب الحق وأهل الإعان ٠‏ وقبل : 
مم الذين يمون كتههم بأيمائهم ٠‏ وقال أبو جعفر الباقر : نحن وشيعتنا أصحاب المين » وكل 
من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون ٠‏ وقال المنكم اهم الذين أختار هي الله تقدشه فم 
يدخلوا فى الردن ؛ لأنهم خدام الله وصفوته وكسوم م إلظرهم ٠‏ وقال القاسم :كل نفس 
مأخوذة بكسها من خير أو شر إلا من أعتمد عل الفضل والرحمة دون الكسب واللخدمة» فكل 
من أعتمد على الكسب فهو مرهون ٠»‏ وكل من أعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به ٠‏ 
( فى جنات ) أى ف بسانين ( بِتَسَاءلُونَ ) أى سألون ( عن امن ) أى المشركين 
)١(‏ النعف من الأرض المكان المرتفع فى أءثراض ٠‏ والبيث من فول عبد الرحمن بن ز يد العذرى وقد قتل أخوه 


وعرضت عليه الدية فأبى أن يأحذها وأحذ بثأره ٠‏ 








0 الازء التاسع عشر [ «ورة 


ما 5 ا( أى أدخلم ف سقر)) ”ا :تقول : سلكت الخيط ىكزا أى أدخلته فيه ٠‏ 
قال الكلى" : فيسأل الرجل من أهل ابلنة الرجل من أهل النار باسمه» فيقول له : بافلان ٠‏ 
وفى قراءة عبد الله بن الزبير «ديافلانٌ ما سلَكك فى سَمَر» . وعنه قال : قرأ عمر بن الطاب 
ديا فلان ما لكي فى سَفَرَ وهى قراءة على التفسير لا أنم! قرآنكا زعم من طعن فى القرآن ؛ 


قاله أو بكرين الأنمارى ٠وقيل‏ : إن المؤمزين سأاون الملاككن عن أفربائهم فسأل المادكر” 


المشركين فيقولون لهم 0 ا فى سَقَرَ » ٠‏ قال الفراء : فى هذا ما يقوى أن أصعاب 


المين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب ٠‏ ( فَانُوا ) يعنى أهل النار ( ل َك من الْمْصلنَ ) 
أى المؤمنين الذين يصون ٠‏ ( ول لك مم الممكين ) أى م نك نتصدق ٠‏ ( وكا وض 
م الكنائيضين) أى نما نخالط أهل الباطل فى باطلهم ٠‏ وقال أبن ريد : مخوض مع انلانضين 
فى ا صل الله عليه وسلم » وهو قولهم لعنهم الله # كاهن نون شاعس ساح . 
وقال السدى : أى وكا كذت مع المكذّين ١‏ وقال قتادة : كلما غوى فاو غوينا معه ٠‏ 
وقبل معناه : وكا أتباما ول لكن متبودين ٠,‏ ( وكأ كدب بوم الدّبن ) أى لم نك نصدق 
ل ل ل لراك سان رع ا لع ان عل لا 
الل ك س لا” 


اس سروس لكر 6 


قوله تعالى : ([ قا تتفعهم سَمَاعَةٌ التَافمِنَ ) هذا دليل على صعة الشفاعة للذنبين ؛ وذلك 
أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم ثم شفع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة 
فأحرجوا من النار » وليس للكفار شفيع !شفع فيهم ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
شفع ب صل الله عليه وسلم رابع أربعة ؛ جبريل ثم إبراهم م «وسى أو عيسى ثم نبي 
صلى الله عليه وسلم ثم الملاككة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء» و ببق قوم فى جهم فيقال 
لم : «ما سلكك فى سَقرَ ٠‏ الوا ] نك من الْمْصلينَ ٠‏ ول لَك نُطيم الْمسْكين » إلى قوله : 


وقد ذكرنا إسناده فى كاب »2 التذكة ) . 








تفسسير القر طى 


ا م ل اسلا لال لام اله ِ 

قوله تعالى : ا له م عن التذكرة معر م ضين 50 
90 م . ار ا 
مسآئفرة 20 د من فَسورَة ديق دل بريد كل هر 


ار 20 


دوك صعنا مذشرة آذ بل لَايَافُونَ 5 ل حرة 2 


2 


قوله تعالى : ( فآ م عن الددوة معرضين )أ ى ف ا عر ضوا وواواعما 


جلم به . وق فى نفسير مقأ لل الإعراض عن الفرآن من وجهين ؟ أحدهما اود والإكار» 


والوجه الآخراترك العمل يما فيه ٠‏ و« مغره ضينٌ » نصب عل امال من الماء والميج 0 


وفى اللام معنى الفعل ؛ فانتصاب الخال عل معنى الفعل ٠‏ ( كانم ) أىكأن هؤلاء الكفار 
فى فرارهم من غد صل الله يه ور )ع الال ناس اراك ال اوسقية” 
قرأ نافع وآبن عاص يفنح الفاء أى منفرة مذعورة ؛ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم .. البافوث 
الكسر أى نافرة ٠‏ يقال ؛ ثرت وأساتفرت مع ك0 سينا ونتذرت 
ا 


ماس هوم ف ل 101 
السك حارك إنه مسانفر 2 فى إثر احمرة ممدن أغزب 


سه مم 


قوله كال : (ترث)1ا ىف لفرت وهيت ([ من قسورة ) أى من رماة يرموما ٠.‏ 
وقال بعض أهل اللغة : إن ن القسور الرائى و جمعه ارين 0 وكذا فال سعيك بن جبير وعكامة 


وغاهد وقئادة 20 وأن كسان: انر م اله زماة والص يادون» ورواه عطا عءعن ان 


1 
عباس وأ ابو [كنيان] عَن أن مومى الأشعرى ٠‏ وقيل : إنه الأسد . قاله أبو هس برة وآأبن عباس 
عا ان عانة 0 الف بمعنى القهر أى إنه يقهر السباع وار الوحشية برب من 
السباع ٠‏ وروى لك جمرة عن ايك عباس قال: ما أعلم الفسورة الايد ف ا من العرب 

ولكنها عصّب الرجال ؛ قال : فالقسورة جمع الرجال وألشد : 


٠ غرب كسك آسم موضع وجبل دون الشام فى بلاد بق كلاب‎ )١( 


() ف الأصوا ل : أبوحيان وهو تر يف والتصحيح من تفسير اللعلى « والنوذيب » ٠‏ 





الكزء التاسع عش 


يا يلت كو ع نيه ١‏ » أحوادًا امن وأهل القسوره 
وعنه : ركز الناس أى حسهم وأصوائهم ٠‏ وعنه أيضا : « قث من قسورة » أى من حبال 
الصيادين ٠‏ وعنه أأيضما القسورة باسان العرب الأسد» و باسان اابشة الرماة؛ و باسان فارس 
شبر » و باسان البْط أريا ٠‏ وقال أبن الأعمرابى : القسورة أؤل اللبل؛ أى فزت من ظلمة 
الليل ٠‏ وقاله © ل ل ل رك ل 00 ل شرل 
وقال زيد بن أسم ا 
وقال لبيك بن ر بيعة : 

إذا ما متنا هتفةٌ فى تسّنا) » أثانا الرجال العائدون القساور 

قوله تعالى ؛ ( بل بريد كل أضرئ مهم أن بؤتى صحفا مُلَثْرةَ ) أى بعسطى كترا 

مفتوحة ؛ وذلك أن أبا جهسل و جمامة من قرش ة اك 
1 ارسلت الك ممدا ؛ صل الله عليه وسلم » نظيره : « وآن تومن 
اريك حَنى ل ينا كاب 7 1 » ٠‏ وقال أبن عباس : كانوا يقولون إنكان تمد صنادقا 
فليصبح عند كل رجل منا صعيفة فيبا براءته وأمنه من النار ٠‏ قال مطر الوزاق : أرادوا أن 
بعطَوا بغير عمل . وقال الكلى : قال المشركون باغنا أن الرجل من ب إسرائيل كان بصبح 
عند رأسه مكتو با ذنبه وكفارته فآثنا مثل ذلك . وقال مجاهد : أرادوا أن بنذل على كل 
واحد منهم اب فيه من الله ع وجل إلى فلان بن فلان ٠‏ وقيل : المعنى أن ,بذ كر بذ كر 
جميل ؛ بفءلت الصحف موضع الذك مجازا . وقالوا : إذا كانت ذنوب الإنسان تكتب 
عليه فا بالنا لا نرى ذلك . ( 035 أى ليس يكون ذلك . وقبل : حهًا . والأؤل أجود؛ 


لأنه رد لقولمم ٠‏ ( بل لآ يَافُونَ الآحرة) أى لا أعطيهم ما يغنون لأنمسم لا يخافون الآعرة 


ل ل ست ل لك 
عر سن ربزلا البرك لاضلا ٠‏ باكلا للك ب اريت تكرت رويك را الك كرتن لراك 
أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها مبتة بطمماء فإذا نرت حييت» بذاء على أ اشر الله المبت 


كا شبه إحباء الميث بنثسر الثوب؛ فقيل فيه اشر الله المت فهى لغة فيه ٠‏ 





تفسسير الازنر طى 4/ 


آذ إله 1 57 6 سك 2 0 0 
ذو 0 ع.ر واه 
لذب 


© أ هو اهل التقُوَى ا الْمُغفرة‎ 2 ١ 
قن شَاء د وه ) أى أتعظ‎ ( ٠ قوله تعالى : ( كلا إن له كدو )أ ى حا إن القرآن عظة‎ 

به (٠‏ ميد كرون )أ ى وما بتعظون (! إل أن ين له ) أى ليس يقدرون مل الآنعاظ 
والنذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم نك الال يك وو 21 شار هيك لترله 
ل 3 ل لا كائر نَ الآعرة ٠»‏ وقرأ نافع و يعقوب بالتاء» وآختاره أبو حاتم لأنه أعر 
وآتفقوا مل تخفيفها ٠‏ ( اال اررض وااتاك مره ) الترمذى” وسئن آبن ماجه عن أأنس 
آبن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذل فى هذه الآبة ٠‏ هو أهل التشوى وأهل 
المعفرَة » قال : ” قال الله تبارك وتعالى أنا أهلٌ أن أ فن آتقانى فلم يجعل معى إلا فانا 
1 أن أغفر له “ لفظ ااترمذى وقال فيه : حديث حسن غرب . وف بعض التفسبر : هو 
أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكار» وأهل المغفرة أأيضا للذنوب الصغار باجتناب 
الذاوب الكار ٠‏ وقآل ممد بن نير : أنا 1 أن بتقببى عبدى » فإن لم يفعل كنت أهلة 


أن أغفر له وأرحمه» وأنا الغفور الرحم ٠‏ 


كت 


4 2 وهى لسع 0 ن اية 
0م 
ل 


قوله تعالى : لا 


سوس بي قوم م بلس سال 


م ن مجمع ع ا 222 بل قَندِرِنَ ص أن اسسوى 


ب اليك وس 2 سسا "سار 8 ص سوم 


بنانهر 6 0 بريد الإنسان لينجر أ ا 0 سعل ١‏ ايان و0 
الْقَيامة ديم 


ع وم لْقَيْمَة 0 00 9 م 0 لمجي 








[ سورة 


قواه تعالى : ( ل أقسم وم القيامة ) قيل : إن «لا» صل وجاز وقوعها فى أل 
السورة 15 لأن القرآن متصل بعضه ببعض فهو قَْ ح كلام واحد ؛ ولهذا قد بذ كر الثىء 
ف سورة 7 ىء جوابه ف سورة أخرى؛ كقوله تعالى : 00 واوا 0 الى ل ضَ الل 


هاس سور هسم 


0 » وجوابه فى سورة أخرى : « ماأنت بنعمة ربك بمجنون » ومعنى الكلام 


أقد قسم بوم القيامة؛ قاله آبن عباس وآبن جبير وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعس 


ادام 5 2 0 
تت ليل فامترتى صَبَابةٌ » فكاد صم القاب لايتقظمٌ 


وحكى أبو اللبث السمرقندى" : أجمع المفسرون أن معنى « لا ألم 0 أقسم » وأختافوا 
فى سير برلا » قال عضوم : دلا » زيادة فى الكلام للزيئة ويجحرى فى كلام العرب 
زيادة « لا »كا قال فى آبة أأخرى : « قَالَ مامتعك أَنْ لا نسْجْدَ » يمنى أن تسجد » وقال 
لعضم دلا» رد لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال ؛ ليس الأمركها زعم . 
قلت : وهذا قول الفزاء ؛ قال الفرّاء : وكثبر من النحوبين يقواون « لا » صسلة 
ولايحوز أن ببدأ بجحد ثم يجمعل صله" ؛ لأن هذا لوكا نكذلك لم عرف خبر فيه بححد من 
خب رلا بمحد فبه» ولكن القرآن جا جاء بالرد على الذين أ نكروا البععث والحنة والنار» بذاء الإقسام 
1 عليهم [فى كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتد | وذلك كقو للم لاوالله لا أفمل فدملا» 
ل لكلام قد مضى» وذلك كقواك : لا والله إن القيامة 0 كت ل 
وأنشد غير الفزاء لآمرىٌ القيس : 
فلا وأبيسك أبنة العامرى”. لا يد القسوم أ َك 
وقال غوية بن سلبى 
ألا نادت أمامة حال ٠‏ لتحزتى فلا يك ما أبإلى 
وفائدتما توكيد القسم فى الردّ ٠‏ قال الفزاء : وكان من لا يعرف هذه اللهة ,ة رأ الاقم «6 
بغير ألف؛ كأنها لام تأكيد دخلت على أقدم ودو صواب ؛ لأن العرب تقول : لأقسم بالله 


00 الزيادة من تفسير الفراء ٠‏ 





القيامة َ تفسسسير القرطى 4١‏ 


م ره مو هماس 
وهى قراءة الحسن وآبن كثير والزهسى وآبن هرهل ٠‏ ) يوم القيامة ( كم بيوم قوم الئاس 
فيه اريم ولله عن وجل أن يقسم ما شاء ٠‏ ( ولا أقسم الس الوامَة) لاخلاف فى هذا 
)0 
بن القراء وهو أله أقدم سبحا نه بيوم القيامة تعظما لشأله [د2 0 بالنفس ] 5 وعلى قراءة 


أن كثير أفسم الأول ول يقسم بالثانية ٠‏ وقيل : « ولا أفيم بالنفس الأوامة » رآص 


وآبتداء قدم بالنفس اللوامة ٠‏ قال الثعلى : والصحيح أله أقسم سن 
الوَامَة ا ل ال نك كي لساك هرل ]ردت كن للااناه 
إلا وهو بعاتب نفسه؛ قاله أبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . قال الحسن : هى والله 
نفس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم سه : مااردك بكلامى؟ ها أردث كل ؟ لت 
بحديث تفسى ؟ والفاحر لا يحاسب نفسه . وقال ماهد : هى الى تلوم على مافات وتندم » 
فتلوم نفسما على الشر لم فعلته» وعلى الدير لم لا تستكار منه ٠‏ وقبل : إنها ذات اللوم ٠‏ وقبل : 
إنها تلوم لفسمها بما "لوم عله غبرها ؛ فعلى هذه الوجوه تتكون الاؤامة بمعنى اللائمة وهو صفة 
مدح؛ وعلى هذا بيجىء القن.م بها سائغا حسنا ٠‏ وفى بعض التفسير أنه آدم عليه السلام لم بزل 
لاما لنفسه ل معصيته التى أنعرج بها من الهنة ٠.‏ وقيل : اللؤامة من المأومة المذمومة ‏ 
عن آبن عباس أيضا - فهى صفة ذم وهوقول من افى أن يكون قدما ؟ إذ ليس للعاصى 
خطر يقدم به »فهى كثيرة أللوم ٠‏ وقال مقائل : هى نفس الكافر يلوم نفسه »و تتحسرف الآئحرة 
عل ما زط فى جنب الله ٠‏ وقال الفراء : ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهى تلوم نفسسها» 
فالمسن يلوم نفسه أن لوكان أزداد إحساناء والمسىء يلوم نفسه ألا يكون آرعوى عن إساءنه ٠‏ 

قوله تعالى : ( لََحْسَبُ الْإنْسَانَ أَنْ أن تج عطَامَه ) فنعيدها خلقا جديدا بعد أن 
صارت رفاتا ٠‏ قال الزجاج : أقسم بوم القيامة و بالنفس الاؤامة ليجمعن العظام للبعث » 
فهذا جواب القدم ٠‏ وقال النحاس : جواب القسم محذوف أى لتبعئن ؛ ودل عايسه 


قوله تعالى : « أَمْسَبٌ الْإنْسَانَ أن آنْ تج عطَامَه » للإحياء والبعث ٠‏ والإنسان هنا الكافر 


)0 الزيادة من :فسيرآبن عطية وغيره . 





4 الازء التاسع عشر 1 سسورة 


المكذّب للبعث ٠‏ والآية نزلت فى عدى” بن ر ببعة قال للننى صلى الله عليه وسلم : حنثق عن 
يوم القيامة متى تكون» وكيف أمرها وحاطها؟ فأخبر النى صل الله عليه وسلم بذلك ؛ فقال: 
لو ءاينت ذلك اليوم لم أصدقك ياحمد ولم أومن به » أو مع الله ااعظام ؟ ! و لهذا كان الننى 
صل الله عليه وسلم قول : “الله كفنى جارى السوء عدى بن د ببعة والأخلس بن يربق . 
وقيل نزات فى عدؤالله أنى جهل حبن أنكر البعث بعد الموت ٠‏ وذ ىر العظام والمراد نفسه 
كلها؛ لأن العظام قالب اللتأق ٠‏ ( بل ) وقف حسن ثم تبتدئ (قادرين) ٠‏ قال سيبويه: 
على معنى جمعه| قادر ين ف «قَاد رين» حال من الفاءل المضمر فى الفعل امحذوف عل ماذ كناه 
من التقدير ٠‏ وقبل : المعنى بلى نقدر قادرين ٠‏ قال الفزاء : « قَآدرِينَ » نصب عل المروج 
من « ممع » أى نقدر ولقوى « قَادرِينَ » على أكثر من ذلك . وقال أيضا : .يصلح نصبه 
على التكويرأى « بل » فليحسبنا قادرين ٠‏ وقيل : المضمر كا أى كا قادر بن فى الابتداء » 
وقد أعترف به المشركون ٠‏ وقرأ آبن أى عبلة وآبن السمبقع « بل فادرُونَ » بتاويل نحن 


درون 02١‏ ل ل م ل 0 
إلى ل : 3 كت 1 1 


ومع عم مس شر 


خضب رشخص كأنْ شانه د 0 اك الأطافة 0 


وقال عنترة : 
و الموت طوْعَ بدى إذاما « وَصَلْتٌ يناما بِالمتدُوَانى 

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ٠‏ وأيضا فإنها أصغر العظام نفصها بالذكر لذلك . قال القتتى” 
والزنجاج : وزعموا أن الله لاببعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام ؛ فقال الله تعالى : بل قادرين 
فل أن نع اديت ذل مغرف ولف ايلا ل لسري رسن لسر صل هذا لور سل 
جمع الككار أقدر . وقال آبن عباس وعامة المفسرين : المعنى « عل أن وى انه » أى 
مجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا نكف البعير أو كافر اسار أوكظلف الاير » 
ولايمكنه أن يعمل به شيئا » ولكثا فزقنا أصابعه حتى بأخذ بها مااشاء ٠‏ وكان اسن 








يقول : جعل لك أصابع فأنت تبسطهن» وتفبض بن » واو شاء الله بجمعهن فلم لتق الأرض 
إلا يكفيك ٠‏ وقبل : أى نقدر أن نعيد الإنسان فى هيئة البهائم» فكيف فى صورته التى كان 
علمها وهو كقر له تعالى : « 2 1 فين ا ع 1 0 ال وتلشلك فيا 


سوسر سه 


لا تعلمون» ٠.‏ 
قلت : والتأويل الأؤل م عساق الآية ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


وله تعالى : ( بل بريد الإلسان لجر مامه ) قال أبن عباس : يمنى الكافر يكب 


100 


ما أمامه من البعث والحساب ٠‏ وقاله عبد الرحمن بن ز يد؛ ودليله ( كس م 


5 لسرا ال مى كون 9 على وحه الإككار والتكذيب ٠‏ فهو لا يقنع ى هو فيه دكن التكذيب 6 
ولكن أثم لما بين بديه . وما بيدل على أن الفجور التكذيب ماذ كه الفتبى وغيره : أن أعسرانا 
قصد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وشكا إليه تقب إبله ودترها » وسأله أن مله على غيرها 


فلم مله ( فقال الأعسابى” : 


أقسم بالله أبو حفص تمسر »* ما سسا مرل لَقَبٍ ولادير 
٠»‏ تأغفراه الهم إرن كن قر » 

عن إن كن كدي ف نرت رع ]ل لس سا سول لس ةر سرف لركة” 
وفى بعض الحديث قال : يقول سوف أتوب ولا بتوب؛ فهو قد أخلف فكذب . وهذا 
قول مجاهد والاسن وعكمة والسدى” وسعيد بن جببر بول : سوف أتوب» سوف أ:وب 
حتى بأتيه الموت على أش" أحواله ٠‏ وقال الضحاك : هو الأمل يقول سوف أعيش وأصيب 
من الدنيا ولا ,يذ كر الموت ٠‏ وقيل : أى يعزم على المعصية أبدا وإن كان لا بعبش إلا مدّة 
قليله" ٠‏ فالماء على هذه الأقوا ال للإنسان . وقبل : الماء ليوم القيامة . والمعنى بل بريد الإنسان 
ليكفر باحق بين بيدى يوم القيامة ٠‏ والفجور أصله الميل عن المق ٠‏ «سأل أن وم اأقيامة» 


أى م !ىم القيامة 5 
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ماهس سام 0 - 


قوله تعالى : قَإِذًا برق أل در 0 وخس.يف عار 9 ومع 


م 


طوس 2 ومسة 


ار كر 0 ال الإاسان يَومَيلٍ ابن ادر 0 و 


ا ماس م وم 
ان 0 إن 0 كَّ كَ ييوميل 0 40 1 الإسن لومي 


2 ص اس 


ها قدم وام 4 

قوله تعالى : ( وذ رِقَ لصم ) قرأ نافع وأبان عن عاصم « برَقَ» بفتيح الراء معناه لمع 
بصره من شدة شخوصه فتراه لا يطرف ٠‏ قال ماهد وغيره : هذا عند الموت ٠‏ وقال امسن : 
هذا يوم القيامة . وقال فيه معنى اذواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة «« إذا برق 
لبصر 0 لمر ٠‏ والباقون بالكسر « رِقَ » ومعناه تحير فلم طرف ؛ قاله أبو رو 
والزجاج وذيرهها ٠‏ قال ذو الرقة : 


مسي 


ولو أن" اسل اكيم" رك 0 لعيليه 0 ساف كاد بسبرف 


الفزاء والخليل :2غ برق «( بالكسر فرع 0 8 والعرب تقول الإاسان المتحير المموت : 


َُ 1 
قد برق فهو برق ؛ وألشد الفزاء : 


)0غ( 
شك ألم ولاتتعنى » وداو الكلن م ولا تبرق 
أى لا تفزع من كثرة الككوم اتى بك ٠‏ وقيل : برق يبرق بالفتح شق عينيه وفتحهما ٠‏ قاله 


د عبيدة ؟ د قول الكلابى" ١‏ 
20( 


1 رم 0 َ و 2 00 0 
1م أبن 0 اغبا 3 اعطيئته ديسا صمابا كر قَ 


أى تنيع عيليه ٠‏ وقيل : ان الراء وفتحها لغتان بمعنى ٠‏ 
(1) قائله طرفة ٠‏ 
(؟) ف غير القرطى ؛ لما أنانى آبن صبيح ٠‏ والعيس الدمهاب هى الإبل الثى خالط بياضها حمرة وهى تسل عند 


العرب هن أشرنها 0 





القيامة ] تفس سير القرطبى 1 


ل( الم ا لك ري لل الس لك 
بحلاف الآخرة فإنه لا بعود ضوءه ٠‏ و4>تمل أن بكون بمعنى غاب ؛ ومنه قوله تعالى : 
) ل به وبذَاره لكا « وقرأ أبن أبى إحق وعسى والأعرج 0 سه 0 « 
يضم الياء وكسر السين يدل عليه « وجمع الشّمْس وَالْقَمر» ٠‏ وقال أبو حاتم ممد بن 
إدريس : إذا ذهب بعضه فهو الكسوف» و إذا ذهب كله فهو اللسوف ٠‏ ( وَبمم 
اكيس راف ) ان نك ايسان تهات سرك نات 2 اشع اك لاض للقدر بعد 
خسوفه » قاله الفراء والزجاج ٠‏ قال الفراء : ولم يقل معت + لأن المعنى جمع بينهما ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : هو على تغليب المذ كر : وقال الكسائى : هو مول على المعنىكأنه قال الضوءان. 
البرد : التأنيث غير حقيق ٠‏ وقال أبن عباس وآبن مس-عود : جمع بينهما أى قرن بينهما 
الل ا رن ل سن ان نا 
رف نع | لدت نا الع اس ارا الأنمام » ٠‏ وفى قراءة عبد الله « وجميع سس 
اشر رلقدر » وقال عطاء بن بسار : مع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكون 
كي ل سل ل اس لل )د رن ان وار 

جهنم ال سن ل رن ل ا رك كك 
بهها زيادة فى تبكيت الكافر ين وحسرتهم ف مدان داود الطيالبى » ععرن. يزيد 
لرقائئى » عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صل عايه 
وس : * إن الشمس والقمر ثوران عقيران فى النار “ وقيل : هذا ابلمع أنهما يجتمعان 
ولا يفترقان» ويقر بان من الناس فيلحقهم العرق لشدّة الخر» فكأن المعنى مع حرهما عليهم ٠‏ 


وقبل : يمع الشمس والقمر فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا هار . 


قوله تعالى : (يقَولُ لِإنْسَاكَ يومئذ 1 الْممْر) أى بقول اب آدمء و يقال أو جهل؟ 


أى أن المهورب ٠‏ قال الشاعس 4 


)0 راجع ج لا ص 5 ؛ ١‏ فا يملتها ٠‏ 0 الزيادة من كتب النفسير ٠‏ 
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أين المفر والكباش تنتطخ » وأىكيْش حاد عنما بقتضحْ 

رت لاك رلك 
ل من جهم حذرا منها ٠‏ وي#تمل هذا القول من الإنسان وجهين : أحدهها - أن 
يكون من الكافر خاصة فى عسّصة القيامة دون المؤمن ؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه . الثانى ‏ 
أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام السامة لمول ماشاهدوا مناه وقراءة العامة «الْمَقَرْ 
تح الفاء وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأنه مصدر. وقرأ آبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
كبر الفاء مع تسبح الميم ؛ قال الكسائى : هما لغئان مثل مدب ومدب ومصح ومصح ٠‏ 
وعن الزهرى بكسسر الممم وفتح الفاء . المهدوى : من فتح المبي والفاء من «المفر» فهو مصدر 
معن الفرار» ومن فتح الم وكسر الفاء فهو الموضع الذى يفر إليه ٠‏ ومن كبس المم وفتح الفاء 
فهو الإنسان اليد الفرار؛ فالمعنى أين الإنسان اليد الفرار وان بنجو مع ذلك ٠‏ 

فلت : ومنه قول أهرىُ القيس : 

* مكز مف 1 مدر ل 

بريد أنه حسن الكز والفز يده . (كلا)) أى لامفق لركن مون ااه 
ثم فسر هذا الردٌ فقال : ((لا وزّر) أى لاماجأ من النار . وكان ]بن مسعود يقول : لا حصن ٠‏ 
وكان المسن يقول : لاجبل . وآبن عباس يقول :لاملجأ ٠.‏ وآبن جبير: لامخيص ولا منعة. 
والمعنى فى ذلك كله واد ٠‏ والوزّر فى اللغة مايلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما؛ قال 
الشاعن ؛ 

تمي ما للف من وَزّرْ * مِنَ الو يِدركه والكبر 

قال السدى” : كانوا فى الدئبا) إذا قَزِعوا تحصنو | فى الحبال » فقال الله لهم 0 

بعصمكم يومئذ منى ؟ قال طرفة : 


ود 81- مم 92 
كر آننا »* فاضلوالراى وف الروع وزد 


و اده شر 


راك تعلم 


-_- 0 
5 
)0 تمام البيت : 2 لبود عذر حطه السيل من عل * 








القيامة | 


أى ملجا لشاف ,و بروى : فق (٠‏ إل يالك وميد المستقر) أى المترى» قاله فتادة ٠,‏ 
ونظيره.:, «رَأنَ إلى ربك الْمْتَى» ٠‏ وقال آبن مسعود : إلى ر بك المصير والمرجع ٠‏ وقيل : 
أى المستقز فى الآخرة حيث يقزه الله تعالى ؛ إذ هو الحاكم بينهم ٠‏ وقبل : إن «كلا » من 
قول الإنسان انفسه إذا علم ل در إل رلك يومكذ 


1 
٠ المستقر»‎ 


8 ل مهاه 


قوله تعالى : ([ , ١‏ الإممَاكٌ ) أى يحبر آ, بن آدم برا كان أو فاحرا )ما قدم وأعى) 
أى بما أسلف منعمل سبء أو صاسل» أو أنخرمن سنة سيئة أو صالمة يعمل بها بعده؛ قاله 
أبن عباس وآبن مسعود ٠‏ وروى منصور عن مجاهد قال يلبأ بأل عله وآخحره . وقاله 
النخعى ٠‏ وفال آبن عباس أيضا: أى بماقدّم من المعصية وأنحر من الطاعة . وهو قول قتادة ٠‏ 
وذل ان ريك : يماقم / من أمراله انفسه ١‏ واتعر, لف للورئة ٠‏ وقال الضحاك: 
يلأ ما قدّم من فرض وأحر من فرض ٠‏ قال القشيرى” : وهذا الإنباء يكون فى القيامة عند 
وزن الأعمال ٠‏ ويجوز أن يكون عند الموت ٠‏ 

ل ل ل ل ل ل سر سل ضري عافن 
أبو عبد الله الأغس عن أبى هسربرة قال قال رسول الل صل الله عليه وسلم : ” إن مما بأتحق 
لمم من عمسله وحسناته بعد موته لما عامه وتشّره وولدا صالها تركه أو مصحفا وزثه 
أو مسجدا بناه أو بيتا لآ السجيل بناه أو نهرا أحزاه أو صدقة أخرجها من ماله فى كته وحياته 
تاحقه من بعد موثه “ ونحرجه أبو عم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك فال 
فال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سبع يجرى أحردنٌ للعبد بعد موته وهو فى قبره من عل 
علدا أو أحرى هرا أو حفر برا أو غرس نلا أو نى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا 
استففر [ء بعد موته ” فذوله : ” بعد موته وهو فى فب ' نص مل أن ذاك لا يكون عند 


الموت » وإنا ا عله » وإنكان ببشر بذلك فى قبره ٠‏ ودل على هذا 


أيضا قوله اق : « وابحمانٌ امم وأنقالا مع نا هم » وقوله دين ارنر 


سثرة مه 


انين ا بخير د « وهذا لايكون إلا فى الاحرة بعد وزن اللأعر إل 5 والله أعلم ٠‏ 


225-00 
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وف الصحيح 0 من سن ف الإسلام سن حسنة كان له أحرها وأحر من عمل م بعده 
من غير أن قفص من أجورهم ثىء ومن سن فى 7 2 سيئة كان عليه وزرها ووزر 


دن عمل م بعده هن عبر م فرأن لقص م ن أوزارم * ثىء 2 


8 1 - اص اه َه سول رس ه وس 
قوله تعاللى : بل الإسان عل نفس4ء بصبرة 0 ولو الى 
سا ا 0 


معاذيردر 0 


- ن وس ساسا اماه 2 م 
قوله تعالل : ) بل الْإِنْسَانُ على نفسه بصيرة )) قال الأخفش : جعله هو البصيرة 37 


"فول للرحل أنت م على نفسك . وقال أبن عباس : 0 أت شاهد وهو شمود جوارحه 
عليسه : يداه 2 بطش مهما » ورجلاه 6 مثى علمهما » وعيناه ون أبصر مهما ٠‏ والبصيرة 
الشاهد؛ وأنشد الفزاء : 


0-0 ره 


كأن على ذى العقل عينا + نصررة 5 بمقعيده أو منظدر هو اظره 


يحاذر حتى سب الناس كلهم + من لوف لاتعَى عايهم سار ا 
ودليل هذا التأويل من التتزيل قوله تعالى: «يوم تمد لويم السم وأيديوم وأرجلهم 
ما كَانوا بعمَلُونَ » ٠‏ وجاء تانيث البصيرة لأن المراد بالإنسان هاهنا اموارح» لأمها شاهدة 
عل نفس الإنسان ؛ فكأنه قال : بل ابلوارح على نفس الإنسان بصيرة ؛ فال معناه القتتى 
لا ع لل نر الي ص الى سسا سن رع اها 
المبالغة كالماء فى قوم : داهية وعلامة وراوية ٠‏ وهو قول ألى عبيد ٠‏ وقيل المراد بالبصيرة 
لك ا ا ا ا ا 7 ولوق 
معاذيرة» فيمن جعل المعاذير السو ر.وهو قول السدى" والضحاك . وقال بعض أهل ااتفسير: 
المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة ؛ أى شاهد ذف حرف ار ٠‏ و يجوز أن يكون 
بصيرة نعتا لآم مؤنث فيكون تقدبره : بل الإنسان على نفسه عبن بصيرة؛ وأنشد الفراء : 


3 كأ على ذى العقل ع بصيرة 1 





القيامة تفسير القرطى 44 


| وقال الحسن ف قوله تعالى 0 بل اْإسَانُ على أفينه ! ع «( ,لعنى لصير عيوب غيره 


جاهل عيوب نفسنه ١‏ ( قاد لق معاذيرة ) أى واو أرخى 0 وار بلغة أهل المن 
معل ار؛ قاله الضحاك؛ وقال اأشاعس 
ولكنها صَنْتْ يمنزل ساءة » علينا أطت فوْقهَا بالمماذر 

قال الزجاج : المعاذر د ا ل نكن 
عمله فنفسه شاهدة عليه ٠.‏ وقبل : أى واو آعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه 
ل ا ا كك 
عذره؛ قاله مجاهد وفئادة وسعيد بن حبير وعبد الرءن بن زيد وأبو العالبة وعطاء والفزاء 
والسدى" أرضا ومقائل ٠‏ قال مقائل : 1 و أدل عذر أو ححة م سفعه ذلك » نظيره قوله 
لال اوه لاقع فلن ارم 6م » وقوله : « ولا بودن در 
على هذا مأخوذ من العذر ؛ قال الشاعس 


وإيا م الذى ان ا 35 موارده افك ليك المصادر 


سوم 


عالت حسن 0 عدر المرء 00 1 وابس له + 07 ن سائر الناس عاذ 


وأعتذر رجل إلى إبراهم انح" فقال له : قد عذرتك غير معتذر» إن المعاذير 0 7 
الكذب 3 وفال أبن عياس : 2 0 الاي «( أى أواخادد الل ثيابه ٠‏ كاه 
الماوردى" ٠‏ 

قات : والأظهر أنه الإدلاء باجة والآعتذار من الأنب ؛ ومنه قول النابغة : 


در ةسمه 


0 إن ذى عدر ل 0 ا د 3 صضاحبها شارك انكر 


والدليل على ه_ذا قوله تعالى ف الكفار 00 والله ود رك 5 7 ان «( وقوله الى 
هه 2 


فى المنافقين - لم م الله حميمًا يحاون ل كا انون 0 4 لوك اماه 


يق-ول ١‏ 8 1 0 بك و ككاربك وبرسولك رست عاك سالك وق لير 
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0 )0غ( 1 ل 
1 ستطاع » الحديث ٠وقد‏ 1 فم 7 السجدة «( وغيرها ٠‏ واد اذير والمعاذر جم معذرة؟؛ 
( 
ويقال ك2 فيا صنع أعذره 0 0 والآسم 3 عذرة ناك م( قال البشاعس 


ع روم وو 


27 إل عدذث ولا مَذْرَى الحدود 2 


وكذاك العدّرة وهى مثل اكب واسلأسّة؛ قال النابغة : 


لرة ممت ه 


الس "اعذرة إلاتكن نفعت » فإن صاحها سك اه فى ال 0 
ونضهحنتك هذه الآية مس مسائل : 


الأول - قال 0 أو كين العر بى قوله تال : 2م الل الْإنْسَانُ عل اسه 
للا لق ا ادير » ؛ فمها دا ل على قبول إقرار المرء على نفسه ؛لأمها شهادة منه عليها ؟ 
سه و اكه سلرلره مهم وس مل 


قال الله سحا نه ولى إلى : » لوم 0 م السلمم و 5 وأرجلهم ينا كانوا يعملون «( 
ولاخلاف فيه؛ لأنه إخبار عل وجه نتثى النهمة عنه ؛ لأن العاقل لا يكذب عل نفسه» 


وهى المسئل" 


اانيسة - وقد قال سبحانه فى كاب لكريم : د وإ أَحَدَ الله ميقاق انين لا اتيك 


سدور رمو وداه سس ورم 


0 00 ا 0 0 0 ا كَ 1 ١‏ توس به ولتنصريه قال قرت وأَحَذئم 

من الشّاهدِينَ» ثم قال تعالى :د وآخرون 
لس ١‏ 0 0 لطي | عمَادٌ صاطاً وآ تيا » وهو فى الآثار كثير ؛ قال البى صل الله عليه 
وس : امل ب اس على أعرأة هذا فإن أعترفت فآرجمها» ٠‏ فأما إقرار الغير ملل الغير 
بوارث أو دين فقال مالك : الأمى الل#تمع عليه عندنا فى الرجل بهلك وله بئون » فيقول 


أحدهم 


: إن أبى قد أقز أن فلا: آبنه أن ذلك النسب لا بشبت لشمادة إفسان واحد» 


4 ه١ ه "اففيه معنى ما أشار إلبه القرطى وأما الحديث فق دأورده سورة الأنعام ب «*ص‎ ٠ ص١ راجع جه‎ )١( 
وف اللسان ؛ صواب إنشاده؛ اولا‎ ٠ وعذرى متصور‎ ٠ قاكله اللتوح الظافرى ٠وقبل : هو راشد بن عبد ر به‎ (00 
على إرادة أن » تقديره : اولا أن حددت لأن اولا الثى معناها آمنناع الثىء اوجود غيردهى مخصوصة بالأساء‎ ٠ حددث‎ 


وقد نقم بعدها الأفمال على تقدير أن ٠‏ (م) تقدم البيث برواية :ها إن ذى س مشارك الكرد . وهما روايئان٠‏ 





القيامسة | 


ولايجوز إقرار الذى أقز إلا على نفسه فى حصته من مال أبيه» يعطى الذى شهد له قدر الذى 
يصيبه من المال الذى فى يده ٠‏ قال مالك ؛ وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك آبنين ويترك 
سمّائة دينار» ثم يشسهد أحدهما بأن أباه الهالك أقز أن فلانا آبنه» فيكون على الذى شههد للذى 
أستاحق مائة دينار» وذلاك نصف ميراث المستاحق لو ليق » و إن أقز له الآحر أ<ذ المائة 
الأخرى فاستكل حقه وثبث نسبه ٠‏ وهو أرضا ماله المرأة تقر بالذين عل أبيها أوعل زوجها 
وبكر ذلك الورئة » فعليها أن تدقع إلى الذى أقزت له قدر الذى يصيبها مر ذلك الدذين 
لو ثثبت على الورثة كلهم » إن كانت آم أة فورئت ادن دفعت إلى الغريم ثمن دبئه» وإن 
كانت آبنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه » على حساب هذا يدفع إليه من 


الثاافنة ‏ لا يصح الإقرار إلا من مكلف لكن بشرط ألا يكون محجورا علبه؛ لأن 
ار سقط قوله إن كان اق نفسه» فإن كان دق غبره كالمر يض كان منه ساقط ومنه جائزه 
وببانه فى مسائل الفقّه . وللعبد حالتان فى الإقرار إحداهما فى أبتدائه ولاخلاف فيه على 
الوجه المتقدم . والثانية فى آنتهائه وذلك مثل إبهام الإقرار» وله صور كثيرة وأمهاتها ست : 
الصدورة الأول -- أن يول له عندى اثىء؛ قال الشافى ١‏ لو قسسره نغرة أو كسرة قبل مندء 
والذى تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيا له قد » فإذا قسسره به قبل منه وحاف عليه . 
الصورة الثائية س أن يفسّر هذا مر أو خنزير أو:ما لا يكون مالا فى الشريعة لم قبل بأتفاق 
ولو ساعده عليه المقرّله ٠‏ الصورة الثالئة ‏ أن يفسره يختلف فيه مثل جاد الميتة أو سرقين 
أوكاب » فإن رده لم يح عليه حاكم آخخرغيره بثىء ؛ لأن المحم قد نفد بإبطاله ٠‏ وقال 
بعض أصعاب الشافعى : ,لزم امار واللتزيروهو قول باطل ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا قال له 
عل" ثىء لم يقبل نفسيره إلا تمككل أو موزون؛ لأنه لا يثبث فى الذمة بنفسه إلا هماء وهذا 


ضعي فإن غيرهما بشبت فى الذمة إذا وجب ذلك إجماءا ٠‏ الصورة الرابعة ‏ إذا قال له ؛ 


عندى مال قيل سيره 5 لا بيكون مالا فى العادة كالدرهم والدرهمين مالم جع من قرشة 





0 لحك التاسع عقر 


المال ما 5 عليه بأكثر مئه ٠‏ الصورة ويساك بد أن يقول له : عندى مال كثير أو عظم؛ 
فقال الشافعى : يقبل فى ١‏ لبة ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يقبل إلا فى نصاب الزكاة ٠‏ وقال 


علماؤنا فى ذلك أقوالا ختلفة؛ منها نصاب السرقة والركاة والدية وأقله عندى نصاب السرفة ؛ 


ع المسلم إلا فى مال عظم ٠‏ و به قال أكثر الحنفية ٠‏ ومن يمحب فيتعجب 


لقول الليث ن سعد : إنه لا قبل فى أقل من آثنين وسبعين درهها ٠‏ فقيل له : ومن أبن 
تقول ذلك ؟ قال ؛ لأن الله تعالى قال : « لد نصر ى الله فى مواطن كثيرة » وغزواته 
وسراياهكانت أثننين وسبعين . وهذا لا يصح؛ لأنه أنجرج حَبينا منها » وكان حقه أن يقول 
ىر ود لكان سن اك ا كي ل اشر 
فى كثير منْ تجُوَاهم» وقال : «ولعنهم لعنَا كبِيرّا» . الصورة السادسة ‏ إذا قال له عندى 
عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه» فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد 
أومائة ولمسون درهما فإله يمسر المبهم و يقل منه . و به قال الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
إن عطف عل العدد الممهم مكلا أو موزونا كان تفسيرا؛ كقوله :مائة وحمسون درهما؛ لأن 
الدرهم تفسير للخمسين » واهسين تفسيرإلائة . وقال أبن خيران الأصطخرىمن أصعاب الشافعى : 


الدرهم ل ا ل ل ا 


المكلد الرابمة - قواه تعالى: «ولى ا أ معاذيره» ومعناه لو أعتذر بعد الإقرار ل يقبل 
منه ٠‏ وقد آختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقز فى الحدود التى هى خالص حق الله؛ فقال 
أ كثرم منوم الشافعى وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار ٠‏ وقال به مالك فى أحد قوليه» 
وقال فى القول الآآحر : لا قبل إلا أن يذ كر لرجوعه وجها صحيدا ٠.‏ والصحيح جواز الرجوع 
مطلقا؛ لما روى الأتمة منهم البخارى ومسل أن النى صلى الله عليه وسلم رد المقز بالزنى هارا 
أريها اك ظرة يعرض عنه» ولما مود على نفسه أدبع هرات دعاه الننى ضلى الله عليه وسم 
وقال : ”أرك حنون» قال ؛ لآ ١‏ قال : «أُحْصِنتَ» قال : نعم . وفى حديث البخارى : 


7 املك فبات أوغمرت أو نظرت “ . وف النسالى وأبى داود : حتى قال له فى الدامسة 





القيامة | تفسير القرطبى 
)0غ( 
* أجامعتم! “ قال : نعم . قال : *حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها » قال : نعم ٠‏ قال : 


كا يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البثر ٠“‏ قال : نمم . ثم قال : هل تدرى ما الزنى»» 
قال : نعم ؛ "بيت هنها حراما مثل ما يأنى الرجل من أهله خلال ١‏ فال ف رك2» 


قال : أريد أن تطهرنى ٠‏ قال : فأمس به أرجم ٠‏ قال الترمذى وأبو.داود : فلما وجد 0 
0 0 1 
اخارة فر اسك فضير به رجل بحي جمل وخر به الناس حدى 0 فقال النى صللى الله عليه 


وسم 6 40 ماد تركتموه 4 وقال 5 أبو داود 0 6 ليلئبت رسول أللّه صلى الله عليه وسلم» 


أن لاك عن فلا . وهذا كله طريق للرجوع وتصري بقبوله ٠‏ وفى قوله عليه السلام : 
اك لت رت 43 ]نا | ول لك ا ل رن 0 
الماهمسة ‏ وهذا فى الحر المالك لأمنفسه»فأما العبد فإن إقراره لايخلاو من أحد 
قسمين : إما أن يقز على بدنه » أو على مافى يده وذمته» فإن أقز على بدنه فا فيه عقو بة من 
القئل فا دونه نهذ ذلك عليه . وقال حمد بن امسن ؛ لا يقبل ذلك منه ؛ لأن بدنه مستغرق 
رف إن لت درن الس ف 0 ودليانا قوله صلى الله عليه وس : 


”من أصاب من هذه القاذورات شيا فليستتر بستر الله فإن من بيد لنا صفححته تتقم عليه الح » 


المعنى أن مل العقوبة أصل الخلقة وهى الدَية] فى الآدمية ولا حق للسيد فهاء و إنما حقه 
فى الوصف والتبسع وهى المالة الطارئة علبه » ألاترى أنه او أقز بمال لم يقبل حنى قال 
أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السأمة أنه لم تقطع يده و بأخذها المقزله . وقال ملماؤنا: 
السلعة للسيد و يتبع العبد بقيمته! إذا عق ؛ لأن مال العبد للسيد إاما » فلا يقبل قوله فيه 
ولا إقراره عليه » لا سيا وأبو حنيفة .يقول : إتب العبد لا ملك له ٠‏ ولا يصح أن ياك 
ولا ملك ؛ ونحن و إن قلنا إنه يصح ملكه » ولكن جميسع ما فى بيده لسيده بإجماع على 


القولين ٠‏ والله أعلم . 


(1) اللفظ فى ررابة لأى داود ٠‏ 0 0 


(9) التصحيح من آبن العر بى وفى الأصول «الذمة» ٠‏ 





3 


ل ب 00 َّ لس 6 ص سا سكم 


قوه تعالى : لا رلك به لسَانَكَ لعجل بهت © إن علينا جمعهر 


0 
روه لد ا ددع سد مو 
وقرعانهر 09 َإِذَا ّ أنه فأنبع قرغانهر 55 ثم إن ينا بمانه,ر 030 


0 


ع 0 رن لْعَاجِلة 2ع 1 ا لاحرة 9 


قوله تعالى : ال را رك به لساك لتعجل به )) فى الترمذى عن سعيد بن جبير عن 
ابن عراس قال : كان رسول الله صلى عايه وسلم إذا نزل عليه القرآن يرك به لسانه» بريد أن 
يحفظه » فانزل الله تبارك وتعالى : « لآ رك به لساك لتَعْجَلَ به » قال : فكان يك به 
شفتيه . وحرك سفيان شفتيه ٠.‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حدن صتيح . وافظ هسم عن 
أبن جبير عن أبن عباس قال : كان الننى صلى الله ليه وسلم يعابل من التنزيل شدّة» كان يرك 
شفتيه» فقال لى أبن عباس ؛ أنا أحركهما م كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي#ذكهماء فقال 
سعيد : أنا أحركهما يا كان آبن عباس يركهما فرك شفتيه» فأنزل الله عن وجل (لا 0 كُ 


سوس سد ودة شار 


به لسانك لتعجل د ن علينا عة وقرآنة ) قال جمعه فى صسدرك ثم تقر أه ( ناذا 1 
0 َاجِعْ را )) قال فأسقع له وأنصت ..ثم إن علينا أن تقرأه؛ قال : فكان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبر يل عليهما السلام أسمّع» و 0 جبريل دليه اأسلام 
قرأه النى صل الله عليه ا قرأه ؛ حرتجه البخارى أيضا ٠‏ ونظبر هذه الآية قوله تعالى : 

دولا نجل بالقرآن من قبل أن نع إلك وحبه » وقل م ٠‏ وقال عاص الشَعى : إنما 
كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من ع له » وحلاوته فى اسانه» فمهى عن ذلك حتى بجتمع + 


لأن بعضه مرتبط ببعض ٠‏ وقيل : كارب عليه السلام إذا نزل عليه الوح حرّك لسانه 


مع الوحى محافة أن شساه فنزلت. « ولا 0 بالقرآن سْ قبل أن لقم ِلك كم «( 
م و سم 


ونزل م ستقرئك فد ع » ونزل ١‏ ل مرك به به لساك » قاله أبن عياس ا وقرآنه » أى 


ارى ريو سه 


م ل ار 


وقراءته عليك ٠‏ والق راءة والقرآن فى قول الف راء مصدران ٠‏ وقال 8 تادة 6 فاتيع قرآنه » 


١٠6٠١ راجع ج ١ا ص‎ )١( 





تفسهير القرطى ٠‏ 
أى تأتبع شرائعه وأحكامه ٠.‏ وقوله : إن ل نا يانه ) أى تفسير ما فيه من الحدود 
والملال والهرام؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : ثم إن عليئا سان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهماء 
وقبل : أى إن علينا أن نبيّنه بلسانك ٠‏ قوله تعسالى.: ( كلا ) قال آبن عباس : أى إن 
أا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيائه . وقيل : أى «كلا» لا يصون ولا يركون يريد كفار 
مكة ١‏ ( بل تُحبُونَ ) أى بل تحبون يا كار أهل مكة ( لاحل ) أى الدار الدنيا والحياة 
فيها ( وَتَدَرَونٌ ) أى تدعون (لاعمة) رن ول ل الف فال : الالساللة” 


اس سار 


وقرأ أهل المديئة لكر لل بون » « وَتَذْرونٌ » بالثاء فيهما ملى الخطاب وآختاره 
أبو عبيد؛ قال: واولا الكراهة لكلاف هؤلاء القزاء لقرأن! بالياء ب لذكر الإنسان قبل ذلك . 

البافون بالباء دل لطر وهو حبار أبى عاتم لضا ل رد عر فرك ل ل الإللال» 
وهو مءنى الناس دن قرأ ا باجهم بالتقريع ؛ لأن ذلك أباغ فى المقصود + 


م 
نظيره 00 إن هؤلاء 1 العاجاد رن 0 ل فبلا 0 4 


وذ سوسم ا 


قوله تعالى ره وسيل 1 كن اضرَة 0 إلٍّ 07 أأظرة 02 ووجوهة 


سو سم 0 


دوميل سر 5 1 أن نعل 1 فاقرة 6 


رع قم 


إل 1 0 5 ا د ع 
قوله تعالى : ([ وجوه وميد ضرة ٠‏ إل رما تاظيرة ) الأول من النضيرة تى هى 


امسن اه ٠.‏ ب 3 من 0 نر و<وه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة ؟؛ كال لقم 
ال 2 م تضرة ضار وهو الإششراق والعيش والتى ؛ وله الريك ارما 
درم لل 0 يش ضر 


م مقالى ذوعاها ل 0 5 («( إلى حالقها ومالكها جر ار «( أ تنظر إل م 4 


: 0 0/1 0 7 0 
على هذا حمهور العلماء . وفى الباب حديث صهيب خرجه مسلم وقد مضى فى « يولس » عند 
لو 


قوله تعالى : 2١‏ لذن ا الاق 5 ) . وكان ل بن هر يقول : أكم أهل الخنة 


الهس اس 


)١(‏ نضره ونضره بالنشديد وأنضره أى نعمه » يروى اسلديث بالتخفيف والتشديد من النضارة وهى فى الأصل حسن 


الوجه والبريق ٠‏ (؟) راجع جم ص .٠0م‏ 












المزء التاسبهعشر 


[ سورة 


على الله من بنظر إلى وحهه قذوة وعشية. ثم ثلا هذه الآبة ا يومئذ 1 ٠‏ 6 
آظرة » ٠‏ وروى يزيد النحوى عن عكرمة قال : تنظر إلى رما نظرا ٠‏ وكان”تف الحريان 


يقول : نضرت وجوههم ونظروا إلى رهم ٠‏ 
0 0 







وقيل :. إن النظر هنا آنتظار ماطم عزد أللّه من الثواب ٠‏ وروى عن أبن تمر ومحاهد 3 







وقالء م 5 تننظر أس 5 ٠‏ حكاه الماوردى» عن ا 3 بن يمر وعكامة أيضا ٠‏ ويس معروفا 
إلاعن ماهد وخذه رالحدنا بشوله تعالى : « ل رك “ لضا ار 5 درك الس ل » وهذا 
القول ضعيف جداء خارج عن مقتضى ظاه الآآية والأخبار. وف الترمذى عن ,أب نعمر قال قال 


رسو لالله صل ١‏ لله عليه وسلم: ”| نْ أدنى أهل الحنة مزل" دن ينظر إلى جنانه ة 







2 0 0 
وسرره مسيرة ألفف سنة ا الله من لف نظ ر إلى وحهه 0 0 رسول 


الله صل الله عليه وسلم »2 0 وميد ا ٠‏ ِل 0 ار 1 قال هذا حديرث غ 












0-0 
وقد روى عن أبن عمر ولم يرفعه ٠‏ وفى 53 مسلم عن أبى بكر بن عبد الله بن قبس عن أبيه 
0 النى صل الله عليه وسلم قال : ” جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن نظا إلى د بم جل وعي إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جَنْة عدن » ٠‏ وروى بحرير بن عبد الله قال : نا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاؤسا » فنظر إلى القمر ليل البسدر فقال : * إنكم سترون ر بم عياناها ترون هذا القمر 
لا نضَاموا رو كه رك اك ألا تخلبو اغلى صلاة قبل طلرع لفن رف رم 
فأفعلوا “ ثم قرأ أ وس عمد ربك قَبلَ طأُوع لك وَقل اشرب » متفق عله ١‏ وسرجه 
أيضا أبو داود والترمذى" وقال: حديث حسن صمح . 356 أبو داود عن أبى رليك العقيل” 
قال : قلت يا رسول الله أكأنا برى ربه ؟ فال آبن معاذ : را به يوم القيامة ؟ قال لهم 
| أبا رزين “ قال:وما آية ذلك فى حَلْقه ؟ قال ” يا أبا رزين اليس كلك يرى القمر » قال 
آبن معاذ : ليلة البدر علا به ٠‏ قلنا : بلى ٠‏ قال : ” فالله أعظم >“ [ قال بن دفلا : 






1 ا‎ "١ 0 


تفسير القرطى /ا١٠‏ 


ل ‏ ل ل ‏ راعضك » وى كات الاق 
عن صمبيب قال : ” فيكشف الحجاب فينظرون إليه فو الله ما أعطاه, الله شيئا أحب إلههم 
من النظر ولا أفز لأعينهم “ وف التفسير لأبى إسمق الثعبى عن الزبير عر جابر قال 
قال رسول الله صل الله علبه وسلم ؛ ” بقل ربنا عبن وجل حتى ينظروا إلى وجهسه 
فحز ون له تدا فيقول أرفعوا رءوس؟ فليس هذا بهوم عبسادة “ فال الثعلى : وقول 
ماهد أنها معنى تننظر الثواب من ر مها ولا براه ثىء من خلقه فتأو يل ممدخول؛ لأن العرب 
إذ أرادت ,النظر الأنتظار قالوا نظرته ؛؟ا قال تعالى : « هل يرون إلا السام » « هل 
ظرونَ بلا تأورله » و « ما يرون إلا صَيْحَة واحدّة “ و إذا أرادت به النفكر والندبرقالوا 
نظرت فيه » فأما إذا كان النظر مقرونا بذ كر إلى وذ كر ااوجه فلا يكون إلا معنى الرؤ به والعيان» 
وقال الأزهرى : إن قول مجاهد تننظر ثواب ريما خطأ ؛ لأنه لا يقال نظر إلىكذا بمعنى 
الآننظار » و إن فول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية ءبن » كذلك تقوله العرب ؛ 
لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الآنتظار قالوا نظرنه ؛ قال؛ ‏ 


هه غك زومر 


ف 1 ل 5 راف بام »# من اده س تنفعنى أدى ام جندب 
لا أراد الآننظار فال تاظرانى وم يقل تنظران إلى" ؛ و إذا أرادوا نظر العين قالوا نظارت 
إليه ؛ قال : - 


د رءعه لش 000 


ارت إلمما السرم كام ا 1 مض ببح رشان اَي لقفسال 
وقال آئحر كك 


200 


ودع م 


ك2 دو و 
زرك إلمما با حصب من مى 2# ول نظسر اولا التعدرج عارم 
وقال آل : 
8 ا ا 0901 له مه ار 
إفى إليك لما وعدت لناظر *# نظر الفقير إلى الغنى الوسر 
(1) تشب : توقد ٠‏ والقغال جمع قافل وهو الراحع من السفر ٠‏ والبيت من قصيدة لآمرئ اليس ٠‏ 
)١(‏ فى نسم الأصل نفارة » والصواب ما ذكنا يا فى ديوان قائله وهو حمر بن ر بيعة ٠‏ 
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أى إلى أنظر إلبسك بذل ؛ لأن نغادر الذل لضان نك الات تراك م ااا 


أسكدانا به من قوله ا" رك 0 0 يدرك 1 » فإ؛ا ذلك 


فى الدنها ٠‏ وق د مغضى القول ف سه ف موضعه نا . وقال عطية العوق : : نارون 


قاوس 


إل الله لا فيط أبصارهم به من عظمئه ) ونظره فيط مم » بدل عليه ١‏ ل 035 ا 


و 


وهو يدرك الأبصار» فال الفشير ى أبو أصر : وقيل 1 «إلل» واحد الكألاء أى أدمويك منتظارة ٠‏ 


ب 22( 
وهذا أيضا باطل 6 أن واحد الآلاء ع بالألف لاا بالبباء» ثم الالاء تممه الدفع 6 وهم 


ف الحنة د اتظرون دلم اقمة عم ٠»‏ والموهط 1 7 تنص العيش اذ اوصف أهل + 4 
بذاك ٠‏ وفيل 0 ضاق النظار إلى اأوجه ؟ وهو كقوله تعالل : »ا عرى من تنبا انان «( 
والمساء جرى فى النهر لا المر ثم قد بذ" اأوجه بمعنى العين ؛ قال الله تعالى : «رة لقره 15 


ا 6 . 
وجه إبى بات بصيرا » أى على عيليه 0 بعد قاب العا ادة غدا حثى اق الرؤية والنظسر 


فى الوجه ؛ وهو كقسوله تعالى ل اذى 2 6 فل وجهه » فقيل : بارسول الله فك 


مشون فى الد نارعلى 2 قا ؟قال #الذدى أمشاه م عل أقدامهم قادر أن شيم على وجوههم". 
سود ؤسوس, 


) ووحوه يوملك أسرة ً( أى وجوه الكفار ىم القيامة كالة كاسفة 6 اسة ٠‏ وى الصحاح : 


ار 0 الناقسة وشيرها إذا عرفا من فير ضبعة» ا 0 0 أى كلم 
يقال : ماس بوسر , وقال السدى ١‏ برق أى متغيرة وللمى واعد (٠١‏ تفن أن بعل با 
قر أى أوقن وتعلم » والفاقرة الداهية والكمس العظى ؛ يقال : فقرته الفافرة أى كسسرت 
فقار ظهره ٠‏ قال معناه مجاهد وغيره . وقال قتادة : الفاقرة الشير . السدى" : الملاك . أبن 
عباس وآبن ز بد : دخول النار . والمعنى متقارب ٠‏ وأصلها الودم على أنف البعبر حديدة أو 
تارحتى يخاص إلى العظلم ال ل لك أنف البعبر إذا حززته حصديدة 
ثم جعات على موضع از 00 در لنذاله بذاك وتروضه؛ ودنه قولم : قد 
عمل به الفاقرة ٠‏ وقال النابغة : 


٠ ابكرير حبل من أدم حخطم نه البعير‎ )9( ٠ داجع + لاص مه (؟) مكزاف كل الأصول‎ )١( 





القيامة | الس تر 


مع س شا مه 


لا يال مقابل 4 رلة لأس فوق راسى فاقره 


اس 


قوله تعالى : كلا ذا بلَعت ألرّاق هي وقيلٌ من راق وظن 


الْفراقٌ 0 وَالْتَمَت ات فَ بآاشاق 0 31 ربك يومد 


مه 


اماق ين 


قوله تعالى : ( كلا ذا لفت الثراق) «كلا» رذع وخر أى بعيد أن يؤمن الكافر بيوم 
القيامة ؛ ثم آستانف فقال : « إذًا بات التاق » أى بلغت النفس أو الروح الثراق؟ فاخبر 
عمال مله 0 امخاطب به ؛ كقوله تعالى : « حم نوارب ,اهاب » وقوله تعالى : 
« فلولا ذا بلقت الحلقوم » وقد تقذم ل ل لال 
لله م إذًا بلقت النْرَاقَ » أى إذا أرتقت ل إل ساف 5ن ماس شرل آذ 
بلغت نفس الكافر الثزاق ٠‏ والتراق جمع ترقوة وهى 0 اكتنفة انقرة التْدخر» وهو مقدّم 
الحلق من أعلى الصدر » وهو موضع ليرد ؟ قال ل بد بن ا 

و ب عظيمة داعت م كم ل اديت 0 ع الاق 

وقد يكنى عن الإشفاء على الموت بباوغ النفس النراق » والمقصود تذكيرهم شدّة امال 
عند نزول الموت ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَقيل من راق ) آختلف فبه فقيل : هو من الرقية ‏ عن أبن عباس 
وعكزمة وفيرهما ٠‏ روى سماك عن ء نل كن راق رق أى لين ٠‏ وروى “يمون بن 
مهران عن آبن عباس : أى هل من طبيب شفِيه؛ وقاله أبو قلابة وقتادة؛ وقال الشاعس : 

مل لق مِنْ بنات الدهس من واق . ». آم هل لدم حمام اموت من راق 


)00( راجع ج ١١‏ ص ١96‏ وج ١"‏ ص ."م" فا بعدها ٠‏ 
) 


؟) كنا فى الأصل والبيت لآبنته عمرة من قصيدة طا ترثى بها أباها يا فى شعراء النصرانية ٠‏ 
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وكان هذا على وجه الآستبعاد واليأس ؛ أى من يقدر أن برق من الموت ٠‏ وعن أبن 
عباس أرضا وأبى ابلوزاء أنه من ررق رْقَ إذا صعد » والمعنى : من برق بروحه إلى السماء ؟ 
أملاتكة الرحمة أم ملاككة العذاب؟ وقيل : إن ملك الموت يقول من راق؟ لك 
النفس ؛ وذلك أن نفس الكافر نكره الملامكة قربها » فيقول ملك الموت : يافلان أصعد 


ما ٠‏ وأظهر عادم وقوم النوث فى قوله تعالى : « 1 راق «( واللام فى قوله : 0 رن «( 


ئلا يششبه صَرّاق وهو بائع الرقة» وبرآن فى ثثنية الب . والصحبيح ترك الإظهار» وكسيرة القاف 
0 
أرقف قل رامن »ور لل فأطيرها ٠,‏ قله لسري , 

قوله تعالى : ([ وَنّ) أى أيقن الإنسان (أَلّهالَاقُ) أى فراق الدنيا والأهل والمال 
والواد » وذلك حين عابن الملائكة ٠‏ وقال الشاعى ؛ 

22 00 002 

( ولتت السّاقٌ بالسّاق) أى فآ نصلت الشذة بالشدّةء شذة آخر الدنيا بشدة أقل الآرة وقاله 
أبن عباس والمسن وذبرهما ٠‏ وقال الشعبى وغيره : المعنى آلنفت ساقا الإلسسان عند الموت من 
شدّة الكوب.وفال قتادة : أما رأبته إذا أشرف علىالموت ,يضرب إحدى رجايه غل الأخرى . 
ل الس لطن ا 2 كا سان ساك إن للش الكت ال 00 
0 أدم ؛ آلنفت ساق الكفن ساق المييت ٠‏ وقال اسن أيضا :مانت رجلاه » و ببست 
ساقاه فلم تملاه» ولقدكان علبهها حَوَالا ٠‏ قال النحاس ؛ القول الأؤل أحسنها ٠‏ وروى هإ” 
أبن أبى طلحة عن آبن عباس : « ولتت الساقٌ بالسّاق » قال آنحر يوم من الدنيا وأؤل 
يوم من الأخرة » فتائق الشذة بالشدّة إلا من رحه الله ؛ أى شدّة كرب الموت شّدّة هول 
المطلع؛ والدليل على هذا قوله تعالى : « إل رَبك يَومكِذ الْمَسَاقُ » وقال . ماهد : 
بلاء ملاء ٠‏ يقول : تتابعت عليه الشدائد . وقال الضحاك وآبن ز يد : أجتمع عليه أمران 


ل ل 0 





تفسسير القرطى ١١‏ 


والشسدائد العظام ؟ ومنه قوم : قامت الدنيا على ساق » وقامت الحسرب على ساق ٠‏ 
قال الشاعى : 0 
ل لاك 

وقد مذى هذا المعنى فى آ حر سورة 0 وَالقم » ٠وقال‏ قوم 0 
جروج نفسه فهذه الساق الأول ؛ ثم يكون بعدهما ساق البعث وشدائده ٠‏ ( إل رَبك )) 
أى إلى خالقك ( يوْمَئِذ ) أى يوم القيامة ( الْمْسَاقَ) أى المرجع ٠‏ وفى بعض التفاسير قال: 
إسوقه ملك الذى كان يحفظ عليه السيئات ٠‏ والسّاق المصدر من ساق سوق» كاكقال من 


قال يول 8 


0 


كه - ا 
و 


.انج 


صدق ولا صك 42 وللكن كذب ودوك © 


قوله تعال : 
لاس َه 9 وم اص سوه اس ا 
. . #7 00 كج 4 
م ذهب 3 وك لك فاوك لك أو" 


فارك تن 
قوله تعالى : ( فلا دَق ولا صن ) أى ل بصدق أبو جهل ول صل ٠‏ وقبل: برجع 
هذا إلى الإلسان فى أؤل السورة وهو أمم جاس ٠‏ والأؤل قول أبن عباس ٠‏ أى لم يصدّق 
ل لئان اك 
ولا صل لله . وقيل : ولا صكق يمال له ذخحرا له عند الله » ولا صل الصاوات التى 
أمره الله بها ٠‏ وقيل : فلا آمن بقليه ولا عمل دنه . قال الكساتى : « لا » معنى لم 
ولكنه يقرن بغبره ؛ تقول العرب : لا عبد الله خارج ولا فلان » ولا تقول : مررت 
00 ؛ وقوله تعسالى : « قلا قحم المقبة » ليس من هذا 
القييل ؛ لأن معناه أفلد أقتدم ؛ أى فهاد أقتحم خذف ألف الآستفهام ٠.‏ وقال الأخفش : 
« قلا صَدَّقَ » أى لم يصتق ؛ كفوله : « 11م » أ ل يقتحم ول إشترط أن يعقبه 
ا" صبرا أمام إنه شر باق » 


(؟) داحع جى ١‏ ص / ؛ ؟ وما بسدها ٠‏ 
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دثىء آنحر» والعرب تقول : لاذهب أى لم يذهب » فرف النثى يذفى الماضى كا يثفى 


المستقبل ؛ ومنه قول زهير : 
0غ( 


3-7 ود 0 1" بتقدم » 


سا سم سسا لاس م 


قوله 'تعالى ؛ : ( ولكن ن كب وتولى ) أى كدب بالقرآن وتولى عن الإمان ([ ثم ذهب 
إل أله ه أكنَطى ) أى ,ينبختر افتخارا بذلك وقاله مجاهد وغيره . ماهد : المراد به أبو جهل ٠‏ 
وقبل :« تَقّعلّى» من المطا وهو الظهر والمعنى بِلُوى مطاه ٠.‏ وقيل : أصله يقطط وهو القْدّد 
من التكسل والتثاقل» فهو يتثافل عن الداعى إلى الوق ب فأبدل من الطاء ياء كراهة النضعيف 
والقطى يدل عل قل الآ كتراث وهو المْدد » كأنه بد ظهره و يلوبه من التبختر . والمطيطة 
الماء الحاثرفى أسفل الحوض 4لأنه قطط أى تقدّد ؛ وف الخحبر” إذا مشت أثتى المبطاء 


وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم » والمطيْطاء التبختر ومد اليدين فى المثى ٠‏ 

ال :(أوْلَ لك 0 .© ولك قأول) ري رفك 
أى فهو وعيد أربعة لأربعة ؛ ا روى أنها ثزات فى أبى جهل الحاهل بريه فقال : «ر قلا 
صدّن ولا ص ٠‏ ولكن ن كات واتؤل» أى لاصدق ردول الله » ولا وفف بن يدى فصل » 
ا را ل اك ل لل لك سكن لا رلك 
ا اك ا لضا » والتول عن له ذاء الوعيد أر بعة مقابل" لثرك 
اللفصال الأريعة . والله أعلم ٠‏ لايقال : فإن قوله «ثم دَهبَ إلى أهله َل » حَصْلة 
حامسة ؛ ل نشول تلك كانت ماده قل الكدب والتوى لاخبر علا ٠‏ وذالك يب ف قول 

( 


قنادة على م مالك كره ٠‏ وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسم م من المسود ذات وم » 


فاستقبله ريل على باب ليك م بل باب بى عزوم »0 كان ذ رسول الله صل الله عليه وسم 


00( صدر البيث : ”7 وكان طوى كشها على مستكنة ث3 
(؟) المطيطاء يمد و يقصر فال ابن الأثر : وهى من المصغرات الى لم يستعمل ا مكبر ٠‏ 


(0) فى نسحة ذات ايلة ٠‏ 








تفسير القرطى ١1‏ 


ببسده » فهزه مرة أو مستبن ثم قال ا 1» فقال له أبوجهل : أتهددنى؟ 
ذوالله إلى لاع أهل الوادى وأ كرمه ٠‏ ونزل على سول الله صل الله عليه وسلم كا قال 
لأى جهل ٠‏ وهى كلبة وعيد ٠‏ قال الشاعى : 
11 انك 2 لك 2 لل عات اسه 
قال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فاخذ الننى صل الله عليه وسلم بيده فقال : 
“أولى لك فول ثم أولى اك فأؤلى “ فقال : ما تستطيع أنت ولار بك لى شيا » إلى لأعل 
مَنْ بين جبلهها ٠‏ فلما كان يوم بذْر أشرف عل المسامين فقال : لا عبد الله بعد هذا اليوم أبدا ٠‏ 


فضرب الله عنقه وقتله ثشر قثّلة ٠‏ وقيل : معناه الويل لك » ومنه قول الكنساء : 


و م 


ده و عه - د اهس سمه 
كن لان كن اله . رك 201 أرن لكك 
240 


دبل تفيبى قال آل" » 


0 للك 

الآلة الحالة والآلة السر برأيضا الذى مل عليه المبت ؛ وعلى هذا التأويل قيل : 
هو من المقلوب ؛ كأله قل : أويل » ثم أخحر ا هرف المعتل » والمعنى الويل لك 
حبا والويل لك ميتا » والويل لك يوم البععث » والويل لك يوم ندخل النار ؛ وهذا 
التكويرم لآل : 

«» آكَ الويلات نك جل‎ ٠ 

أن اك وين © الول © الورل وضعف هذا الذول؛ وقيل: امال الذة لك ول من 
تركه إلا أنه كثير فى الكلام ذف ٠‏ وقيل : المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب ٠‏ وقال 
أبو العباس أحمد بن بحبى : قال الأصمعى أَرْلَ كلام العرب معناه مقارَبة لطلاك » كأنه 


ل 20 - -ه ره 
شول : قد وليت الجملاك » كد دانيت الهلاك ؛ وأصله من الول وهو القرب ؛ قال الله 
)١(‏ فى نسخ من الأصل على ألة بفتح فشد وهى ار بةٌ وصوابه آله أى حالة ٠‏ 
(؟) هو آمثٌ القيس » والبيت ياه : 
دوم دخات اللدر خدر عنيزة “د فقالت لك الو بياث إنك ه جلى 








١14‏ الخزء الناسع عشس [ سورة 


تعالى ٠ ١‏ بها اين امنوا قايلوا ارين لوك برس الكفار» أى بقربون مك » والشل 
الأصى : 
ال" 
أى قارب أن يكون له ؛ وألشد أيضا : 
» أَوْلَ َنْ هاجَث له أَنْ يكَدَا » 
أى قد دنا صاحهها الكد . وكان أبو العباس ثعاب ستحسن قول الأصمعى و يقول : ليس 
أحد يفم ركتفسير الأصمعى ٠‏ النحاس : العرب نقول أولى اك كدت تبلك ثم أت » وكأن 
تقدبره : أولى اك وأولى بك الملكد . المهدوى' قال : ولا تكو أؤلى أَفمّل مك » وتككون غير 
ا ل ال 
رك ل ل ل كنك رات لم ”7 
و يتصرف اك صار علما للوعيد فصار كجل أسمه أحمد ٠.‏ وقيل : التكرير فيه على 
معنى ألزم لك على عملك النّىء الأؤل » ثم على الثانى والثالث والرابع كا تقذم . 


ا 


قوله مال عن الإاسان 0 اك سيدى 0 ا اا 


3 ممم 2000 


7 در 0 0 كت نه كان نرف 1ن فل 0 


الجن لكر والأني 0 لبس ذلك بقَلدرٍ 0 بحن 


وموم 


الموق 0 

ل" (لتسب السك ) أى لاك زاك ال ستوما ى أن يل 
مهملا فلك رلا 0 ؛ قاله آبن ز يد ومجاهد » ومنه | ابل 0 6 بلا راع ٠ ٠‏ وقيل : 
ا أن بشرك فَْ قبره كزلك أبدا لا , بعك ٠‏ وقال الشاعس 


اقيم بالله 0 المين “«ه ما ترك الله شيا ساك 





تفسير القرطى و١‏ 

6 دده 
قوله تعالى : 1 41 لط من م ف ف )| ى هن قطرة ماء كم فى الحم أت اك 
فيه ولذلك سميت من لإراقة الدماء ٠‏ وقد تدم ٠‏ والنطفة الماء القايل ؟ يقال : نطف 
الماء إذا قطر . أى ألم يك ار ا اب الرجل ات المرأة ٠‏ وقرأ حفص « سْ 


ل ادهب 


هي بمنى » بالبباء وهى قراءة أبن مخيصن ومحاهد و يعقوب وَعاش عن أن عبرو وأختاره 


أبو عبيد لأجل الى" ٠‏ الباقون بالتناء ؛ لأجل النطفة وآختاره أبو .حاتم (٠‏ كن لق 
أى دما بعد النطفة» أى قد 0 تعالى بهذا كله على - 1 قدره . ثم قال 2 
نقدّر] 0 ( أى فسواه أسوية ا تعديلا جعل الروح فيه ( َل منه ) أى 
الإنسان ٠‏ وقيل : من الى" ٠‏ ( الروجين بين لذو والأئق ) أى الك تالاه رفسل 0 
بهذا من رأى إسقاط الدنث . وقد مضى فى سورة « لشودى » أن هذه الآية وقريلتها إم) 
حرجنا مخرج الغالب ٠‏ وقد مضى فى أقّل سورة ان » أيضا القول فيه » وذكنا فى آية 
المواريث حكه فلا معنى لإعادته ( أَليْسَ ذَاكَ بقادر) أى اليس الذى قدر على خلق هذه 
لنّسمة من قطرة من ماء,( بقادر مَل أنْ يح الوك ) أى على أن يعيد هذه الأجسام كهيكتما 
للبعث بعد اليل ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال : #سبحانك 


اللهسم وبل “ وقال آبن عباس : ممت قرأ « سبج آم رَبك الَْْلَ » إماما كان أو غيره 


ا ان ل لع ل نا قم بوم القيآمة » إلى آخرها إماما كان 


8 س له ! 1 - 
أو غيره فليقل : « سبحانك اللهم إلى » ذه الثعلى هن حدبث أبى إحق السبيعى” عن سعيد 
أبن جبير عن أبن عباس ٠.‏ ختمث السورة والمد لله ٠‏ 
)١(‏ داجع لاا ص م١اوص 8١5‏ 
)0( راجع ١١7‏ ص آبة اه 


(9) راجع جه ص١‏ 





المزء الناسع عش 


اه 

وهى إحدى وثلاثون آية 
مكية فى قول آبن عباس ومقائل والكنى ٠‏ وقال المهور : مدنية ٠‏ وقيسل : فيها 
00 قواء تساك ؛ « إن كن رلا لِك الَْرَانَ تيلا » إلى حر السورة وما :قدّمه 

0 2 
وذكر آبن وهب قال : وحدّثنا آبن زيد فال إن رسول الله ص-لى الله عليه وسلم لبقرأ 
« هل أل عل الإَان حي بن اده » وقد أنزات عليه وعنده رجل أسودكان يمأل النى 
صلى الله عليه وسلم » فقال له عمر بن اللخطاب : لا تقل على الننى صل الله عليه وسلم» قال : 
دَعْه ,آبن الللطاب » فال : فنزات عليه هذه ااسورة وهو عنده » فاس) قرأها عليه وبلغ 
صفة ابلنان زر زَْرة فرجت تَفْسه ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسل : ” مرج نفس 
صاحبيم ‏ أو أخيم - الوق إلى المنة» وروى عن آبن عمر بخلاف هذا اللفظ وسيأنى . 
ونال نظي ١‏ إن قن سر رن 2ن" لئس رع نه من ١‏ ولتت ردان 


البررررة عام ٠‏ ومكذا الفول فى كل شال إنه أزلك سيب ذا وكذا ٠‏ 


ل 


0 مه يس سمس 2 ود ساس 2ه مه سير 
قوله تعال : هل ال على الإنسان حين من ألدهي ا 
رش 2 ا 0 كول ى كمس 0 سم م بر 
ملكو را 02 إنا اما الإاسين دن نطفة امشاج تبدليه شعائله 


ا ار رز 4 


ا 1 21 
ويا بصيرا 20 إنا هدينله أ لسبيل إما شا كرا وم 


. 7 
- 4 


قوله تعالى : (( مَل أل َل الْإْسَان حين من الذهى ل يكن شيا مذكورًا ) « هل » 


فى فد ؛ قاله اكاك والفراء وأبو عبيدة ٠‏ وقسك ىس عن سيبو به بد هل » معنى قل ٠‏ 


فال الغراء : هل كون ددا وكون خبرا فهذا دمن ادير لأنك ول هل أعطينك ؟ 0 








الفيسير القره طى ١١/‏ 


بأنك أعطيته» وابحد أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا ٠‏ وقبل : هى بمثزلة الأستفهام » 
والمعنى أتى ٠‏ والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ اله قنادة والثورى وعكمة والسدى” ٠‏ وروى 
عن أبن عباس « ص سْ اذه » قال أبن عباس ف رواية أبى صا : أربعون سنة مرت 
به » قبل أن ينفخ فبه الروح وهو ملق بين مكة والطائف ٠‏ وعن آبن عباس أيضا فى رواية 
الضحاك أنه خلق من طبن » فأقام أر بعين سنة » ثم من حمر مسنون أر بعين سنة » ثم من 


شاوه 


صاصال أر بعين سئة» ثم خلقه بعد مانة وعشرين سنة ٠‏ وزاد أبن مسعود فقال : أقام وهو 


1 
من تراك أر بعين سئة » فم حلقه بعد مانة وسئين سنة » ثم لفخ فيه الروح ٠‏ وقيبل” اين 


مه سار ه 


المذ كور هاهنا لا بعرف مقدازه ٠‏ عن أبن عباس أيضا . حكاه المأوردى" ٠‏ « ل يكن 
شيك من اكور قال الشحاكك عن أن عراس : لاف الساء ولا فى الأرض ٠)‏ قبل : أى كان 
جسدا مص ورا ترابا وطينا لا بذ كر ولا بعرف ولا يُدرَى ما سمه ولا ما يراد به» ثم تفخ فيه 
اوح فصار مذكورا ؛ قاله الفراء وقطرب وثعاب ٠‏ وقال يبي بن سلام : ل يكن شيئا 
مذكورا فى اللحلق و إن كان عند الله شيئا مذكورا ٠‏ وقيل : ليس هذا الذَّ كر معنى الإخبار 
فإن إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل هذا الذَّكر بمعنى الخطر والشرف والقدر؛ تقول : 
فلان مذ كور أى له شرف وقدر ٠‏ وفد قال تعالى : «ر َإِنّه دك ولقومك » أى فد ألى 
على الإنسان حين لل يكن له در عند اللليقة , ثم لما عرف الله الملالكة أنه جمل آدم خليفة» 
وسماه الأمالة الى عجز عنما السموات والأرض واللبال » ظهر فضله على الكل فصار 
ا ل م 
يمد بن الهم عن الفراء : «ل يكن ْنَا قال : كان شيا ولم يكن مذكورا ٠‏ وقال قوم : 
النفى يرج إلى الثىء ؛ أى قد مضى مُدّد من الدهس وآدم لم يكن شيئا يذكر فى الخليقة ؛ 
لأنه آآحر ما خلقه من أصناف اللليقة» والمعدوم ليس بىء حتى ,ألى عليه حين ٠‏ والمعى قد 
مضت عليه أزمنة وماكان آدم شيئا ولا مخلوفا ولا مذكورا لأحد من اللليقة . وهذا معنى 


قول قتادة ومقائل .قال قتادة : إنما خاق الإنسان حديثا ما لعل من خليقة الله جل ثناؤه <ليقة 











١‏ الحزء اك ك0 


كانت بعد الإنسان ٠‏ وقال مقاتل : فى الكلام تقديم وتأخير» وتقديره : هل أتى حين هن 
الدهس لم يكن الإنسان شيئا مذ كورا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحبوان كله. ولم متلق بعده حيوانا. 
ل ل لس 
ذزية آدم» وأن المين نسعة أشهر مدّة حمل الإنسان فى بطن أمه « 1 . 00 م3 كور «( 
إذكان عاقة ومضغة ؛ لأنه فى هذه اخالة حماد لا خطر له ٠‏ وقال أبو بكر رضى الله عنه لى) 
قرأ هذه الآية : ليتها تَنّت فلا نئل . أى ليت المثة التى أنت على آدم ل تكن شيعا مذكورا 
نت عل ذلك فلا يلد ولا بل أولاده. وسمع عمر بن اللمطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ «هلُ 
ع ل ل ل للق لك ل نكر لل لم تاد 

قوله تعالى : (إنا حلفا لإِنْسَانَ) أى آبن آدم من غير خلاف (إمِنْ تُطفَة) أى من ماء 


بقطر وهو ان "2 وكل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة؛ كفول عبد الله بن ا يعاتب نفسه : 


م دم.ق ١ه‏ 


الى راك تمن انه «» هل أاأت إلا نطفة فى شنه 


اا ونظاف 0٠١‏ د ) أخلاط واحدها مشج ومشيج مثئل خدن وخدين؛ فال 
رؤية : 


سوام هاس روه - 2 


بطرحركى. 1 معجل أساج 01 ا 0 إن ف دم تاج 
فل لفحت هذا بهذا أى خاطته فهو شوج ومشيج مثل تلوط وخايط ٠‏ وقال 
ا الأُشاج مشج يقال مشج مشج إذا أختلط وهو هنا أختلاط النطفة بالدم ؛ 
قال الشماخ : 


ساس م شري دش يي 


طوت 0 عه اوت ث2 على مشج سكا موين 


وقال الفراء : أمشاج أخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة» ويقال للثثىء من هذا إذا 


حاط مشيج كقولك طايط» وماشوج كقولك كيال ٠‏ وروى عن آبن عياس رذى الله عنه 





)00( الشنة ؛ الثربة ٠‏ 












سما 00 


قال : الأمشاج الهرة فى البياض والبياض فى المرة ٠‏ وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة؛ 
0 0 ا 
كأنت الس والقوقن منه ٠»‏ سخلا اللضل سيط به مشبج 

ا عباس أيضا قال : تلط ماء الرجل وهو أبيض غايظ ماء المرأة وهو أصفر رقيق 
فبخاق منهما الولد» فا كان من عصب وعظم وفوّة فهو من ماء الرجل» وما كان من لم ودم 
وشعر فهو من ماء المرأة ٠‏ وقد روى هذا هرفوءا ؛ ذكره البزار ٠‏ وروى عن أبن مسعود : 
أمشاجها عر وق المضغة . وعنه : ماء الرجل وماء المرأة وهما لونان ٠‏ وقال ماهد : نطفة الرجل 
بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء ٠‏ وقال أبن عباس : خلق من ألوان ؛ خاق من 
تراب » ثم من ماء الفررج والرحم » وهى أطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ثم م ونموه ٠‏ قال 
قنادة : هى أطوار الالق؛ طور دلقة وطور نطفة وطور عظاما ثم يكو العظظام لليابما قال 


ف سورة «ااؤمنين» «ولقد ل الإنسان هن ا سََ طبن» الاية ٠‏ وفال بن القن 


الأمشاج الأخلاط ؛ لأنها متزجة من ألو اع ولق الإنسان مها ذا طبائع غتلفة ٠.‏ وقال أهل 
. 6 0 و. 2 عه 5ه 
المعاق : الأمشاج م جمسع وهوق معى الواحيد؟ لأنه نعث للنطفة ؛ ”م يقال 0 رن عار 
2 1 
ووب أخلاق ٠‏ وروى عن أبى أبوب الأنصارى” : قال جاء حير من المهود إل النى صل الله 
عليه وسلم تقال 1 أخبرنى عن فاع الرجل وماء الارأة؛ قال : ثماء الرجل أبيض وليل وماء 
المرأة أضفر رقيق فإذا ملا ماك المرأة آنَتْ و إذا علا ماء الرجل أ كرت“ فقال امبر : أشمود 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ وقد مضى هذا القول مستوفى فى سورة « البقرة » , 
(لستلبه) أى #تيره . وقيل ؛ تقدرفيه الأستلاء وهو الأختبار ٠‏ وفما كتير به وجهان؛ أحدهماس 
)6( هو عمرو بن الداخل الذلى ؛ سيط به أى رج فذذ من الرش متبلط من الدم والماء 6 
(؟) دف حاشية امل نقلا عن القرطى ما يألى ؛ 
والممنى : «دن نعافة قد آميرج فيها الماءان وكل ممما مختاف الأجزاء منباين الأوصاف فالرقة واليؤن والةوام » 
واللواص تجتعع دن الأخلاط وهى العناصر الأر بمة » ماء الرجل فارظ أبيض واه المرأة رقيق أصفر ذأبهما علا كان 


الشبه له » ٠‏ 








١‏ الحزء التاسع عشر 1 سسورة 


مختبره بامير والشهر ب قاله الكلى ٠‏ الثانى ‏ نختبر شكره فى السراء وصبره فى الضّراء؛ قاله اسن ٠‏ 
وقبل : «لبتليه» تكتفه . وفيه أيضا وجهان؛ أحدهما ‏ بالعمل بعد الملق؟ قاله مقائل ٠‏ 
الثانى ‏ بالدين ليكون مأمورا بالطاعة ومنهيا عن المعاصى ٠‏ وروى عن آبن عباس : «للتليه» 
1 فه خلقا بعد 0 ؛ لنبتليه ,الذي والشر ٠.‏ و 3 مدبن 00 عن الفراء قال : المعنى 

قات : لأن اده 0 امه 0 00 0 5 تميعا بصيرا » يعنى 
جعانا له سمعا المع به الهدى و بصرا صر به المدى ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن هدَيناه السَِيلَ ) أى بينا له وعسّفناه طريق اللمدى والضلال 
2 اك كن ان تقد ا الل 
ماهد : أى بينا له السبيل إلى الشّقاء والسّعادة ٠‏ وقال الضحاك وأبو صالح والسدى” : 
السبيل هنا نخروجه من الرحم ٠‏ وقيل : منافعه ومضازه التى يمتدئ إليها بطبعه كال عقله ٠‏ 
( ما ما يا وَِماكفورًا ) أى أمهما فعل فقسد بين له . قال الكوفيون : « إِنْ » هاهنا 
تكون جزاء و « ما » زائدة أى بيناله الطريق إن شك أ وكفر . وآختاره الفسراء ولم يجزه 
البصريون ؛ إذ لا تدخل « إِنْ » لخزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل ٠‏ وقيسل : 
أى هديئاه الرشد أى بينا له سبيل التوحيد شصب الأدلة عليه؛ ثم إن لقنا له الهداية أهتدى 
وآمن » و إن خذلناه كفر . وهو تقول ؛ قد نصحت لك إن شئت فآقبل وإن شئنت 
فآترك ؛ أى فإن شئت فتحذف الفاء وكذا « ما شا كا » والله أعلم ٠‏ و يقال : هديته السبيل 
شين ران اسيل ١‏ رفك شدء فق القالة » وفيرها ٠‏ وجمع بين الشاكر 0 
ولم مع بين الشكور والكفور مع أجتاعهها فى معنى المبالغة ؛ نفيا للبالغة فى الشكرو إثبانا 
فى الكفر؛ لأن شك الله تعالى لا يود فآ نتفت عنه المبالغة» ول تثتف عن الككفر المبالغة » 


قل شك لكثرة ا نعم عليه 0 و إن ظَ مع الإحسان ن إليه 5 كاه الماوردى ٠‏ 


٠ طبعة ثانية أو ثالثة‎ ٠١١ وص‎ ١ 47 ص‎ ١ راحع ج‎ )١( 








) تفسسير القرطى 


وموم 


قوله تعالى : ا اعتدنا الْكفرينَ سكسلا آًَ وَسَعيرا 60 


3 


قوله تعالى : ([ إنا أعتدنا الكافرِين سلاسل وَأَدْدك وسعبرا  )‏ 0 

وأنه تعد العقلاء وكلفهم ومكنهم يما أمرهم لل ا 0 فله 

الثواب . والسلاسل القيود فى جهنم طول كل ساسلة سبعون ذراعايا مضى الاة 
وقرأ نافع والكساتى وأ بو كرعن عادم وهشام عن أبن عامس « سلاسلاً » منؤنا ٠‏ الباقون 
رن ٠‏ ورف فتسل وان كثر وعزة غير الف ١‏ الافرن الألق ١‏ ناما « فوارير» 
الأقل فونه نافع وآبن كثير والكسالى وأبو بكر عن عادم» ولم ينون الباقون ٠‏ ووقف فيه 
يعقوب وحمزة بغير ألف . والبافون بالألف ٠‏ وأما « قوارير» الثائية فنونه أيضا نافع 
والكسائى وأبو بكر » ولم ينون الباقون » فن نون قرأها بالألف » ومن لم بون أسقط مما 
الألف» وآختار أبو عبيد التنوين فى الثلاثة » والوقف بالألف آتباءا خط المصحف ؛ قال : 
رأت فى مصحف عيان « ساسلا » بالألف و« ده قار را» الأؤل بالألف وكان الشانى 

تر الألف لكت ذرأت ت أثرها هناك بينا ٠‏ فن صرف فله أربع حجج : أحدها ‏ أن 
الموع أشبهت الآحاد ممعت جمع الآحاد» بفعات فى حم الآحاد فصرفت ٠‏ الثانية ‏ 
أن الأخفش حى عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا ْمل منك» وكذا قال الكسائى 


والفراء هو على لغة من بجر الأسماء كلها إلا قوهم هو أظرف منك فإنم لا يجرونه) وأششد 


8 00 / وه 

آبن الأنبارى فى ذلك قول عمرو بن كاثوم : 

د م - 1 2ه ِ- - 
ا رن فينا دفهم 0 حاريق بإبدى لاعينا 
1 

ل سا رٍ دعوت ط تفها / مسا للق ستقَابه نا 
وقال أييد أيضا : 

هط دار و 


نَصْلا وذو كم بعين عل التدذى « سمح كسو ب رفائب عَنامها 


)0( راجع ب م١‏ ص "107١‏ 
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فصرف تارق ومَمااق وردَائب وسبيلها الا اتصرف ٠‏ والة الثالية ‏ أن يقول نونت 
فوارير الأول لأنه رأس آبة» ورءوس الآى جاءت بالنون؛ كقوله جل وعن : «مذكورا. 
تيع بصررًا » فنونا الأول ابوقف بين رءوس الآى» ولؤنا الثانى عل وار للاؤل ٠‏ والححة 
الرابعة ‏ أتباع المصاحف وذلك أنهما جميعا فى مصاحف مكة والمديئة والكوفة بالألف . 
وقد أحنج من لم يصرفهنٌ بأن قال : إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان 
ارع ‏ ا ل ار ا ل ا ل ل ارالا” 


0 


قناديل ودنائير ومناديل » والذى بعد الألف مه حرفان قول الله عن وجل : « شدمت 
0 وامنع » لأن بعد الألف منه حرفين» وكذلك قوله : «ومسًا 0 ل ف سم الله كثيرا» 
والذى عد الألف منه حرف مسد اس ا رلا خلف : سمعت يحبى بن آدم 
يدث عن أبن إدر يس قال : فى المصاحف الأول احرف الأؤل بالألف والثالى بغير ألف؛ 


فهذا -ة لمذهب -مزة ٠‏ وقال خاف : رأبت فى مصحف بسب إلى قراءة أبن مسعود 


الأول بالألف واثانى بغير ألف ٠‏ وأما أَفْمل مك فلا يقسول أحد من العرب فى شسعره 


ولا ف ؤيره هو أفمل 0 منوا؟ لأن من قوم مقام الإضافة فل" مع بين تنو بن و إضافة 
ف حرف لأنهما دليلان من دلائل الكسوا ولا ع بن دلياين ؛ قاله الفراء وغيره ٠‏ 


و و 


قوله تعالى : ( وَأَذْديٌ ) جم غل نهل ما أيدييم إلى أعناقهم ٠‏ وعن جبسير بن قير 

عن أبى الدرداء كان يقول : آرفعوا هذه الأبدى إلى الله جل ثناؤه قبل أن تل بالأغلال . 

وقال الحسن : إن الأغلال لم تجعل فى أعناق أهل النار ؛ لأنمهم أتجزوا ارب سبحانه ولكن 
إذلالا ٠‏ ( ودرا ]) تقدم القول فيه ٠‏ 


و م ا ءءُْ - 


قوله تسالى : إن الابرار إشربون من كاس 
ً ا 
6 


م اا م ا اس حك اال 00 
عيدا اشرب ما عباد الله ببفجر ونها تفج 
2 - 


م 


3 
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هس لس سوام 


قوله تعالى : ( إن الابرار ا من كأس ) الأبرار أهل الصدق واحدهم 0 وهو 
من ل ل ل راسد والأبرار جمع بانّ مثل شاهد وأشهاد». وقيل 
هو بمع بَرّمئل تير وأنمار ؛ وفى الصحاح : و جمع البرالأبرار وجمع سك 
خالقه ويسَرّره أى يطيعه والأم بره بولدها . وروى آبن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” إنما سماه الله جل ثنائه الأبرار لأنهم برُوا الآباء والأبناءها أن لوالدك عليك سما 
كذلك اولدك عليك حمًا “ . وقال الحسن : ابَرّالذى لا يؤذى الذَّرْ ٠‏ وقال قتادة : الأبرار 
الذيئ يدون -ق الله وبوفون بالتدّر ٠‏ وفى الحديث : ” الأبرار الذين لا يؤذون أحدا » ٠‏ 
( بُِربُونَ من كأس ) أى من إناء فيه الشراب . قال بن عباس : يريد الثمر ٠‏ والكأس 


فى اللغة الإناء فيه 0 وإذا ل كن نبه شراب 0 ٠‏ فال مرو بن كوم : 


مه لم عله 


صبلت 0 عنا أم تمرو ل 0 أليمينآً 


رمه 


وقال الأسمعى : يقال صنت عنا الحديةَ أو ما كان من معروف تصين صبنا بمعنى كفَفْت ؟ 
قاله ا1وهسرى ٠‏ (كانَ 8 0 0 م وخلطها؛ قال ان 
88 س 3 3 
ن سبيئة من بيث رأس 0 مرّاجها مارلا 
ومنه ماج البدن وهو نا »ازجه من الصسشراء والسوداء وامرارة والرودة ٠‏ ( كافُورًا) قال 


ل عباس : هو آم عين ماء فى الحنة يقال له عين الكافور ٠.‏ أى عازجه ماء هذه العبن الى 


نسم ى كافورا ٠‏ وقال سعيد عن قتادة : ترج للم بالكافور وم بالمسك ٠‏ وقاله مجاهد . 

قال عكرمة : ملاجها طعمها . وقبل : إثما الكافور فى رييحها لا فى طعمها ٠‏ وقيل : أراد 
كلكانور فى نياضه ري عه رركا أن الكت لذ شرك ) كنرا كال : عق 
إن جعله آرا » أى كار ل ل لسك انر رك شل وال 


0" ا : صددث اللكاس . 
0( السبيئة : الم . وسعيت ذلك لأنها تستى أى 3 نشرَى لنشرب ؛ وفى بعض النسخ : كأن خبيئة » وهى المصونة 


المشئون بها لنفاستها ٠‏ و بيث رأس : موضع بالأردن مشمور بالدر ه 
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مقائل : : لبس كافور الدنيا يا ولكن عى الله ما عنده ما عندكم حي متدى ها القلوب ٠‏ وقوله : : 


0 هزاجا » « كان » زائدة أى من كأس با ٠‏ (عيناً ل م عباد اللم) 


قال الفراء : إن الكافور سم لعين ماء ف المنة؛ ا بدل من كافور على هذا ٠‏ وقيل 1 


بدل من كأس على الموضع ٠‏ وقيل : حال م٠‏ ن المضعرق ع اجها ٠‏ وقيل : لصب على 
المدح م 0 فتقول : العاقل اللبيت | ئى ذكتم العاقل لإلبيت فهو لصب بإضار 
أعى ٠‏ وقيل : اشربون عيئا ٠‏ وقال النجاج : المعنى من عيبن ٠‏ ويقال : كافور وقافور. 
والكافور أبضا وعاء طلع النخل 'وكذلك الْكمْرّى . قاله الأسمعى . 


وأما قول الراى 
نَكْسُو المَارِقَ والدّات ذا أَرِج » من قصب مُمتلف الكافور دراج 
فإنَ الظى الذى يكون منه المسسك إنما برعى سَدْلَ الطيب سفعسله كافورا ٠.‏ 9 و( 
قال الفراء : يشرب بها ويشر بها سواء فى المعنى» وكأ شرب بها بروى بها ويَنقع ؛ وأأششد: 
ور له يراه 1 3 2110 


0 يماء البحر ثم ” ل 3 0 خذير فج 
قال : ومثله فلان بشكم كلام حسن وبتكا لمكلاما حسنا ٠‏ وقيبل : المعنى لشرممها والباء 


ل اده اده | 8 


زائدة ٠‏ وقيل : الباء بدل « من » تقديره اشرب منها 6 قاله القنى" )0 0 تفجيرا ) 
فبقال : إن الرجل ممم مثى فى بيوتاته و.يصعد إلى قصدوره» و ببده قضيب يشير به إلى 
الماء فيجرى معه حيمًا دار فى منازله على همسثوى الأرض ف غير ارركم و تبعه حيما صعدك 


رسايو سس اله ص 


إلى أعلى قصوره ؛ وذلك قوله تعالى : « ع ل 2 عاد الله بشجروم#) تفجيرا « 


أى ضيبا تاها يشجر الرجل الى هاهنا وهاه: | إلى حيث بريكدء ٠‏ وعن أبن بن ألى نجبيح عن 


ماهد ,م ل تفجيرا» يقودونما حيث شاءوا» وتأبعهم حيما مالوا ماات معهم ٠‏ وروى 


)0( قا ثله أبوذس يصف السحابات » والباء فى دعاء» بمعنى «من » و«مى» معناها «فى» فى لغة هذيل 


دايج : أى مس سر بع مع صوت . 





١ 


قائل عن أبى صا عن سعد عن أ ة قال قال رس_ول الله صل الله 
عليه وسلم  :‏ أربع عيون فى الحنة عبنان تجريان من نحت العرش إحداههما التى ذ كر الله 


0 )0( 
»2 0 شرا 5 [والأخرى الزنيجبيل ] والأخحريان نضاختان من فوق العرش إحداهها 
22( 
النى ذك الله [عينا فيا تسمى ] « تسيلا » والأنعرى ال » ذكره الترمذى” الحكي 


ل الس لقتزبين خاصة شمربا لهم » والكافور للا برار شمربا 
هم ؛ يمزج للا'براد من الم شرابهم » وأما الزنجبيسل وااسلسبيل فللا'برار منها مزاج هكذا 
ذكره فى التنزيل وسكت عن ذ كر ذلك لمن هى شرب » فسا كان للاأبرار مزاج فهو إلقربين 
صرف وماكان للا" برار صرف فهو لسائرأهل المنسة مزاج » والأبرار هم الصادقون » 
والمقربون هم الصديقون ٠‏ 


سر ال سل صا لاوس م 


قوله تان 0 آل تأر ويخافون 0 شرفو مستطبرا 0 


سي سر سر ص لاسن ص و ام 0 0 ردم 


ل 0 
ويطعمون أ لطعام علل حرفت مل سكينا وَبتما وأسيرا 0 اما تطعمكر 


08 - 


قوله تعالى : ([ يوفوت بِالنذْرِ) أى لا يتخلفون إذا تذّروا ٠‏ وقال مَمّمر عن قنادة : 
يما فرض الله عايهم هن الصلاة والزكاة والصوم وال والعمّرة وغيره من الواجبات ٠‏ وقال 
ماهد وعكمة : يوفون إذا نذروا فى <-ق الله جل ثناؤه ٠‏ وقال الفزاء والمرجانى 
وفى الكلام إضمار ؛ أى كانوا يوفون بالنذر فى الدنيا ٠‏ والعرب قد نزيد صسرة « كان » 
و#ذف أحرى . والنذر حقيقته ما أوجبه إادكان على نفسه من شىء يفعله ٠‏ و 
قات فى حَدّه : النذر هو إيجاب المكلّف عل نفسه من الطاءات ما لو لم يوجبه لم يلزمه ٠‏ 


ّ 2 
وقال الكابى : ١‏ يوثون بالنذر «( أى عُمون العهود والمعنى واحد وقد قال الله تع#الى 5 
1 هذا السند فى الأصؤل : أبو مقائل 02 صا بن سعيد تق أبى سبل ام وصو بئاه من التذكرة الرطبى ٠.‏ 
(؟) 'الزيادة من الدر المنثور ٠‏ () الزيادة من النذكرة والدر المنثور ٠‏ 
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وه ير مسسكرة سور غر 


دم لَيقُضوا تفنهم وليوقوا دُورهم » أى أعمال نسكهم التى ألزموها أنفسهم بإحرامهم بال . 
وهذا بقؤى قول قتادة ٠‏ وإن النذر بشدرج فيه ما آلتزمه المرء بإيمانه من آمتثال أع الله + 
قاله القشيرى . وروى أشهب عن مالك أنه قال : « يوقُونَ بالتذْر» هو نذر العتق والصيام 
والصلاة ٠‏ وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك « يُوفُونٌ بِالنذْر» قال : النذر هو 
اعر )" 

قوله تعالى : ( وَيَاُونَ ا( أى يحذّرون ( وما ) أى يوم القيامة (٠‏ كانت شر 0 
مُسْتَطيرًا ) أى عاليا داهيا فاشيا وهو فى اللغة ممتدا ؛ والعرب تقول : آستطار الصَدْع 
فى القارورة والزجاجة وأستطال إذا آمتد ؛ قال الأعثى : 


ا 


وبانت وقد اسارت فى الها 37 د كا على آم مستطيرا 


1 


ويشال : استطار الحريق إذا اذاه واستطار الفجر إذا انتشر الضنوء ٠‏ 


رفال سار : 
ا 
د ه83 روماو ارو سمس 


ماه 
لذوى الا حريق بالبويرة ل 


وهان 2 سا بفى 
وكان قنادة يقول : استطار والته شر ذاك اليوم حتى ملا السدوات والأرض ٠‏ وقال 
مقاتل : كان شره فاشيا فى السموات فأاشقت » وتثائرت الكوااكب » وفرعت اللالكة» 
وف الأرض سفت اللبال وغارت المياة ٠‏ 
قوله تعالى : ([ و بظعمَونَ العام عل حبه ) فال أبن عباس ومجاهد : على قلقسه 
وحم إياه وشمموتهم له ٠‏ وقال الدارانى : على حب الله ٠‏ وقال الْفُضيل بن عياض : على 
حب إطعام الطعام ٠‏ وكان الربيسع بن خْيثم إذا جاءه السائل قال : أطعموه سكا إن الربيع 
يحب الشكر ١‏ رز يسك ) أى ذا تسكنة : الاروى أب صاط 2 أن عباس فال 1 هر 
الطؤاف ,سالك مالك ( ويتما ) أى من بتانى المسلمين ٠‏ وروى منصور عن الحسن : أن 


٠ ديردى : أورئت‎ )١( 
٠ والبويرة : موضع ,بنى قر يظة ؛ يشير إلى ما فعله المساءون يبنى قر يظة‎ ٠ سراة بنى لؤى أى خبارهم‎ )1( 
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5 كان يحضر طعام آبن عمر » فدءا ذات يوم بطعامه » وطلاب اليم فلم يحده » وجاءه 
بعد ما فرغ أبن عمر من طعامه فلم يجسد الطعام » فدعا له لسو بق وعسل ؛ فقال : دونك 
هذا فوالته ما عبنت ؛ قال الحسن وآبن عمر : والله ما ين ٠‏ ( وَأَسيرًا ) أى الذى يؤمسر 
فيحبس ٠‏ فروى أبو صا عن أبن عباس قال : الأسبر من أهل الشرك يكون فى يديم : 
وقاله قتادة ٠‏ وروى أبن ألى يح عن مجاهد قال : الأسبر هو امحبوس . وكذا قال سعيد 


اب جببر وعطاء : هو المسل يب عق ٠‏ وعن سعيك بن حبير مثل قول قتادة وان عباس ٠‏ 


قال قتادة : لقد مر الله بالأسرى أن يسن لهم 2( وأن أسراهم يومئذ عل الشرك 2 


وأخوك المسم أحق الله للع ١‏ وقال عكامة : الأسير العيد 8 وقال ألو حمزة شال : 


الأسير امرأة» يدل عليه قوله عليه السلام : #آستوصوا بالنساء خيرا فانهن موا عندم» أى 
أميرات ٠‏ وقال أبو سعيد اللخدرى : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « و ِظعَمونَ الطمَام 
عل حبه كي وينهًا وأُسيًا » فقال : ” المسكين الفقير واليئم الذى لا أب له والأسير 
الهلوك والمسجون “ ذ كره الثعلى . وقيل : نسسيخ إطعام المسكين آية الصدقات» و إطعام 
الأسير [ آية | السيف ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال غيره : بل هو ثابت الحكم » وإطعام 
لينم والمسكين فلى التطوع » وإطعام الأسبر لحفظ نفسه إلى أن بتخير فبه الإمام ٠‏ 
المأوردى” : ويحتمل أن بريد بالأسير الناقص العقل ؛ لأنله فى أسر خبله وجنونه » وأس 
المشرك أنتقام يقف عل رأى الإمام ؛ وهذا بر وإحسان . وعن عطاء قال : الأسير من 
أهل القبلة وغيرهم ٠‏ 

قلت : وكأتَ هذا القول مام تمع جميع الأقوال» و يكون إطعام الأسير المشيرك قربة 
إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع » فأما المفروضة فلا ٠‏ والله أعلم ٠‏ ومضى القول 
فى المسكين ويم والأسير وأشتقاق ذلك من اللغة فى « البقرة » مستوفى والحمد لله . 


١١ ص ؛١ فا بعدوص‎ ١ راجع‎ )١( 





١‏ 1 السك 


قوله تعالى : (إينا 7 لوَجْه اللّه) أى يقولون بالستتهم للسكين ران الاين 


ا 


م ارم 


دما لطعم » فى الله جل ثناؤه فزما من عذابه وطمعا فى ثوابه ٠‏ 0 ريد ا حزاء )) 
أى مكانأة ٠‏ )3 شكورًا )أ ى ولا أن تثنوا علينا بذلك ؟ قال أبن عباس : كذلك كانت 
نياتهم فى الدنيا حين أطعموا ٠‏ وعن سالم عن ماهد قال : أما إنهم ما تكاءوا به ولكن علمه 
الله جل ثناؤه مهم فأثنى به علوم ؛ ابرغب فى ذلك راغب ٠‏ وقاله سعيد بن جبير حكاه عنه 
ا 02 مظليم ار ا 0 
ل ل كا ان وهم سبعة من المهاحرين ؛ أبو بكر وعمر ومل" والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رضى الله عنم ؛ ذكره الماوردى ٠.‏ وقال مقاتل : 
رلك ف رجحل ان الالصتار أطعم فى يوم واحد مسكينا و ينها وأسيرا ٠‏ وقال أبو حمرة 
الى : باخنى أن رجلا قال ,ا رسول الله أطعمى فإلى والله محهود؛ فقال ؛ #واإذى تشمى 
بيده ما عندى ما أطعمك ولكن أطلب “ فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى مع آم أنه 
فسأله وأخبره بقول الننى صلى الله عليه وسلم 4 فقالت المرأة : أطعمه وآسقه . ثم أتى النى 
صل الله عليه وسساٍ يم فقال : ,يارسول الله ! آأطعمنى فإلى مجهود . فقال ؛ ” هاعندى 
ما أطعمك ولكن أطاب» فأستطم ذلك الأنصارى فقالت المرأة : أطعمه وآسقه» فأطعمه 
ثم أنى النبى صلى الله عليه وسلم أسبر فقال : يا رسول الله ! أطعمنى فإلى محهود ٠‏ فقال : 
”والله مامعى ما أطعمك ولكن أطلب» . بفاء 0 ى” فطاب » فقالت المرأة : أطعمه 
وأسقه . فازات : ٠‏ ويطأعمونٌ الطلم آم عل يه 2 كي ديه وأسبرا » ذ كره التعللى ٠‏ وقال 


أهل التفسير : نزلث فى على“ وفاطمة رذى الله 0 وجارية لما أسمها فضة ٠.‏ 


فاث : والصحيح ألما نزات فى ميم الأبرار» ومن فعل فعلا حسنا؛ فهى عامة . وقد ذ 
يه 4 ل ى 


النقاش والتعلى والفشيرى وغير واحيد من المفسسرين ف قصة على" وفاطمة وجار يها حديثا 


5 5ه 1 
لا نصح ولا نثبت» رواه ليث عن ماهد عن أبن عباس فى قوله عن وجل : « يوفون الئ 
يضح ولا د بث عن ن أبن ع, وله عمل وجل : « يوفون بالنذر 


ا لت ل ممام ره يس لس ساس ارال ٠‏ صاصم ص دعا # 
افون بوما كان شره مستطيرا ٠‏ وبطعمون الطعام عل حبه مسكينا و يتما وأسيرًا » قال : 





اكرانا 


عرض امسن واحاسين فعادهما رسول الله صل الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب؟ فقالوا : 
ل ل لل ل لك لس لسن دن 
عادهما أضداب رسول الله صلى الله عليه وسلم اك رركن رن الك حو ااا 
رجع الحديث إلى حديث ليث بن ألى سلج او نذرت عن ولدديك شيئا» وكل نذر ليس له وفاء 


فيس نثىء ٠‏ فقال رضى الله عننه : إن برا ولدالى صمت لله ثلاثة أيام شسكرا ٠‏ وقالت 


جارية لهم 'وببة . إن رأ سيداى صمت لله ثلاثة أيام شك . وقالت فاطمة مثل ذاك . 


وفى حديث اسلْعُنى" ذقال امسن والسين : علينا مثل ذلك فألّيس الغلامان العافية » وليس 
غند آل عد قليل ولاكثير» فآنطلق عل» إلى شمعون بن حار يا الخيبرى وكان مموديا فأستقرض 
منه ثلاثة أصو. ع من شعير » بفاء به فوضعه ناحية الببت » فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته 
وأختيزته » وصلّ عل مع النى صل الله عليه وس » ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه ٠‏ 
وفى حديث لكك : فقامت الحارية إلى صاع من شعبر لذبزت منه “مسة أقراص لكل 
واحد مثهم قرص» فلما مضى صيامهم الأؤل وضع بن يديهم الديز والملح المريش؛ إذ أناهم 
ال ال الال ١‏ اللا سك عل الت ني ا لالش 
أنا مسكين من مسا كين أمة عد صل الله عليه وسلم» وأنا والله جائع ؛ أطعموق أطعمكم 
ل ل ل لل” 
ام ذات الفضل واليقين » يا ينث خير الناس أجمعرن 
أما رين البائس المسكين »م قد قام بالباب له حنين 
ل لت دن 
كل آأمرئ بكسيه رهين *« وفاءل القبرات يستيين 
)١(‏ هذه الأبيات والنى بعدها كل النسخ معة على تحر يفها » واقد أحسن أبو حيان إذ يقول فيها : وذكر النقاش 
فى ذلك حكاية طو يله جدا » ظاهة الآختلاق » وفها أشعار للسكين واليايم والاسر يخاطبون بها .بيت النبؤة» وأشعار 
الفاطمة رضى الله عنها تخاطب كل واحد مأهم » ظاهرها الآختلاق لسفساف ألفاظها وكسرأ بيائها وسناطةٌ معاليها ٠‏ 


وسان للك رحمه الله ما يضعف هذا الخديث و يزيفه ٠‏ 





0 الحزء التاسع عشر |[ سورة 
ان 
وابيخبل موقف مهين » تبوى به السار إلى مين 
شرابه الم والفسلين * من يفعل المسير يقم سمين 
0" 
فالشأت فاطمة رضى الله عنما تقول : 
ال ل لك ل ا 
ا اك 
ل الاك 
» وأدخل الحنة لى شفاعة » 
فأطعموه الطعام» ومكدوا يومهم ولياهم لم يذوقوا شيئا إلا الىاء القراح» فلما أن كان 
فى اليوم الثانى قامت إلى صاع فطحنته وآختيزته » وصلى عل مع النى صل الله عليه وسلم» 
ثم أنى المنذل فوضع الطمام بين أأيديهم فوقف بالباب ,بام فقال : السلام عليكج أهل بيث عد : 
شم بد لك انار سا بارا بع لمالا الا 
فسمعه عل" فالأ يول : 
فاصم بك الس لكريم /, ب 5 لبن اكب 
قد أنى الله بذى اتيم » من بحم اليوم يكن رحم 
ويدخل الحنة أى سلم » قد حرم الله على اليج 
الايجوز الصراط المسنفم يل فى النار إلى احم 
* شرابه الصديد والحنم » 
فأنشات فاطمة رضى الله عنما تقول : 


أطعمه اليوم ولا أبالى *« وأوثر الله على عيالى 


مه م رموس ا 
امسوا جياعا وهم اشباى د أصخرهم بقثل ق القينا ل 
)0( كذافى الأصل ٠‏ 





يرا يمل بآغتيال » ياويل للقائل من وبال 
تهوى به النار إلى سفال » وف يديه الغُلّ والأغلال 
+« كبولة زادت على الأ كال 3 
فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح » فله#) كانت 

فى اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباق فطحته وآختيزته » وصلّ عل مع التى صل الله عليه 
وس » ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيدهم ؛ إذ أناهم أسير فوقف بالبباب فقال : 
الام ل أهل ببت غد تأسروننا وصدوننا ولا امنا رن نك أسبر عل ٠‏ 
فسمعه عل" فألشأ يقول : 
فاطم يا نت الي أحد » بنت ِ | شال جل 


وسماه الله فهو مك * قد زانه الله بحسن ابخان 


ّ و 


5 ا 
هذا ير للنى" المهئد 3 ل 2 فله 0 


تشكو إلينا الموع قد تمدد » هن يطعم البوم يجده فى غد 
عند الل" الواحد الموحّد ٠‏ .مايزرع الزارع سوف بتحصد 
» أعطيه لالا تجعليه أقعد » 
فالشأت فاطمة رضى الله تعالى عنما تقول : 
ا غير صاع لان ليك ككل مع الأراع 
أبناى والله هنا جباع » ارب لانتركهها ضياع 
أبوهما لبر ذ و أصطناع » يصطنع المعروف با بتداع 
بل الراعين شديد ١‏ 00 + 0 عل راس ين ققاع 
» إلا قناما سه أشَاعَ » 
فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام وليالبها لم يذوقوا شيئا إلا الاء الَرَاح» فلما أنكان 


فَْ البوم الرابع » وقد فدذى الله النذر ل بيده الى الحسن وده البسرى الحسين وأقبل و 





لل الحزء التاسع عشر [ سورة 


رسول الله صلل الله عليه وسم وهم برلءشون كالفراخ من ان الاوع» لما أبصرهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” يا أبا الحسن ما أشتٌ مايسوءنى ما أرى ب أنطلق بنا إلى أ بق 
فاطمة “ فا نطلقوا إاما وهى فى عراما » وقد لصق بطما بظهرها » وغارت عيناها من شدة 
الموع» لما رآها رسول الله صللى الله عليه وسم وعرف الجاعة ف وجهها كك وفال :””واغوثاه 
ا الله أهل بيت غد يموثون <وما 4 فهبط جبريل عايه السسلام وفال : السلام عليك ربك 
بقرئك السلام ا غل لم هنيئا ف أهل بيئك ال 7 وما 0 ا جبريل 06 تأفرأه 2 1 
سس ووم| )|| عاضا كام شرو ور د مددادة ولك ورم دش م 
أنى على الإسان حان من الدهى » إلى قوله : »م ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وينما 
وأُسيزا ٠‏ ما تطعد؟ لوجه الله لايد مش حَاء ولا شكُورًا » قال التزمذى الحكم 
ا م 
عل المستمعين » فاذاهل بهذا الحديث 0 شفتيه تلهفا ألا يكون ببذه الصفة» ولا بعلم أن 
صاحب هذا الفعل مذهوم؛ ل ل ران يفون قل 


العَثْوَ » وهو الفضل الذى يففضل عن نفسك وعبالك » وجرت الأخبارءن رسول الله صل 


الله عليه وسم متوائرة بأن .0 حير الصدقة ماكان عن ظهر 0 0 د نفسك ْم كن 


تمول» وآفترض الله على الأزواج نفقة أهالههم وأولادهم ٠‏ وقال رسول الله صلى الله ليه وسام : 
«كتّى بالمرء إثما أن يضيع من قوت" أفيحسب عاقل أن ليا جهل هذا الأمى حت أجهد 
صبيان! صغارا من أبناء مس أو بست على جوع ثلاثة أيام ولياليين ؟.! حت تُضوروا من ابموع » 
وغارث العبون منهم ؛ لخلاء أجوافهم » حتى أ بكى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠١‏ بهم من ابلهد٠‏ 
هَسْ أنه آتَرَمل نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن سمل أهله عل ذلك ؟ ! وهب أن 
أهله سمحت بذلك لعل" فهل جاز له أن يمل أطفاله عل جوع ثلاثة أيام بلبالبين ؟ ! مايبروج 
مثل هذا إلا على مق جهال؛ أ الله لقلوب متنبرة أن نظن بعل" مثل هذا ٠‏ ولبث شعرى 
من حفظ هذه الأبياث كل ليله؟ عن عل" وفاطمة » وإجابة كل واحد منهما صاحبه » حتى 


أذّاه إلى هؤلاء الرواة ؟ ! فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السيجون فيا أرى ؛ بلغنى أن قوما 





السك ] ين 
ان ا ل رن لت و إل رأنائت ركل شانه 
الأحاديث مفئعل”" 6 فإذا صارت إل المهابذة رموا مم رارم 62 وما دن ثىء إلا وله آفة 
ومكيدة» وآفة الدين وكيده م 5 


قوله تعالى : إِنَذ | عَنَافُ 3 5 ل ا قَطْريرا 02 فوكهم 


0 مه سه ره 2 ور 


آله شر ذلك أليوم ولقلهم نضرة رم 0 


سر 


قوله تعالى : ( إن كاف من رين يما عبوسًا لَطَرِيَا) « عبوسا » من صفة اليوم ‏ 
أ وما تعجس فيه الوجوه من هوله وشدنه ؛ فالمعنى ناف يوما ذا عبوس . وقال بن عباس 
الكل فين عو سين مسسه عر كالقطرإن ٠‏ وعن ]0 عاض ١‏ الفرس الضيق 
والقَمط ير الطو يل؛ قال الشاعس 
لاك 

وقيل : القمطر ب رالشديد 0 :تقول العرب :وم لطر راط ريك مع 0 وأاشد 
الم لاء : 

ا 


نى تعمنا هل لذ كرون :اج » ملك إذااما كان يوم قناطر 


بضم القاف . 0 سند . وقال الأخفش : القمطربر أهد ما يكون من الأيام 
وأطوله فُْ البلاء 4 قال الشاعس 

1 و ع 2 و دوو بسار 

ففروا إذا ما اهرب ثار غبارها 0 وج مها البوم العبوس القهاطر 


و 2م 


كان مال اننا له وأزمهرآقط رارا وأَزْمه-رارا وهو القمطرير والزمهرير» 
ل قمر زاناكان ا قال اله : 
0 ينو ارب أرضعنا لم 
)00( البيت لحذيفة بن أنس المذلى والذى فى ديوان المذليين ؛ 
بثر الحرب أرضعنا بها مقمطرة *« ومن يلق منا يلق سيد مدرب 
أرضعنا مبنى للجهول ٠‏ مقمطرة من أقطرت الناقة إذا لفحت ٠‏ و يلق بق للجهول ف اللفغاين ٠‏ والسيد عند هذيل 
الأسد ٠‏ والمارب الضارى ٠‏ 


اه اروم 


ل * ومن يلق مثا ذاك اليوم ميرب 





وقال ماهد : إِنْ عر بالشفتين والقمطربر بالحمية والذا جبين ؤشعلها من صفات الوجه 
المتغير من شدائد ذلك اليوم؟ وأنشد آبن الأعر ابى : 


ص هسار ره 


0 على الصيد بعود كير #« او ع امم و يحكنور 
وقال أو عبيسدة : يقال رجل ارين أى ملقبضص ها بين العيزين ٠‏ وقال الزجاج : يقال 
آقطرّت الناقةٌ إذا رقعت ذلها و معت قطرَّيها ورّمّت بأنفها ؟ فآشتقه من القُطر وجمل 
الم مزيدة . قال أسد بن ناعصة : 


وآصطلبتٌ الحروب فى كل بوم » باسل القْر قَنْطريرٍ الصباج 


قوله تعالى : : (فوقاهم 6 أى دفعم عم ( تَذَإكَ بوم )) أى بأسه وشدنه وعذابه 
(دلنام) | ى أناهم وأعطا 0 حين لقوه أى رأوه (لضر ) أى حسنا ((وسرورًا) أى حبورا. 


ٍِ مدو م 
قال الحسن 1 : «لضرة» فى وجوههم «وسرورا» ف قلوبهم .وق النضرة ثلاثة أوجه : 


أحدها أنه البياض والنقاء ؛ قاله الضحاك . الثانى الحسن والمهاء؛ قاله آبن جبير . الثالث 
ألما أثر النعمة؛ فاله أبن ز يد ٠.‏ 


ال ةك ده 
قوله 0 ٠:‏ وحزلهم © ى 0 جنة حيرا م0 منَّكيِينَ في 


عَّ ار , بك ٍِ 0 فين م و زمهريرا 0 0 0 


ارس سر بصا6 


ظلئلها وَدُلث قطوفها تذليلا جك 


ا ' ( واه . ما صَبَرُوا ) عل الفقر ٠‏ وقال القَرَظى” : على الصوم ٠‏ وقال 
طاء : على الموع ثلاثة أيا يام وهى أيام النذر ٠‏ وقيل : بصبرم م على طاعة الله وصيرم م عل 
معصية الله ومارمه ٠‏ و «ما » مصدرية وهذا على أن الآية رات ف جميع الأرار ومن فعل 
فعلا حسنا ٠‏ وروى أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن الصبر فقال : * الصبر 
أر بعة أؤيها الصبر عند الصدمة الأولى والصبر على أداء الفرائض والصبر على أجتناب محارم الله 


والصبر على المصائب “ ٠‏ ( جنة وحريرًا ) أى أدخلهم الحنة وألبسهم الحرير. أي إسمى 





)ا الاططور اراي 00 


بحرير الدنيا وكذاك الذى فنالآخرة |[ وفبه:] ما شاء الله ع وجل من الفضل ٠‏ وقد.تقلام أن 
لمن 
حبسم أتفسهم فى الدنها عن الملابس التى حرم الله فيا ٠‏ 

قوله تعالى : ( متْكين نما ) أى فى اللنة؛ ونصب « مشْكئِينَ » على امال من الما 
والمم ف باهر والعامل فيا بحزى ولا يعمل فهها 0 لأن الصبر إنما كان فى الدنيا 
والآنكاء فى الآحرة . وقال الفؤاء . وإن شت جعات «نْكين» نا بعاكأنه قال بحزاهر جنة 
« متْكئِين فيرا » ٠‏ ( عل الأرائك ) السرر فى امال وقد تقدم ٠.‏ وجات عن العرب أسماء 
نحتوى على صفات : أحدها ا لاكون إلاى 2ل" على سر بر» 0 الصسجال وهو 
اذاو امل ماء فإذا 0 0 م تكلا 4 كناك انارت الس لبا سن لاوا 
لكا لالس نا سق رع من المر» وكذلك الططبق الذى تدَى عليه الهدية مهدى » 
فإذا كان فارها قبل طب أو خوان؛ قال ذو الرمّة : 


1 م © 20 
خدود حفث ف ااسير 5 2 2 0 ا رام 1 الأراء نك 


أى الفرش مل السسرر ٠‏ ( لا رون فيه تنما ) أى لا يرون فى الحنة شدة حر كر الشمس 


)95 زههر زرا ) أى ولا بردا مفرط|؟ قال الأعشى : 


0 !1 لل 


ملتعمة طفك كا لل هم م سسا ولا زمه ربرا 


وعن أى صا عن أنى هس برة ركضى الله عنه قال فال رسول الله صل الله عليه وسم : دازيكند 
ا ا ا ا ل ل اك 


وفنا ف الصيف فشِدة ما دون من البرد من زمهر برها وشذة م دون من الحز فَْ الصيف 
)١(‏ داجع : ج (لاص وم (؟) راجع : جح ١اصموم‏ 
() المعراء الأرض الصلبة يقول : من شدّة الماجة إلى النوم برون الأرض الصلبة ذات اطمارة مثل الفرش هلى 
ال ار ا ا 
(4) الذى فى ديوان الأعثى طبع أور! : «بئلة الالق مثل اللهاة ... ئلم + 
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و 


ا ' 1 
من سمومها“ ٠.‏ وعن النى صلى الله عليه وسم أنه قال ؛ ” إن هواء الحنة سيج لاحر ولا رد“ 


والسّجْسَحٍ الل المتد كا بين طلوع النجر وطلوع الشمس ٠‏ وقال مسّة المُدانى": الزمورير 
ابرد القاطع ٠‏ وقال مقائل بن حيان : هو شيىء مل رءوس الإبر ينزل من المماء فى فابة 
ول ل رن ل الل كر ا ل نكل ااانا 
لوا فيه سألوا الله أن يعذّبهم بالنار ألف سنة أهون عايهم من عذاب الزمهر بر يوما واحدا ٠‏ 
قال أبو ل : 
اه 
وقال ثعاب : الزّمهر بر القمر باغة طىء؟ قال شاعرهم : 
ولد طَلامها قداضتك » قَطَعتها والزمهرير مازهس 

وبروى : ماظهر؛ أى لم بطع القمر . فالمعنى لا يرون فيه شمساكشمس الدنيا ولااقسرا 
كقمر ادلي أى نمم ف اضاء مستلم دبل فيه ولا نهار ؛ لأن لان 
ا ا ل ل 7 


رسئرة وبرلوة ررفات عام 


« ولم رزفهم فا بره وعشياً » . وقال آبن عباس : بيها أهل ابلنة فى الكنة إذ رأوا نورا 
طنوه شما فد أشرقت بذاك النور اللنسة ٠‏ فيفولون : قال رنا ١‏ لا يرون فشكا 
ولا زمهر يرا » فا هذا النور؟ فيقول لهم رضوان : ليست هذه شمس ولا قر» ولكن هذه 
فاطمة ومل ضحكا فأشرقت المنان من نور ضحتكهما » وفيهما أنزل الله تعالى «« هل أنى عل 
الإنْسَان» ٠‏ وألشد : 


اشن فسن ال انا 
ذالك 0 تارتف 3 ارك عم الصطق 

قوله تعالى : ([ ودانية علبوم ظلاطاً ) أى ظل الأشهار فى الحنة قربية من الأبرار» فهى 

مُظلة علمهم زيادة فى تعيمهم وإن كان لا ثمس ولاق ر تم؛ كك أن أمشاطهم الذهب والفضة 


)00( راجع ج ١١‏ ص ١١07‏ 





تفسسير القرطي 1 ا 


وإن كان لا وس ولا ك2 ٠‏ ويقال : إن آرتفاع الأتجار فى اللمدة مقدار مائة عام » 
فإذا أشتهى ل" الله م انم دى بتناوها : وامصركت »2 اسم « على الخال عطها على 
را متكاين 7 تقول : ف الدار عبد الله 2 وهس سلة” مايه اال 5 وقيل : التصبت 


نعنا لهنة ؛ أى وجزاهم جنة دانية فهى صفة لموصوف محذوف ٠‏ وقيل : على موضع 


3 يك 5 سر اولا زمهر يرا «( ويرون دانيةٌ ٠‏ وقيل : ل : على الماح أى دنت 0 قاله 
الفراء ٠‏ )ا طلاط] («( الظطلدل هس فوعة بدانية» وأو قرئ ع ع دانية على أن تكون الالال تنا 
ودانية امبر ال 6 وتكون امل فى موضنسع الخال من الماء والمم فى ١‏ جام » وقد قرئ 


بذلك ٠‏ وف قراءة عيدك الله »م 6 ليم « لنقهدم الفعل 3 وف حرف أ 00 ودان «( رفع 
عل الآستئناف ٠١‏ دلت ) أى صخر تلم ( قطوكها ) أى ثمارها ( تَدلِلا ) أى تسخيرا 
فيتناولهاالقاثم والقاعد والمضطجع لابرد أيديهم عنها بعد ولاشوك؛ قاله قتادة. وقال مجاهد : 


إذقام أحد أرتفعت له » وإن جاس تدلت عليه» وإن أضطجع دنت منه فأ كل مها . وعنه 
أبيضا : أرض الحنة من ورق » وترام-ا الزعفران » وطيما مسك أذفر » وأصول شهرها 
ذهب وورق » وأفنائما الاؤا والزءرجد والياقوت ؛ والعدر ”نحت اذلك ككله؛ فن أ كل منها 
قائما لا تؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه ؛ ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه ٠‏ وقال آبن 
عباس : إذا هي أن يتناول من ثمارها :دلت إليه حتّى بتناول منها ما بريد» ونذليل الفطوف 
تسهيل التناول ٠‏ والقظوف القار الواحد قاف ان ل ب لله فش م من 
المنى لأنه يمنى ٠‏ «تذليله» كيد لما وصف به من اللّل؛ كقوله ثاللا؟ ا زلا 
١‏ وك الل مُوسَى دكا » . المأوردى” : ويتمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز طم من 
أكامها » وتخاص لم من نواها . 

قات : وفى هذا بعد ؛ فقد روى أبن المبارك» قال أخبرنا سفيانث عرى حماد عن 
سان جبير عن أن عباس قال : نل المنة جذوعها زصرد أخضر» ونا ذهب أحمر» 


ما كر لأهل الحنة » مها مقظعاتهم وحالهم» ومرها أمثال القلال والدذلاء» اماك 





١‏ الحزء التاسع عشر [ سورة 


ل ك7 د ليس فيه م ٠‏ قال أبو جعفر الننحاس 
ريغال النال اذى قد ذلله لك أى أرواه ٠‏ ويقال المذلل الذى بيه أدنى ري لتغمته » 
ل ل و ا أن ار ل ل أ لسر ل ريل لال 
تقوب المنناول ؛ من قولم : حائط 5 لل ى قصير ٠‏ قال أبو حتيفة ٠‏ وهذه الأفوال الى 
حكيناها ذكرها أهل العل باللغة وقالوها فى قول آمرئ القيس : 


2# وساق 0 3 مكل 5 


مارو مه 


قوله تعالى : كف مم 5 ا من فضة واكواب كن 
5 


2 م ا م 200 


قواريرا 0 قواريرا » من فضة اليم تفدبنا 1 ) و لبه فون فها 
ٍ 


ء 2 6 مه 


17-5 راجا اد 0 ع نا فا لسهوا لْسبِيا 90 


قوله تعالى : (ويطاف 2 ليم إن سن فض وأكواب) أى يدور على هؤلاء الأبرار 
السدم إذا أرادوا الشراب « يآنية من فضسة » قال آبن عباس : ليس فى الدنيا ثبىء مما 
فى الحنة إلا الأسماء؛ أى ما فى الحنة أشرف وأعل وألق.ثم لم تف الأوانى الذهبية بل المعنى 


اسققون فى أوانى الفضة » وقد :سقون فى أوانى الذهب ٠‏ وقد قال تعالى : « لاف لم 


ببصحاف من ذهب 1 ب). وقيل: 8 ا الفضة على الذهمب بكقوله : ,ا ايل 


-- 


ف اير «( أى والدبرد فنبه ا أحدها على الى ٠‏ وال كواب الكيزان العظام الى 
لا آذان لها طرق 6 الواحد ككرت 0 وقال عدى" : 


ده ري و, راا) و 
متكا سرع اله 0 د 1 ا 
22 


وقد مذى فى « الإخرف » . (كات قوارير. قوارير من فضّة) أى فى صفاء القوار بر 
و بياض الفضة ؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهى مر فضة ٠‏ وقبل : أرض المنة 


ات : البردى ٠‏ والسق : النخل المسسق ٠‏ شبه ساق المرأة ببردى قد نبت تحت نمل » فالنخل يقاله 
من الشمس وذلك أحسن ما يكو ن منه ٠‏ وصدر البيت : وكشح لطيف كالخديل مخصر ٠‏ 
00 بدوى : تخفق ٠‏ بدل تقرع ٠‏ (#) راجع ج ٠١‏ ص ١١١‏ فابعدها. 





الانسات ] تفسبر القرطبى بوم 

انض والأران تند ين ريه الأرض إلى هع نا ١‏ ذ هاي عباس وفال : لبس 

فى الحنة ثىء إلا قد أعطيئّ فى الدنيا شيهه إلا القواريرمن فضة ٠‏ وقال : لو أخذت فضة 

ا ل ا 

)0 لت 

الخنة مثل الفضة فى صفاء القوارير ٠‏ ( كدرو ها :قدرا ا( قراءة العامة بشتح القاف والدال ؟ 

أن قدرهاً لم 
على قدر ربهم بغير زيادة ولا نقصان . الكلى : وذلك ألذّ وأشبى؛ والمعنى قدرتها الملالكة 


السقاة الذين يطوفونث ها علههم ٠‏ قال بق عباس وماهد وغبرهها : 0 6 


الى نطوف علييم ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : فدّروهاً على هلء الكت لاتريد ولا تنقص 
حتى لا تؤذهم بثقل أو بإفراط صغر ٠‏ وقيل : إن الشار ببن قدّروا لها مقاديرفى أنفسهم على 
م كرا 0 وقرأ عبيك بن عمير والشّعبى انث سيرين » رونا «( 6 القاف وكس 


الدال أى جعلت لهم على قدر إرادتهم ٠‏ وذكر هذه القراءة المهدوى عن على" وآبن عباس 


رذى الله عممها ؛ وقال : ودن قرأ »2 رطا » فهو راجع إلى معى القراءة الأخرى » ون 
0 


: عه 1 و 1 
الأصل قدروا عامما كدف حرف الكر؛ والمعنى قدرت عليهم 4 وأاشد سييو يه : 
ان ل اي 2 الل ا ل ل لطر 
وذهب إلى أن المعنى على ع العراق ٠‏ وقيل : هذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتغتزرف 
: ْم 00 2 2 
بمقدار شموة الشارب ؛ وذلك قوله تعالى : « قدروها تقديرا » أى لا .يفضل عن الرى 
ولا ينتقص منه» فقد أَلُمت الأقداح معرفةً مقدار رى” المشتهى حتى تغترف بذلك المقدار. 
5 هذا القول الترمذى" الحكيم فى « نوادر الأصول )© . 
هده ب 27 : ١21‏ لأسا ارس موس يات 
قوله تعالى : ( وسقون فمما كاسا ( وهى المر فى الإناء . (كان مسراجها زتجبيلا ) 
: 5 5 0 00 2000 
در كان » صلة أى مزاجها زنجبيل أوكان فى ع الله زنجبيلا ٠‏ وكانت العرب تستلل من 
)00( أى فى بياضها 58 
0( قائله المنلس ٠‏ ويروى : أطعمه ٠‏ والرواية الصحيحة فى « آليت » بالفتح لأنه يخاطب عمرو بن هند 
املك » وكان قد أقدم ألا يطعم المتلبس حب العسراق ٠‏ فقال له المتليس مدمّزما آليت على حب العراق لا أطعمه » 


وقد وجدث منه بالشام ما يغنى عما عتدك فنه هناك كثير بحيث يأ كله السوس . وأراد بالقر يد الشام 1 





١‏ المزء التاسع عشر [ سصورة 


الشراب ما زج بالزنجبيل لطيب راعته ؛ لأله يدو اللسانّ » ويذم الماكول » فرغبوا 


ف اعم لاع فنا مدن ننه السة رفاسي , قال لك ل علس سف لكرالرأة؛ 
ويه لاشو دم 


لك ارعين بار ل انيت ستيه اشر 


ويروى : الكإم 0 

ل يه اك اع ل لاس ا قا 
ونحوه قول الأعثى : 

انلك اق ل رار ع 1 0 سسا ران امار 
وقال مجاهد : الزنجبيل آسم للعين التى منها مزاج شعراب الأبرار ٠‏ وكذا قال قتادة : والزنجبيل 
آسم العين النى يشرب بها المقربون دصرفا وتموج لسائر أهل الكنة . وقيل: هى عين فى ابلنة ' 
,بوجد فهها طعم الزنيجبيل ٠‏ وقيل : إِنْ فيه معنى ال؛ اشراب المزوج بالزتجبيل 

والمعنى كأنَ فيها زنجبيلا ٠‏ ( عَبناً ) بدل من كأس . ووز أن ينتصب بإضمار فعل 

أى سقون عينا ٠‏ ووز نصبه بإسقاط الخافض أى 9 عين على ما تقدم فى قوله تعالى : 
«عينًا شرب بها عباد الله » ٠١‏ ( فيا ) أى فى اللنة ( تسَعَى سَلْسَا ) الساسب بل الشراب 
لي رس نشل ١‏ الس ل ا اا سك لك يل 
ع إن نالك الطعم لذزيذه ٠‏ وفى الصحاح ل ال 0 اك 
ل ل ل 
بالضم مثشله . وقال الزجاج : السَلْسَبيل فى اللغة آم لى) كان فى غاية السّكاسة فكأت العين 
سميت بصفتها ٠‏ وءن محاهد قال : سلْسبيلا حديدة الَزّى تسيل فى حلوقهم آتسلالا ٠‏ ووه 
عن آبن عباس : إنها الحديدة المترى ٠‏ ذكره الم)وردى”؛ ومنه فول حسان بن ثابت رضى 


الله عنه : 


)0( 1 اق 0 الأعثى هذا البيث لا الذى بعده» وفيه : خالط فاها ... انل والظاهى أن البيئين واحد 
واخئلفت الرواية ء 





لسشسا) فرطلا 


2 


سور اسماة دمت وما 020 ارال تار 3 2ه 2 


سقون من ورد أبريص 5 بردى لصفق بالرحيق الساسل 
وقال أبو العالية ومقاتل ؛ إنما سميث سَلْسَبيلا ؛ لأئها تسيل عليهم فى الطرق وفى منازهم » 
بع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل اخنة . وقال قتادة : سلسة منقاد ماؤها حيث 
شاءوا ٠‏ ونحوه عن عكرمة . وقال القَفَال : أى :لك عبن شريفة فَسَل سبيلاً إلبها ٠‏ وروى 
هذا عن عل" رضى الله عنه ٠‏ وقوله : «تُسَعّى» أى إنها مذكورة عند الملالكة وعند الأبرال 
وأهل ابلهنة بهذا الآمم ل ل اللا 
و « السبيلًا » . 


00 َو 200 221 2 
وبااي | اي ل 3 ةوس اس 


َؤْلوًا موا هين وَإذًا رَأنْت م رَأبتَ تُعيما دع كيرا ني 


- 0 الي ونرر سمس .ى وصور مرش كس 3 


0 


علابم 3 ثيَابُ 0 خحضر وإستبرق وحلوا أساور 0 فضة 
01 


مع وى مثر ه 1 1 
وسقلهم رمم شرا سر 02 َ مَدذًا 5 1 0 0 
تر 02 


سعيجم مشسكورا ح 


0 )2 يلوف ليم ولْدَانُ عَلْدُونَ ) بين من الذى يطوف عليهم بالآنية ؛ 


أى وبخدمهم ولدان دون انم شم فى الخدمة ثم ثم قال : م« ون » أى باقون على 


ما هم عليه من ال اساراائة را نك رفي ونا لتفرون وكونون عل سنّ واحدة 


مك 
عل شل الأزمدة ٠‏ وقيل ؛ ر رة ٠‏ وقبسل ؛ رن 0 أى ار 
والتخليد التحلية ٠‏ وقد تدم هذا . ( إِذَا 0 متهم اؤَلوَا منثورًا ) أى ظلد م 0 
من حستهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم اؤاؤا 76 فى عرصة لحاس » والاؤلق إذا ! تسماطا 
لطر ل ليك لك للك رت لك إن لك الس نل رشو 


: والرحيق‎ ٠ و يصفق : يمزج‎ ٠ ورد لكر اع نامسق هااا ماء بردى‎ ١ البريص شق‎ )١( 
: ؟ فا بمدها‎ ١١ راجع ج7١ ص‎ (0 ٠ الخمر البيضاء‎ 
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على إساط منسوج من لذت واكاك ارت عليه 1 دار الخليفة الاؤلقٌ » فنظر إابيه منثورا 
م د و ع / 
على ذلك البساط ف ! فاستحسن المنظر وقال : لله در أى تواس كأنه أبصر هذا حيث يقول : 


ىه - ا 


ا وكبرى من فقاقعها +« حصباء در على أرض 5 اذهب 

وقبل : إنما شبههم بالمنثور ؛ لأنهم سراع فى الخدمة» لاف احور العين إذ شمبهن بالاؤلق 
المكنون الخزون لأممن لا 0 ا 

فى المنة» والعامل فى 7 » معنى 0 « 0 ذا 3 تدك ر م ولك الفواء : 
ف الكلام )2 ما «( مضهرة أ وإذا رأت ما ثم »كتره تعالى ع١‏ ند تقطع بنك ع«( 
أى ما ا ٠‏ وقال الزجاج : دما» موصولة مم م ماذ كه الفزاء» ولاجوز | ستاطل 
الموصول وترك ال ولكن 00 رأَتَ «( بتعدى ف المعنى الك 6 3 والمعئى إذا رأبت 
مصرك م «( ويعنى بم الحنة» و د ذكر الفزاء ه 5 أيضا ٠‏ والنعيم شائر ما للتعم به . 
والميك الكبير أستئذان الملدتك:” علم- م0 قاله لك وغيره ٠‏ قال الكبى 00 هو أن 
0 الرسول من عند الله كامة 4 ده والطعام والششراب والتحف إل ولى" الله 
وهو فى منزله فستأذن عليه » فذلك اليك العظم ٠‏ وقاله مقائل بن سلمانث ٠‏ وقيل : 


املك الكيير هو ال يكون لأحدهم سبعونث حاجبا 6 حاجيا دون حاحب 0( فبينا ول» الله 


فما هو فيه من اللذة والسسرور إذ يستأذن عليه ملك من عند اللهء قد أرسله الله يكاب وهدية 
وكفة من رب العالمين لم برها ذاك الولى" فى اكنة قط » فبقول هاجب اللارج : آستاذن 
عل ولى" الله فإن معى ابا وهدية من رب العالمين ٠‏ فيقول هذا الحاجب للحاجب الذى يليه : 
هذا رسول من رب العالمين » معه كاب وهدية ستأذن عل ولى" الله ؟ فيستأذن كذلك 
حتى ببلغ إلى الحاجب الذى إلى ولى" الله فبقول له : يا ولى” الله! هذا رسول من رب العالمين 
ل ل لك من رب العامين أفيؤذن له ؟ فيقول : نعم ! تآذنوا له. 
نبتول ذاك الشاحب الذى لها ألم فآذنوا له ٠‏ فيقول الذى يليه للا نحر كذاك حتى يبلغ 





ادا ا نفسير القرطى ١‏ 


الحاجب الآنسر» فيقول له : لمم أيها اكاك ؛ قد أذن لك» فيدخل فيسل عليه ويقول: السّلام 
يقرئك السّلام » وهذه محَفة وهذا تتاب من رب العالمين إلبك. فإذا هو مكتوب عليه : 
من الى" الذى لايموت إلى الى" الذى لا يموت ٠‏ فيفتحه فإذا فيه : سلام على عبدى وولى 
ورحمتى وبركانى يا ولى أماآن لك أن لثنتاق إلى رؤية ربك؟ فيستخفه الشوق فيركب البرآق 
فبطير به البراق شوفا إلى ز بارة علام الغيوب + فبعطيه ما لا عبن رات ولا أذن سمعث ولا خط 
ل لك الكبير انسام الملاككة عليهم ؛ دليله 
قوله تعالى : « وَالْلائكه يدون ميم من كل باب ٠‏ سلام عل 0 3 ب م عي 
الذّاِه ٠‏ وقيل : الخُلْك الكبيركون لجان مل رموسهم كا تكون على رأس ملك من الملوك . 
ا" 0 : يعنى مأك التكوين فإذا أرادوا شيئا قالوا له كن ٠.‏ وقال أبو بكر الوتاق: 
مأك لا بتعقبه هنك ا ” إن الملك الكبير هو [ أن 
0 مزلت ينظر فى ملكه مسيرة ألفى عام برَى أقصاهك برَى أدناه» قال : ”و إن أفضلهم 
ا ا ا تعالى كل يوم مرتين » سبحان المنعم . 


ذا دور روك د مدل 
قوله تعالى ا ا سئدس خضر و إسئيرق ( قرأ أ نافع وحمزة وآبن غيصن 


7 عاليوم » ساكنة الباء » وأختاره أبو عبيد أعتبارا بقراءة أبن مسعود وآبن وثاب وفيرهما 
اا ل ننه 
وهو مفوع بالآنتداء وخبره « ثياب سندس » وأسم الفاعل يراد به المبع ٠‏ ويجوز فى قول 
الأخفش إفراده على أنه آأسم فاعل متقدّم و 00 تمان 


فيه فى "دير الأنفصال أنه 0 1 » وآبتدئ به لأنه أختص بالإضافة ٠‏ وقرأ الباقون 


«عاليهم » بالنصب ٠‏ وقال الفراء : هوكقواك فَوَُهِم » والعرب تقول : قومك داخلَّ الدار 


فبنصبون داخل على الظرف لأله َل ٠‏ وأنكر الزجاج هذا وقال : هوثما لانعرفه فى الاروف» 
واوكان ظرنا 1 بز إسكان اليا 3 اءواكيه لصب دل اك أله دن ش يكبن دما اطاء والمم ف قوله : 


1 زيادة بيشاضيها الممنى + 





000 لخزء اله | سورة 


7 رن م « أى على لذ راد 7 وان » عاليا لك سندس؛ أى يطوف عليوم 
د سوه ومرس دوف ص 


فى هذه المال » والثانى أن يكون حالا من الولدان أى « إِذا 0 حسبتهم أؤلوًا ل « 
ن حال قلر اليات 0 ٠‏ وقال أبوعل : العامل فى الال إما « لثامم ار 

نا ام ؛ ل عر ل طن لت لساك : ويجوز أن 
يكون أ م فاعل ظرفا؛ كقواك هو ناحية هن الدار» ومل أن عاليا لاكان يعنى فوق أي 


را بشعل ظرفا ٠‏ دقرا أبن يصن وأبن كثير وأ بوكدعن عادم ١‏ خُطْير» بالخر على امك 
كو 
م 5 0 بالرفع مقا على الثياب » ومعز اه مالييم ا سئدس التق : 
هك 


وفرأ أبن را ع ررس ع رس ل برق» باللفض لعتأ 
الاك وأختاره أبو 0 وأبو حاتم ل1ودة معناه ؛ لأرس. الليضمر أحسن ما كانت لعا 
للثباب فهى مس فوعة » وأحسن ماعطف الإستبرق على ااسندس عطف ونس قل جلس » 
والمعنى عاليهم اك شر ين سدس و إستبرق أى من هذين النومين ٠‏ وقرأ كِ م 
كلاهما بالرفع و.يكون « ار » نعنا للثياب ؛ لأنهما جميعا بافظ المع دو 1 قَّ» عطفا 
على الثباب . وقرأ الأعمش وآبن وثاب وحمزة والكساىكلاه.ا بالشفض ويكون قوله «خطير» 


8 ع 6 م7 
نعنا سدس » والسندس أسم جذس وأجاز الأخفش وصف أسم انس بالمع على أستقباح 


ا تياك الاك الا الل اا والذّرهم ابض ركه سس نا لكده وال 


1 ' و و 
عل هيده القراءة ا عالههم ثياب مكيدي خذير وثياب استبرق :5 وكلهم صرف الإستبرق 


داك يصن فإنه فمه وم نصرفه فقرأ »0 وإستيرق «( نصبا ف موضع ار على منع المرف 
لأنه أعمى وهو غلط ؛ لأله لكرة بيدخله حرف التعرريف ؛ تقول:الإس_تبرق إلا أن بلعم أله 
قد 00 علما لهذا الضرب من ل ياب ٠‏ وفرئ »2 50 «( بوصل اهمزة والفتح ص أله 


معى د تفعل من البريق وليس لصرمحييح أيضا؛ لأنه رن مثمور تعر ببه و اك 
فرق 
والسندس 0 رقٌّ سن لماج والإستبرق 1 مله ٠‏ وقد تقدّم , 


00 زيادة تقتشا العبارة ٠‏ 1( | إسئبرق وهو حر يف والئصو بب من القاموس الفارمى ٠‏ 
وفى الألفاظ الفارسية وشرح القاموس أصله ؛ «أسير » ٠‏ 2( راحع ج ٠‏ صإلاوة” رج لاا ص ١05‏ 








تفسسير القر طى مه 


قوله 'تعالى : ( مل 0 على , رف ٠‏ (أَمَايد من نض ) ون سورة 


اووس اس 


فاطر « تحلون فيا سنن أَسَاوِرَ سَّ ذهب » وفى سورة ةا حاون فم سْ أماورٌ سْ 35 
واككرا» نبل :غر” جل القضة رتل" ارا اذهب ٠‏ وقيل : نارة لإسون لهب وثارة 
ة ٠‏ وقيل : بجمسع فى بد أحدهم نس ل لس نك نش وراك 
ل اؤاو ليجشمع للم مهاسن الحنة ؛ قاله سعيد بن المسيب ٠‏ وقيل : أى أى لكل قوم ماتميل 
إلبه افوسهم (٠‏ وسقاهم 0 شَرَاباً طّهوراً ) قال على" رضى الله عنه فى قوله تعالى : 


ع سا ار 6 سر بوره ىَ 5 


« وسقاهم ديهم ثانا طهورا » قال ؛ إذا توجه أهل اللنة | إلى الحنة موا بشجرة مرج من 


نحت ساقها عينان فيشر بوث من إحداهما » فتتجرى علبهم بنضرة التعيم » فلا لتغير أاشار م2 


ولا تنشعث أشعار هم أبدا » ثم يشربون من الأخخرى فبخرج ما فى بطونهم من الأذى » ثم 
أستقبلهم خحزنة المنة فيقولون لهم 0" طم دلوا حَالدِينَ » ٠‏ وقال التتعى” 
وأبو قلاية : هو إذا شر بوه بعد أكلهم طهرهم » وصار ما أكاوه وما شر بوه رثك مسك» 
٠ 0 8‏ وقال مقائل : هو من عبن ماء على باب النة © تلبع من ساق شرة » من 
شرب مما نزع الله ماكان فى قلبه من عل وغش وحسد» وما كان فى جوفه من رقنا 
ري ع سر ل اك سر ور كن لش كر 
فيد حجة للف أله 9 ال ان ل ل ا الك رس ل 


0 و م 


م الحآل م ا 0 بن عبسك الله العتمة فقرأً 1 وَسَقَاهمر دم نا بأطهورا «( 
وجعل ترك شفتيه وفه كأزه م 1 شيئا» فلا فرغ قي ل له : الشرب أم تقرأ ؟ تقال : 
والله أو ل أجد لذنه عند قراءته كلذته عند شريه ما قرأنه ٠‏ 


ب رس اس سارة اشام 


قوله تعالى : ( إن 1 ل عزاء) أى يقال لهم إن هذا جزاء لكم أى ثواب ٠‏ 
( كان )| ىو علج ) شْكورًا )| ى دن قبل الله » 0 للعبيد قبول طاعنه» وثناؤه 
عليه » وإثابته إياه ٠‏ وروى سعيد عن قنادة قال : عفر لهم 0 وشكرهم ا نل 


٠ ص وم فا بمدها‎ ١ راحم ب‎ )١( 





1.5 


ا ا ا نا 
شكره أثاب عليه بالاز يل ؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظبم ٠‏ روى عن آبن تمر : أن رجلا 
0 قال : يا رسول الله ! فضلتم ا ا 
آميث به» وماتث ما عملت أكائن أنا معك فى اللهنة ؟ قال : ”نم والذى تفمى بيده إنه 
برى بِياضٌ الأسود فى الحنة وضياؤه من مسيرة ألف عام” ثم قال النبى صل الله عليه وسلم : 
* من قال لا إله إلا الله كان له مها عند الله عهد ومن قال سبحان الله واد لله كان له مها 
عند الله مان ألف حسنة وأر بعة وعشرون ألف حس-_نة” فقال الرجل : كيف بلك بعدها 
بارسول الله؟ فقال : ” إن الرجل لبأتى يوم القيامة بالعمل لو وضعه على جبل لأثقله فتعجىء 
النعمة ان 2 الله فتكاد 8 تستفد ذلك كله إلا لكات الله بيمته “ قال : ثم نزات 
« مل أن عل الْإنْسَان حين مس الدَّهْي » إلى قوله : « ملكا كيرا » قال المبشى” 

يا رسول الله ! وإن عينى” لترى ماترى عيناك فى ابكنة ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم : 
” نعم “ فبكى المبشى حتى فاضت نقّسه . قال آبن عمر : فلقد رأيت رسول الله صل الله 


رام 


عليه وسم بدليه ف حفرثه و يقول : 00 ا هذا كان كٍ حرا 0 سعي 0 «( قلنا + 


بارسول الله وما هو ؟ قال : ” والذى نفمى بيده لقد أوقفه الله مم ثم قال أى عبدى لضن 


وحهك 5 من الحنة حيث سرك فنعم أحر العاماين .6 


له في ماهس 2 


قوله تعالى : إِنَا ك اك رءَانَ تنزيلاً وي فآصير 
2 2 عام ري الل 6س صابن 


ار ال اه 


0 وأصبلاً جين ومن ألَيْل قاد له وسَبّحْه لَيْلاً طويلًا © 


قوله تعالى 0 كن نرلَنا عليك القرآن تياد ) ما آفتربته ولاإجئت به من عندك 
ولا من ناقاء نفسك "ا بذّعيه المشركون ٠‏ كال هذه الآية 4 قال أنه سبحاله للا 


سات رمد رارع بن اك لك ل لسن 001 لس لاحك ]لل لسن سخر 


٠. فى نسحة : يتعطف‎ )١( 





تفسسير القر طى 1١/‏ 


ولاكهانة ولا شعر وأنه حقّ ٠‏ وقال أبن عباس ٠‏ : أنزل القرآن متفزقا آية بعد آنه ولم ينزل 
حملة واحدة؛ فلذلك قال « لم » وقد مضى القول فى هذا ّ واد لله ٠‏ 
قوله تعالى : (( فصي ل رَبِكَ ) أى لقضاء ربك ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
فال : آصبر على أذى المشركين؟ هكذا فضيت ٠‏ ثم تسخ بآية الفثال ٠‏ وقيسل : أى أصير 
لماحم به عليك من الطاعات» أو اننظ رحك الله إذ ومدك أنه بتصمرك عابوم ولا تستعجل 
0 


فإنه كائن لاعالة ٠‏ ( ولا قط مهم نهنا ) 50 م ( أركفرنا) أى لانطع الكقار . 


ل ل ان عل عنقه ١‏ فأنزل الله 

عبن وجل : « ولا تطع م ا ل ل 
أبن المغيرة» وكانا أنيا | رسول الله صلى الله عليه وسسلم يعرضان علبه الأموال والتزوييم ءلى أن 
كذ ؟ لدو شما رلك رولا قطع مآ ال 0 
التزويج عتبة بن ر بعة؛ قال : إن شان من أحمل نساء فريش» فأنا أزؤجك أباتى من فير 
مهر» وآرجع عن هذا الأ ٠‏ وقال الوليد : إن كنت صنعت ما صنعت لأجل المال» فأنا 


أعطيك من المال حتى ترضى وأرجع عن هذا الهس ؟ زات ٠‏ ثم قبل » 0 فى قوله تعالى : 


آنا أ و كفورًا» أوكد من الواو؛ لأن الواو إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما 


دوساو 


كان غبر عاص ب لأنه أمره ألا يطيع الآثنين» فإذا قال : «لاقطع م منهم آثنا أو كفورً « 
ل ع أ 2 ل اك در ل إل فك ا اسل 
الحسن أو آبن سيرين» أو أتبع الاين لد آأيت سريت نانيك للك و حانالك الخال لك الما كل 
واحد منهما أهل لأن بتع ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال الفراء : « أو» هنا مازلة ولا»كأنه قال : 
ولاكفورا؛ قال الشاعس 71 


لا وجد نكل ؟1 ا | سا تول لبا ات 
1 وج شيخ ال نكن دوه تواقٌ اجيج 1 0 ١‏ 


0 لك ج ١‏ ص و١ )١(‏ العجول من النساء والإبل الواله النى فقدت ولدها » سميث بذلك لعجلتها 
فى جيئتها وذهابها زعا » وهى هنا الناقة ٠‏ والر بع كنضر الفصيل يلتج فى الربيع ٠‏ 





١46‏ الحزء التاسع عشر 


أراد ولا وجد شيخ ٠‏ وقيل : الاثم المنافق » والكفور الكافر الذى يظهر الكفر ؛ أى لا نطع 
منهم آنا ولا كفورا ٠‏ وهو قريب من قول الفزاء ٠‏ 

قوله تعالى : (وآد ا أدم ريك د وَأَصيل ) أى صل لربك أؤل النهار وآخحره » 
ففى أؤله صلاة الصبح وف آخخره صلاة الظهر والعصر ٠‏ ( وَمنَ اليل معد له ) يعنى صلاة 
المغرب والعشاء الآئخرة ( وسبححة لاا طويلاٌ ) يعنى التطوع فى الليل ؛ قاله آبن حبيب ٠‏ 
وقال آبن عراس وسفيان : كل تسبيح فى القرآن فهو ضْلاة ٠‏ وقبل : دو الذ ,ر المطلق سواء 
كان فى الصلاة أوفى غيرها ٠‏ وقال أبن زيد وغيره إن رسيس اد راك 
ماسو بالصلوات الخمس ٠‏ وقيل : هو ندب ٠‏ وقيل : هو مخصوص بالنى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقد تقكّم القول فى مثله فى سورة « المزمل » وقول آبن حبيب حسن ٠‏ وجمسع 
ا ا ا ل ل ة 

ل ل ل ” 
وال فى الأصائل وهو جمع المع : 
مَمْرى لَأنتَ الييث أ كوم هله » وأقمد ف أََائه بالأصائا 

وقد مضى هذا فى آخر ر الأعات » مستوفى ٠‏ ودخلت « سن « ل الرف للتبعيض » 
يا دلت عل المفعول فى وله تعالى : « يشفر لج من ذو يك . 


ُ ا 7 ةل 


مومسم 
قوله نعالى 5 إن م لرلاء 3 0 الك اجلة و.بذرون ام إدوم.ا 
7 


ا ايد ارا سىس ار ل لس سس وس 


تفيلا ون لحن خلفتهم 010 سرهم 1 َإذَا : شِنْنًا بَدَلْنَآ كلهم 


دي 0 
قواه تعالى : ( إن -وْلاء يبون لقال ل( تو بيخ وتقريع» والمراد أهل مك3 . 
والعا جل الدنيا ( وَيِدَرونَ ( ىو بدعون ) اناه م )أى ى ابن أيديسم ) لذ قبا ل( 


)0( فاله أبو ذؤيب اهذلى 5 20( راجع ج لا ص وه" وما بعدها ٠.‏ 





الانسان ل قحيراانه طى 144 


أى مسرا شديدا > فال + ,اقلت فى ااسموات 0 » أى يتركون الإماس بيوم 
0ك 


القيامة ٠‏ زقيل؟ »ا وراءهم «( أى خلفهم » » أى ويذرون اللاحرة خاف ف ظهورهم فلا يعملون 
لها. وقيل : َك ف الموود فيا كتموه من صفة الرسول صل الله عليه وسلم وصدة نبو نه ٠‏ 
وحم العاجل”' أخذهم الؤشا على ما اكتموه ٠‏ وقيسل 8 أراد المنافقين 6 لآستبطانم الكفر 
وطلاب الدنها ٠‏ والآية الع م ٠‏ واليوم الثقيل لوم القيامة ٠‏ وإما ع ى ثقيلا لشدائده وأهواله ٠‏ 


وقيل : للقضاء فيه بين عباده : 


لوسر 


قوله تعالى : ( نح قم م) أى هن طبن (٠‏ وشسدد] نرم م ) أى خلقهم ؛ قاله 


أن عباس ومجاهد وقتادة ومقائل وغيره ٠‏ ا 0 قال أبو عبيسد م 


م 
شديد الراك كن ٠‏ ويقال أسره الله جل د ثناؤه | إذا شدّد عله قال ناد : 


5 2ورر مه 0( 
1 الوجه لال ديد ل 2# هشرف الحارك توك الكيد 


0 
ل اط 


ل 0 0 


من كل متب شديد 9 35 ملي القياد 0 ا 
وفال أبو هس برة والحسن والربيع : شددنا مفاصلهم وأوصالم بعضما إل بعض بالعروق 
والعصب ٠‏ وقال مجاهد فى تفسير الأسر : هو الْرْج» أى إذا :حرج الفسائط والبول تقيض 


الموضع ٠‏ وفال أبن ز بد : الأسْرْ الفؤة .. وقال أبن أحمر يصفف فرسا : 


ا ع امد ِ 0 
كبى بأوظفة شداد اسرها 0 صم السنايك للا ا بالمدجد 


وآشنقا أقه م رن الإسا روهو القدٌ الذى شك بك الأفئاب 6 شال ا الف ب رأ 
أى شددله ور بطته؟ و شال : سل در قت أى كه وربطه؛ ومنه قوم : هذه 


)١(‏ ورد ف الاسان مادة ( حبك ) : أنشد بيت لبيد على هذه الصورة : مشرف اللارك بوك الكبفل ( وكذلك 
دو فى ديوانه) » وشخبوك الكفل : مدمحه ٠‏ وفى مادةٌ حرك أنشد الشطر : 
“*« مغبط الخارك محبوك الكفل “ا 
أما الشطر الذى فى التفسير هنا فهو لأنى دؤاد وقد م فى ب ١ ٠/‏ ص * ”م . 
0١‏ سس سيل بن اليه زه القرس لقاد رلا تركب » ركارا ركرك اليل ر عون ليل لإذا صاررا 
لاك رك" (©) الحدجد : الأرض الصلبة ٠‏ ولا تق : لانتوق ولا نهيب ه 





١6 


كه 0 2 بالإسار , 0 حرج مرج 1 نْ 0 
0 1 ا لك خلقك وأحكته بالقوى ثم أنت كفر بى ٠‏ (( وإِذا 
شا 31 لقا تبديلا )3 قال أبن عبساس : يقول او اش شاء لأهلككاهم و<ئنا , بأطوع لله 
منهم . وعنه أيضا : لغيرنا محاستهم إلى أسمج ل ا 0 
والأؤل رواه عنه أبو صا . 


ص 
م ا 0 
: 0 هلذمه 00 ة فقن 0 


0 


1 مه 7 2 له امه 
1 0 رمقهه والظليين اعد 


0 :إن هذه) أى السورة (تَذْوَة) أى موعظة إن نشاء معد إل ريه سيلا) 
أى طريقا 5 إلى طاعته وطلاب هرضاته ٠‏ وقيل : « سيا » أى وسيل".وقيل : وجهة 


2( 0 
وطر ؛ شا إل الحنة. والمعنى وا أحد. ١(زوما‏ )أ 34 الطاعة والآأسئقا م4 ذوافاذ الأسيال إلىالله 


إل لْ 2 َه تأخبر أن الأمس إلبه سبحانه ابس اليم » وأله لا تتفل مشيئة أحد 
ولا نتقدم إلا أن نتقدم مشيئته ٠‏ وقرأ أبن كثير ار ا ا ل 
الذبر عنوم ٠‏ والبافون بالثاء على معنى المخاطبة لله سبحانه ٠‏ وقيل : إن الآبة الأول منسوخة 
بالثانية ٠.‏ والأشبه أنه ليس بلسيخ بل هو تبيين أن ذلك لا يكون إلا عشيكته . قال الفؤاء : 
« وما لتَاءونَ إلا أن ا الله » جواب لقوله : «قَنْ ناه شد ل ريه سويلاً» ثم أخبرهم 


أن الأمس ليس اليم ار ا ل كن امن 7 
( إِنَ الل كان عابًا ) بأعمال؟ ( حكيا ) فى أمره ونهيه لي ٠‏ وقد مضى فى غير موضع ٠‏ 


1( عكث التاع شددته» والمكام ابيط الذى 5 به » وعكنث البعير شددث هليه العم . 
(؟) فى نسحة : إلى الدير ٠‏ 





تفسير القرطبى ١١‏ 


ره و 1 


( يدخل من اده اء فى رمه )أ ى ندل اطمنة راح آه ( وَالظَالمينَ ( أى ويعذّب الظالمين 
فنصبه بإضمار يعذّب ٠‏ قال الزجاج : نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أى ,يدخل من 'شماء 
فرحتهو يذب الظامينأى المشركين ويكون (أَعَدّ سم تفسيرا هذا المضمربا قا لالشاع : 
سبحت لا أل امسلاح و0 بلك اراس اللسير إن قرا 
ل ا ا لس 
أى أخثى الذئب أخشاه ٠‏ قال الزجاج : والأختيا رالنصب و إن جاز الرفع ؛ تقول: أعطيث زيدا 
وتمرا أعددت له زا فيختار اانصب ؛ أى وبررتتمرا أو أبز عمرا ٠‏ وقوله فى« حم عسق » : 


»م 00 1 1 ف رسمته وَالمْراا 1 ««( 3 لأنه م 0 بعسللة فعل مع | ب4 أينصب 


فى المعنى ؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فآرتفع بالآبشداء ٠‏ وهاهنا قوله : « اعد َم 

ذا »1١‏ بدل على د 4 : ل ٠‏ وقرأ أب بان 3 ان »ا وَالقلا ون «( رفعا بالآستداء 
)غ0( 

والخبر[ 0 2 ْ) عدا 3 )1 ف مؤل) موجها .وقد تقدم هذا ف سورة ة «البقرة «( 


وذبرها والد لله ٠‏ حتمث اأسورة 0 


سورة المرسلات 
مكية فى قول الحسن وعكزمة وعطاء وجابر . وفال أبن عباس وفتادة : إلا آبة منها وهى 
قوله تعالى : «٠‏ وإذًا قبل كسم أ ركموا ايكون » مدنية ٠‏ وقال أبن مسعود ؛ نزات 
« والْمرسّلات عرنًا » على النى صل الله عليه وسلم ليلة ابن ومن معه سير حتى أوينا 


ل نار بل اارت ا إن دن لقاع لاد و إن فاه رطا ل إن ريت سه أرانا عييا 


80 ار _- 
لنقتلها فذهبت ؛ فقال النى صل الله عليه و سم 3 وق شرّها كا و قبت 1 و 


وارة سس 2 غ2 
كريب مولى أبن عباس قال : قرأت سورة «والهرسّلات عَررًا » فسمعتنى أم الفضل آمرأة 
العياس فيكت وقالت : والله ا 6 لد أذ كاتى إقراءنك هذه السورة امنا لاحرما معت 
رسول الله صلى الله عليه وسم شرا م ف صلاة لد ٠‏ والله أعلى ٠‏ وهى تمسون آنه ٠‏ 


0 0) 





اه 


سى وير و ساس و م 2 
قوله تعالى : والمرسلات عرفا 5م فالعلصفات عصفا 
ا 2 مرفي يم م 02000 سوك جار 
والناشرات شرا ج4 فالفرقت فرقا طي فالملقيت ذ ما هم 
روك عه روه ار + عي مامه 
عذرا او نذرا وي إنما توعدون لوقع 09 فإذا النجوم طمسث 070 


ا ل 0 ِب ال 200 
وإذا السمآء فرجث 55 وإذا المبال سفت 5 وإذا أرسل 


أ 


ماه كس ماه سمه مه وساه مسن لآو مس - 
فك ص0 لاى 0 اجلات 5 ليوم الفصل 0 ومآ ادريئك 


ما يوم الْمَصْلٍ () وبل يومبذ للْمكذْيينَ :#» 

قوله تعالى : (واْمرسَلات عَمًا) جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح ٠‏ وروى 
مسروق عن عبد الله قال : هى الملاككة أرسات بالمعروف من أ الله تعالى ونهيه واللذير 
بارعا رخال ول أنى هربرة ومقائل وأبى صا وااكلى ٠‏ وقبل : هم الأنبياء أرسلوا 
بلا إله إلا الله ؛ قاله آبن عباس . وقال أبو صالم : إنمسم الرسل ترسل بما يعرفون به من 
المعجزات. وعن أبن عباس وآبن مسعود : إنها الرباح؛ > قال تعالى : « ورسلا الاح » 
وقال : « وهو اذى برشل الرياح » . ومعنى « حرا » يتبع بعضها بعضا كمرف الفرس م 
ا ل ل ل 
الخال من « والمرسلات » أى والرياخ اتى أرسلت متتابعة ٠‏ ويجوز أن تكون مصدرا أى 
ا ل ا تالكر 
والمراد الملاككة أو الملائكة والرسل ٠.‏ وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب 
لما فهها من نعمة ونقمة عارفة بم) أرسات فيه ومن أرسات إليه ٠‏ وقيل : إنما الزواحر 
والمواعظ . « وعرقًا »,مل هذا التأويل متتاعات كدرف القرشس , قاله أبن مسعود ٠‏ 


وقيل : جار بات قاله الحسن 6 يعنى فى القاوب ٠‏ وقيل : معروفات فى العقول ٠‏ 





المرسلات | تفسير القرطو “| 


( فالعاصقات عَضْنًا ) الرباح بغسير اختلاف ؛ قله المه-دوى ٠‏ وعن آبن مسعود : 

فى ألر 9 المواصف تأتى بالعصف وهو ورق الزرع وحطامه يا قال تعالى : « فَيرسل 
0 اما » ٠‏ وقبل : العاصفات الملامكة الموكلون بالرياح يعصفون بها ٠‏ وقيل : الملابكة 
تعصف بروح الكافر؛ يقال: عصف بالثىء أى أباده كن لاا د رلك رصانت 
براكبها فتمضى كأنها ريح فى السرعة » وعصفت الحرب بالقوم أى ذهبت بهم ٠‏ وقبل : 
يحتمل أنه الآبات المهلكة كالزلازل واللمسوف ٠‏ ( والإششرات لَشْرا ) الملائكة الموكلون 
بالسحب بلششرونها ٠‏ وقال آبن مسعود ومجاهد : هى الرياح برسلها الله تعالى لسرا بين يدى 
رحته ؛ أى 'نشر السحاب للغيث ٠‏ وروى ذلك عن أبى صا ٠‏ وعنه أيضيا : الأمطار ؛ 
لأنها تنشر النبات فالنشر معنى الإحياء ؛ يقال : لشر الله المبت وألشره أى أحباه ٠‏ وروى 
عنه |اسدى” : أنها الملائكة تنشركتب الله عن وجل ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال : بريد ما مشر من الكتب وأعمال بق آدم ٠‏ الضحاك : إنما الصبحف تنش على الله 


بأعمال العباد ٠‏ وقال الربيع إله || أبعث للق يامة للش في بك الأرواح قال :»م والذ اشرات « 


بالواو ؛ لأنه أستكناف قسم آنحر ٠‏ ([ 5 المارقات م ها ) المسلائكة اأزل بالفسرق بس المدق 


والباطل ؛ قاله أبن عباس ويجاهد والضحاك وأبو صا ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال :ما تفرق الماك من الأفوات والأرزاق والآجال ٠‏ وروى آبن أبى نجبيح عن مجاهد 
قال: الفارقات الرباح تفرق بين السحاب وتبدّده. وعن سعيد عن قتادة فال : « الفارقات 
فرقا» الفرقان فَرَّق الله فيه بين الاق والباطل والحرام ل الس را كان 
وقبل : يعنى الرسل فرقوا بين ما أه الله به ونهبى عنه أى ببينوا ذلك . وقبل : السحابات 
الماطرة تشمبيها بالناقة الفارق وهى امامل اتى رج وتنك فى الأرض -ين نضع » وأوق 


0 كنا فى الأصول ؛ ولعل المناسب الأستثماد بقوله نهالى : « جاءتها رتم عاصيف » ا أشار إليسه 
أبو حبان بقوله رأ القت من صفات الريح .., الل . 








١6+‏ المزء التاسع عشر 1 سورة 


)0غ( 
فوارقٌ رن" ٠‏ [ورما]شموالسحا به النى تفرد دن .2 السحاب ذه الناقة ؛ قال 


دو الرقة : 
مرهد4 | 4 م مسو ولراكر 
0 من له 0 يلو غوارما 5 6 ج البرق والقاماء جوم 
0 الملقيات ت ذكنا) الملالكة بإجماع ؛ أى تلق كتب الله عمل وجل إلى الأنبياء علوم السلام؟ 
قاله المهدوى ٠‏ وقيل : هو جبريل وسمى بآسم المع ؛ لأنه كان ينثل بها ٠‏ وقبل : المراد 
الرسل لقسون إلى أمهم ما أنزل الله 0 ل ل اللا 
باللشديد مع فح الفاف ؛ وهو كقوله تعالى : « وك تلق 0 6 . (عَذْرَ 1 70 ( 
أى الى الوى إعذارا دن الله أو إنذارا إلى خافه من عذابه 6 قاله الفراء ٠‏ وروى عن ألى 
صا قال : لعى الرسل عذرون ودذرون ٠‏ وروى سعيد عن قتادة م 0 » قال: را 
لله جل ثناؤه إلى حلقه » ونذرا للؤمزين التفعون به ويأ<ذون به ٠.‏ وروى الضحاك عن أن 
رارك 


ا ا انا يليه الله جل ثناؤه من معاذير أولائه وهى التسوبة داو نذرا » 


در أعداءه ٠‏ وقرأ ل مرو وحمزة والكسالى وحفص ( أ دن «( بإسكان الذال وجميسع 


السبعة على إسكان ذال « ا » سوى هأ رواه الا والأعئى عن الف 037 ع عاصم 4 


ضم الذال . وروى ذلك عن أبن عبساس والحسن وفيره) ٠‏ وقسرأ إبراهم الثيمى وقتادة 
0 » بالواو العاطفة ولم يجعلا ببنهما ألفا. وهما منصو بان على القاعل له أى الإعذار 
أو الإنذار ٠‏ وقبل : على المفعول به ٠‏ وقبل : عل البدل من « ذكراً » أى فالملقيات عذرا 
ا للا 9 عل : يوز أن بكون لان نر بالتثقيل على 0 لبر لكنبراء 
تلك ب 0 1 ندر الأول » فيكون نصبا على امال من الإلقاء ب أى يلقون الك 
فى حال العذر والإنذار . أو بكرن مفعولا ل « .ذ كرا » أى « فالملقيات » 0 و 0 0 
اانا » ٠‏ وقال المبرد : هما بالتثقيل جمع والواحد عذير وتذير ٠‏ ( ييا تُوعدُونَ اقم 0 
ل" | تقدم من القمم ؛ ؛ أى ما تومدون من أهى القيامة لواقم بكم ونازل عليكم . 


20 1 7 من اللسان عن ابكوهرى مادة « فرق » ٠‏ 
0( تبوج البرف ؛: فته وكشنه ٠‏ علجوم شديد السواد ٠‏ 





تسب ر القرطى 


3 بان وقث وقوعه فقال: ) َإذا عدر لك ( أ ذهب ضوءها وى ل اكمس 


الاب ؛ يقال : طمس الثىء إذا درس وطمس فهو مطموس» والريح 07 الآثار فتكون 
الريج طامسة والأثر طامسا معنى مطموس ٠‏ ( وإذًا السماء فحت ) أى بحت وشقّت ؟ 


ومنه قوله تعالى : « 557 ا تا أنا » ٠.‏ وروى الضحاك عن أبن عباس قال: 
رجت للطى" ٠‏ ( وَإِذَا امال سفت ) أى ذهب بهاكلها بسرعة ؛ يقال : سفت الثىء 
وأسفته إذا أخذته كله بسرعة . وكا أبن عباس والكاى” يقول: سويت بالأرض» والعرب 
"تقول ؛ ارس رف ف إذا كان يؤخحر ا لازام مرفقيه ؛ فال ل 
ل لهام بمرفقبها » 

وكسَفت الناقة الكلاً [ إذا 0 أصله ] ٠‏ وقال المبرد: سفت قلعت من موضعها؛ 
يقول الرجل لارجل يقنتلع رجليه من الأرض ١‏ أأساث رجلاه ٠‏ وقيل ؛ النسف تفريق 
الأحزاء 8 نذروها الرياح ٠‏ ومنه آسف الطعام؛ لأنه ترك حتى يذهب الريح بعض ما فيه 
من اتن ٠‏ ىز ذا الرسّل أقدَتْ ) أى جمعت لوقتها ليوم القيامة » والوقت الأجل الذى 
يكون عنده الثذىء اباو : عالبه؛ 0 : جعل ها وقت و 1 للفصل والقضاء ينهم و بين 
الأم يا قال 'تعالى 
ليقاتما النى ضرب لها فى إنزال العذاب ين 0 1 الكفار 00 ان 
الشكوك يوم القيامة . والأقل أحسن ب لأن التوقيت معناه ثىء يقع يوم القرامة » كالطمس 
راسنا لان راشف ق اأساء رك ابن له النافيت قبل دم القيامة . فال أبو دلى : أى جعل 
لوم الدين والفصل لما وفنا ٠‏ وقبل : أَقنت وعدت وأجلت لان 
أرسات لأوقات معلومة عل ما علمه الله وأراد ٠‏ واهمزة فى « ا » بدل من الواو ؛ قاله 
الفراء والزجاج 0 الازمه 0 00 هر 


تقول 0 القسوم إعدانا ريد وخدانا» ويقولون هذه 0 <سان و اك ٠‏ وهذا 


٠ (؟) زيادة يقئضيها المقام‎ ٠ الزيادة من كتب اللغة ؛ وف الأصول ؛ إذا رعنه‎ )١( 
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لأن ضمة الواو ثقبلة ٠‏ ولم يجز البدل فى قوله : « ولا تَنْسَوا الْمَصْلَ بسكم » لأن الضمة 
غير لازمة ٠‏ وقرأ أبو عرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم وشاهد ,روقتت» بالواو ولشسديل 
اذا عل الام كن ٠‏ رفاك ضري الاك مر ل الست لل ف كر ك0 
وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعمرج « وقنّت » بالواو وتخفيف القاف . وهو ثُمات من الوقت 
ومنه « كاب موقو » ٠‏ وعن الحسن أيضا : « ووقتّثُ » بواوين وهو فوعات من الوقت 
أيضا مل عوهدت ٠‏ ولو قلبت الواو فى هاتين القراءتين ألفا لماز . وقرأ يحي وأبوب 
وخالد بن إلياس وسلام «أَقتث» بالهمزة والتخفيف؛ لأنها مكتو بة فى المصحف بالألف . 
( لأى يوم أجْلَثْ) أى أنعرت وهذا تعظم لذلك اليوم فهو آستفهام على التعظم «أى ( ليو 
الْقَصْلٍ ) أجات ٠‏ وروى سعيد عن قنادة قال : يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى المنسة 
أو إلى النار ٠‏ وفى الحديث : ” إذا حشر الناشس يوم القيامة قاموا أربعين عاما على رءوسهم 


ادن ماما أبصارهم إلى السماء يثنظرون الفصل» ٠‏ (( وما أدراك ما بوم الل ) أنبع 


لتعظم تعظياء أى وما أعلمك ما يوم الفصل ١‏ ( وبل يومَئذ للْمكذّبين ) أى عذاب وحزى 


نك الله وبرسله وكتبه و بيوم الفصل فهو وعيد ٠‏ وكزره فى هذه السورة عند كل 
آله إن كيب ؛ لأنه قسمه يينهم على قدر تكذربهم » فإن لكل مكب بثىء عذاب سوى 
لكذيبه مر ارك 1 أعظم عنما من تكذيبه بغيره؟ لأنه أقبيح فى تكذيبه» 
وأعظم فى الردّ على الله فإنها يقدم له من الووبل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه وهو قوله : 
« حَرَاء واقًا » ٠‏ وروى عن النعمان بن شير قال : 1 واد فى جهن فبه ألوان العذاب ٠‏ 
دقله أبن عباس وفيره ٠‏ قال كبن عباس : إذا حَيَتْ جه أخذ من جمره فال علا فيا كل 
بعضها بهضا ٠‏ وروى أيضا عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : «مسضت عل جيم فلم 
أر فهها واديا أعظم كن ار لك ا مع ما نسيل من قبح أهل النار وصديدهم» و إنما 
سيل الشثىء فيا سفل من الأرض وآنفطر» وقد علم العباد فى الدنيا أن شر المواضع فى الدنيا 
ما آستنقع فيها مياه الأدئاس والأقذار والفسالات من اليف وماء الجامات» فذ ىر أن ذلك 








تفسسسير القرطى /اه١‏ 


الوادى مسائقع صديد أهل الكفر والشرك؛ ليعلم ذوو العقول أنه للا ذىء أفذر منه قذارة » 


ولا أنئن مله 'بذنا » ولا أَشِدٌ هئيه سرارة» ولا شد سوادا مله ؟ ثم وصفه رسول الله صلل الله 


عليه وسم ا لصون ث0 العذاب 6 وأله أعظم واد فى جهم » فذ كره الله تعالى فى وعيده 


فى هذه السورة 5 
عي عى بار تر ا وس 


الله كََ 2 - 
قوه تعالى : أ نلك الاولين 45 م اليعهم الابرين <يه 


و 


سن صر وم 


ص لك نفعل ِالْمُجْرِمِينَ 02 نا 0 لْمكذْبِينَ © 0 
قوله لع لك : ) 0 بلك الأَوَِنَ ا( أخبر عن إهلاك الكفار من الأم الماضين من لدنئ 


رتوو روم إن 


آدم إلى مد 3 الله عليه 0 ٠م‏ البعهم الآعرين ) أ ى تلحق الاحرين بالأؤلين ٠.‏ 
( كَدَاكَ 0 ِالمجْرمِينَ ) أى ل ما فعلناه كن نقدّم تفعل شرق قراس إما بالسيف 


و رو ور وه وه 


وإما بالملاك ٠‏ وقرأً العامة رر ثم للبعهم «( بالرفع على الأستئئناف وقرأ الأعرج 2 للبعهم اذ 
بالجزم عطفا على 7 ثيك أدوَاينَ 5 َ تقول : 0 تزرى ثم ىر كرمك ٠‏ والمراد 1 أهلك 


قوما بعد قوم على أختلاف أوقات المرسلين ٠‏ ثم آستانف بقوله : «كَذَاكَ دل ِالمْجرمِينَ « 
يريد من يهلك فا بعد ٠‏ و يجوز أن يكون الإسكان تحخفيفا من « للبعهم » لثوالى الحركات ٠‏ 
وروى عنه الإسكان التخفيف ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود م« م ستيعهم ل 
«كذَاكَ » فى موطيع نصب أى مثل ذلك الملاك نفعله بكل مشهرك .ثم قيل : معناه الثبوريل 


هلاكهم فى الدنيا أعتبارا ٠‏ وفيل :هم ةا فى الآحرة ٠‏ 
قوله تعالى 0 0 ل نا و مهن 1 ل ف ل 
م 7 
مكبنٍ 0 كَّ ل كدر مور 02 م نعم الل درون دض ل 


وم ودرمس اس 


0 ميك للمكذر 
.” بين 02 


! انعا لى :ألم 21 أ 0 ء موين) أ ى ضعيف حقير وهو النطفة وقد قم ٠‏ ٠وهذه‏ 
)1ع( 


الآنة 0 إن قال | إن خلق انين !ما هو هن ن ماء الرجل وحده . وق بك مهى القول فيه 0 


3 


(1) راحم ب ؟ ل صر فا بعدها ٠‏ 





اكز اتاب عش 


ملعلا فى قرا اركين ) أ قف ف مكان حريز وهو الرحم 0 (إك دَر مَعُلُوِم ) قال عاهد : 


إلى أن نصوّره ٠‏ وقيل : إلى وقت الولادة ٠‏ ( فقدرا ) وقرأ الال 


بالتشديد ٠‏ وخفف الباقون وهما لغتان يمعلى ٠‏ قاله الكساتى والفراء والقتّى ٠‏ قال القتَى 5 


قدرنا معنى قذرنا مشددة : 5 تقول : قدر ت كذا وقدر نه؛ ومنه قول النى صل الله عليه وسلم 


فى الهلال : ” إذا غم ملم فأفدروا له» أى قروا له المسير والمنازل ٠‏ وقال مد بن الهم 


ا 6 


عن الفراء را » قال : وذكر تشدبدها عن عل" رضى الله عنه وفيفها ؛ فال : ولا 
ببعدن أن يكون المعنى فى التشديد والتخفيف ل لك ا كر ارك 
وَدّر : قال الله تعالى : « تن قرا بنك الَوْتَ » فرئ بالتخفيف والنشديد » وقدّر عليه 
رزقه وقذّر قال: وا أحتج الذين نش ااه اوكانتكذاك لكانت فنعم المقدّرون . قال الفراء : 
وتمع العرب بين اللغتين ب قال الله تعالى : « قسهل الكافرينَ أمهلهم رو يدا » قال الأعثى : 
وأنكتي وساكااى الذى تكرت » من اللدوادث إلا الشبب والصلما 

وروى عنء رارزا » مخففة من القدرة وهو آختيار أبى عبيد وأبى حاتم والكسائى 
لقوله الإفنعم القادر و 0 ومن شدّد فهو من التقدير أى فقدّرنا الشى والسعيد فنعم المفدّرون» 
بساك ابض مسعود عن الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل ؛ المعنى قدرنا قصيرا أو طو بلا ٠‏ وضحوه 
عن ان قاس ١‏ فذرا لكك ١‏ المبلوى ١‏ ارهن افر اله بترا ال اك 

قلت :هو صكبح فإن عكرمة هو الذى قرأ «مَقدَرنا» عففا فال : معناد فلك فنعم المالكون» 
فأفادت الكلءتان معنبين متغابرين ؟ أى قدّرنا وقت الولادة وأحوال النطفة فى التنقيل من 
ل ل لك ار ا ار ارال ا ل قل 
قرل للق ١‏ وقل خا بد 5 د كا” 

ل عل الانش مانا ل 


وحعانا فين رواسى شامخات ت وَأَسْفَيدم 4 ام 00 ويل 


| لت ام 


ال المكذيين 0 
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فيه مسكلتان : 
الأول - قوله تعالى :([ أل نعل الأرض كمَانًا ) أى ضائنة نضم الأحياء على ظهورها 
والأموات فى بطنها ٠.‏ وهذا بدل على وجوب «واراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائرما بزيله 
عنه ٠‏ وهو قوله عليه السلام  :‏ 0 | أظافر 17 وآدفنوا للامانج “ وقد مضى فى لق « 
بيانه ٠‏ يفال : كََتٌ الثى كفت إذا جمعته وضممته » الكت الضم والمع » واد 
0 
كام حينَ تلكفت الأتاعى » إلى التجحارهن من الصفيع 
وقال أو عبيد: «كقانا» أوعية و يفال لانيحى كفت وكفيت لأنه حوى لابن و يضحه 
5 ٍ الى افد واد 
فأنتَ البوم فوق الأرض حبسا » وأنتٌ فدًا تَضْمَكَ كات 
ونعرج الشعى” فى جنازة فنظر إلى كان فقال : هذه كفات الأموات ثم نظر إلى البيوت 
فقال : هذه كفات الأحياء . 


) 2 2 - 
و[الثانية] - روى عن رببعة فى الاش فال تقطع يده فقيل له : لم قلت ذلك؟ قال : 


إن الله عن وجل يقول : « أل نجل الأرض كمانًا أحياء وأموانًا » فالأرض حرز . وقد 
مضى هذا فى سورة « المائدة » وكاثوا _سدمون بقيع الغرقد كفتة» لأنله مقبرة تضم الموتى » 
فالأر ض نم الأحياء إلى مناز لهسم والأموات فى قبورهم ٠‏ وأيضا آستقرار الناس على وجه 
الأرض » ثم آأضطجاعهم عليهاء آنضمام منهم إلبها ٠‏ وقبل : هى كفات للا حياء يعنى دان 
ما مرج من الإنسان من الفضلات فى الأرض؛ إذا لا ضَم فىكون الناس عليها» والضم 0 


إلى الأحتفاف من بيع الو<وه ٠‏ وقال الأخفش وأبو عبيدة وماهد ف أحد قوليه : الأحياء 


)١(‏ داجع ب ى ص ٠١١‏ فا بمدها )١( ٠‏ لميذكرف الأصول لفظ المسئلةالثانية والمتبادر أن هنا «وضعها 
كا إستفاد من أحكام القرآن لآبن العربى ه 69 راجع ب ص ٠١8‏ فا بعلاه 





15٠‏ المزء التناسع عشر |[ سورة 


ه- ص م هل 


كي ل لك ل ا 7 ل » بوقوع الكفات عليه ؛ أى 
ابسن الأرض كفات أحياء وأموات ٠‏ فإذا أؤات نصبث ؛ كقوله تعالى : 2 ل 


فى ام ذى مسغبة ٠‏ يتما » ٠‏ وقيل : نصب على المسال من الأرض أى منهاكذا ومما 
كذ ٠‏ وقال الأخفش ؛ «كفان » جمع كافتة والأرض ,راد بها اللمسع فنعتت باللمع ٠‏ وقال 
شين : اتكفيت شيب الثىء يرا ليقن أو بعل فلو ١‏ رامال ١‏ لكات ارم ل 
منازهم أى آنقلبوا ٠‏ فعنى الكفات أنمسم بتصرفون على ظهرها و ينقلبون إللها ويدفنون 
فها ٠‏ ( وجعلنا فيا ) أى فى الأرض (( دوامى شاعات ) يعنى اللبال » والروامى 
الثوت» والشاغات الطوال؛ ومنه يقال : شمخ بأنفه إذا رفعه كبرا ٠‏ قال : ( وأسقي 8 
م كرا ) أى وجعلنا لك5 سقيا والقرَات الماء العذب شرب ويسق منه الزرع ٠‏ أى خلقنا 
الحبال وأنزلنا الماء الفرات ٠‏ وهذه الأهور أعمب من البععث ٠‏ وفى بعض الل-ديث قال 
لالم ل افكت والدّجلة ونبر الأردن . وفى صميح مسلم : سيحان 
ل لل اك كلك 

قره تمال : أنطَلفُواً إل م0 كُنتم بده تَكَدْبونَ وى انلقو ِل 
ظلّ ذى تَلدث شُعَبِ يي لا طَِيل وك لا بن من لهب 60 ينبا 


3 
ا 0 
س2 صروو مضه ور ٠.‏ 


تزى شر كا لقَصر 0 1 حماات م 0ر6 ويل بوميذ 


وى _ماس دس 


المكذ دبين 02 


ا" (انظَلقوا ل ما ثم بد و ل 0 ا 7 


تكذبون » من العذاب يمنى النار فقد شاهدتموها عيانا (٠.‏ أنطَلقُوا إِلَ ظّ ) أى دخان 


(ذى تلاث شُعَبٍ ) يعنى الدخان الذى برتفع ثم ,تشعب إلى ثلاث شعب ٠‏ وكذلك شأن 
الدخان العظيم إذا آرتفع تشعب 5 وصف الظل فقال : ( لا ظَلِلٍ )) أى ليس كالظل 


الذى سق 0 0 من اللهب ) أ ى لا يدفم من طحت جوم شيكا ٠‏ واللهمب 
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ما يعلو عل النار إذ أضطرمت من أحمر وأصفر وأخضر . وقبل : إن الشعب الثلاث هى 
الضريع واو م والغْسّلين ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : اللهب ثم الثمرر ثم الدخان ب لأنها ثلاثة 
أحوال هى غاية أوصاف النار إذا آضطرمت وآشتدّت . وقبل :عنق برج من النار فيتشعب 
'لاث شعب. فأما النور فيقف على رءوس المؤمنين » وأما الدخان فيقف عل رءوس المنافقين » 
وأما اللهب الصاف فيقف عل رءوس الكافرين . وقيل: هوالسرادق وهو لسان من.ثار بط 
بم ثم نشعب منه ثلاث شعب فتظالهم حتى يفرغ من حسابهم إلى النار. وقيل: هو الظل 
من موم ؛ كا قال تعالى : «فى سوم وحم .وظل 0 توم .لابرد دلاكرم» على ما تقمء 
وفى الححديث ؛ ” إن الشمس “دو من رءوس السلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولا هم 


( “ 
أ كفان فتلحقهم الشمس وتاخذ بانفاسهم ومدّ ذلك اليوم ثم ينجى الله برحمته مر إشناء 


إلى ظل من ظله فهنالك يقولون « قن الله ينآ وان مَذَابَ السموم » “ ويقال للكذيين 
« الطافوا إِكَ ما كم به مَكدَبِونَ » من عذاب الله وعقابه « أنْطَْقُوا ِلَ ظلٌ ذى ثلاث 
0 » فيكون أولباء الله جل ثناؤه فى ظلّ عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ من 
المساب ثم بو بكل فريق إلى مستقزه من ابكنة والنار . ثم وصف النار فقال : ( إن 
تى سر ا ل ل د ل لكر 
1 كل ل رت ا ا ا ار ا الال 
وقراءة العامة « كالقعير » بإسكان الصاد أى الحصون والمدائن ف العظم وهو واحد القصور. 
قاله أبن عباس وآبن مسعود . وهو فى معنى المسع على طريق انس وقيل : القصر مع 
قصرة سااكنة الصاد مثل حمرة و جمر وتسرة وتقمر. والقكيرة الواحدة من حَرْل الحطب الفايظ . 
وفى البخارى عن أبن عباس أيضا : « ترى يار ركالْقصر » قال كنا ترفع الحشب بقَصر 
ثلاثة أذرع أو أقل فنرفمه للشتاء فنسميه القصر ٠‏ وقال سعيد بن جبير والضحاك : هى 
)١(‏ داجع ج /ار ص م١5‏ (؟) كذافى الأصول وهل الفا تلفحهم ٠‏ 


2( بنصب ثثلاثة و يجوز إضافة بقصر إلها أي بقدر ثلاثة أذرع ٠‏ 


1 








0 المزء التاسع عشر 


أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع ٠‏ وقيل : أعناقه . وقرأ آبن عباس ومجاهد 
وحميد والسامى" «كالقصر» بفتح الصاد أراد أعناق النخل ٠‏ والقصرة العنق جمعها قصر 
وقصرات ٠.‏ وقال قتادة : أعناق الإبل ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد » 
وهى أيضا +ع قصرة مثل إذرة و يدر وقصعة وقصع وحلقة ولق للق الحديد ٠‏ وقال 
أبو حاتم : ولعله لغةيا قالوا حاجة وحوج ٠‏ وقيل ؛: القضر الحبل فشبه الششرر بالقصر 
فى مقاديره» ثم شه لونه بابمالات الصف وهى الإبل السنود والعرب تسم السّود من الإبل 


1 0“( 
صفْرا ؛ قال ااشاعى ؛ 


, و3 عه 


لك 0 مله شرك ركاف 0 0 صفر واد كار يب 


ل ريت ست الل لل شل اك رك للم 0 
م 2 قل سس انضطاء : الأذء » لأن نس سل كدر فالس إن سار وسقضل 
ويه بشية من لون الا سبد ربل سود لا إشر يبا من صذره وف شر ران ان ان 
النارية؟ 
دعم بأعلى صَويها ورمتهم »* مثل امال الصفر نزاعةااشُوى 

رسف ارم كن فول فقن ١‏ رعذ لترل شال ى النة إن كن ترا راك 
ثبىء قلبل فنسب كله إلى ذلك الشائب » فالعجب .من قد قال هذا » وقد قال الله تعالى : 
0 الات 0 » فلا نعل شيكئا من هذا فى اللغة» ووجهه عندنا أن النار خاقت من النور 
فهى نار مضيئة » فلما خلق الله جهم وهى موضع الثار حشا ذلك الموضع تلك الئار و بعث 
إلا سلطانه وغضبة » فآسودّت من سلطانه وآزدادت حدّة » وصارت أشد سوادا من 
الثار ومن كل ثنىء سوادا » فإذاكان يوم القيامة وجىء يجهنم فى الموقف رمت أمررها على 
أخل ارقي عض للع اك ».لكر هر سر لاضن ان سرناء »لزنا ريت الال 


إشمررها فإنها تربى الأعداء به فهنّ سود من سواد النار » لايصل ذلك إلى الموحدين؛ لأنهسم 


٠ فى اسحة : اليزيدى‎ )١( ٠ هوالأعثى‎ )١( 





هه 
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فى سرادق الرحمة قد أحاط بهم فى الموقف» وهو الغام الذى يأتى فيه الرب تبارك وتهسالى 
ولكن يعاينون ذلك الريى» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه فى رأى العين منهم 
حتى بروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أمهم فى رحمة الله لا فى سلطاله وغضبه ٠‏ وكان أبن عباس 
درل الكالات الصف حال د ا ان نس عن كن رساط الال ” 

ذ كرهالبخارى .وكان يقرؤها 8 الات بهم الى » وكذلك قرأ مجاهد وحميد ا بم 
اليم ل لط رلا 0 اك دعن أبن عباس 
أيضالى أمها قظع النداس . والمعروف فى ابل الغايظظ 0 بنشديدالمي كاتقدم فى «الأعراف» ٠‏ 
7 اناك )» لم ايم مع حالة بكسرالم مرعنا كاله 3 مل و حجر وسحجارة وذ كر 
وذكارة ٠‏ وقرأ يعقوب وآبن ألى إنلدق وعيسى واخحدرى م كماد » بضم اليم موحدا وهى 

الثىء العم المجموع بعضه إلى بعض ٠‏ وقرأ حفص وحزة والكساتى « جمالة » و بقية 
السبعة م الات » قال الفراء : يجوز أن تكون اجخءالات جمسع جمال كا يقال رجل ورجال 
ورجالات ٠‏ وقبل : شبهها بالمالات لسرعة سيرها ٠‏ وقيل : لمتابعة بعضها بعضا ٠‏ والقصر 


َه 0غ( 
واحد القصور ٠.‏ وقصر الظلام احنلاطه وال الك قمنرا أى مم فهو مشثرك ؛ قال : 


0 َصْرًا مصابيح راهب « »وَزنَ روى بالسليط دبالا 
مسئلة ‏ فى هذه الآية دابل على جواز آذخار الحطب والفحم و إن لم يكن من القوت » 
فإنه من مصاع المرء ومغالى ما قره ٠‏ وذلك #ا يقئضى 1 أن يككأسبه فى غير وقت 
حاجته ؛ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن »كا كان الننى صل الله عليه وسلم بذخحر القوت 
فى وقت ©هوم وجوده من كسبه وماله » وكل شىء حمول عليه ٠‏ وقد بين أبن عباس هذا 


بقوله : كا تعمد إلى 1 فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه واذخره لللثثاء وكا 


هيه القصر ٠‏ وهذا أمم م قيل فى ذلك والله أعلم 5 


)0 راجع ب /ا ص ١1/‏ "7 
(؟) قائله كثير عة ٠‏ وموزن كقعد بلد بابز برة ٠‏ 














1 ا م 





ا 0-0 وى ل بير له ا 


قوله تعال : 1 لا بنطفُود 0 0 يؤذن له فيعتذرون 5 
سم : 


ضور دوس به 3 رس ب 


ويل 2 ْمكدْبِينَ 0 


رو سوس 


قوله تعالى : ( هذا وم لا يتطقون ) أى لا بتكامون ( ولابودَنُ هم بعتدرون ) أى 






إث يوم القيامة له مواطن ومواقبت » فهذا من المواقيت الى لا بتكلمون فيهها ولا يؤذن 







9 فى الآعتذار والتنصل ٠‏ وعن ع عكمة عن أن عباس قال : سأله 0 الأزرق عن قوله 
ومس ساو سا رهم 


تعالى : » هذا يوم لا تتطقون » و «» َّ أأسمع لاهسا » وقد قال تعالى :« واقيل 0 









عل دم باون » فقال له : إن الله ع وجل يقول : ار وَإِنَ ون 1 1 عن - 


سنة 1 0 » فإن لكل مقدار من هذه الأيام اونا من هذه الألوان ٠‏ وقيل :لاينطقون 
بحجة نافعة ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق ٠‏ فال الحسن : لا ينطقون بحجة 
وإنكانوا بنطقون ٠‏ وقيل : إن هذا وقت جوابهم ا و ولا 0 تقدم . 
وقال أبو عئان : أسكتتهم رؤية الهيبة وحياء الذثوب ٠‏ وقال المنيد : أى عذر لمن أعرض 
عن منعمه و بده وكفر أياديه وتعمه ٠‏ و «ديوم» بالرفع قراءة العامة على الأستداء والخير؛ أى 


تقول الملاتكة م م دم لا بنْطقونَ » ٠‏ وى-ول أن يكون قوله 1 أنطلقوا » دن فول 








المادك: 6( م بقول الله لأوليائه 5 هذا لوم لا نطق الكفار ٠‏ ومععى البوم الساعة والوقت ٠‏ 
وروى يحي بن سلوان عن أبى بكر عن عاصم « هذًا بوم لابنْطقُونَ » بالنصب ورويت عن 
0 ه ىمل وغيره » بؤاز أن يكون ميليا يا لإضافته | إلى الفعل وموضعه رفع زت"م"| مذهب 


الكوفيين ' وعال أن ن يكون ف موضسع صب على ان أن تكون الإشارة إلى غير البوم ٠‏ وهذا 








مذهب ال بحر نين ؟ ال ئ م إذا أضيف إلى هبى”" والفعل هاهنا معرب . وقال 
ا ار 


الفراء ف قوله تعال دولا بؤذن طم 5 بعتذرون» الفاء أسق 0 عطف على 0 بؤذن» وأجيز 


ذلك ؛ لأن أوائحرالكلام بالنون ٠‏ ولو قال : فيعتذروا لم يوافق الآيات . وقد قال : 


١٠67" راجع ج اص‎ )١( 


المرسلاات َ تفسسسير ال طى ١6‏ 


روم ساة 0ه ساسا اه اس ره 2 


« لا يقضى م ل » بالنصب وكله صواب ؛ ومثله : « من ذا الى بقرض الله 


ا 


قرضا 6 فيضَاعقه ع«( بالنصب واارفع ٠‏ 


عا 
ساس اام ام ( وأصاة دود ررهى أمى وطآن اس - 200 
قوله تعالى : هلذًا ,دوم الفصل جمعنكر وآلاولين 0 فإن كان 


رلة 0 - و تت به 3 رس بن 


لك كيك فكيدوك 50 ويل جوميذ للمكذيين 0 


قوله تعالى : ([ هنا يوم الْفَصْلٍ ) آى يقال لم هذااليومالذى يفصل فيه بين اللائق» 
فيتبين امحق من المبطل ٠‏ (( بممنا 6 والاآين ) قال آبن عباس جمع الذي ن كد بوا هدا والذين 
كذبوا النبيين من قبله ٠‏ رواه عنه الضحاك ٠‏ ( فَإِنْ كان لكأ ا ) أى حيلة فى الملاص 
رن الملاك ( فكيدونى ) أى تأحتالوا لأنفسك وقاوونى وان تدوا ذلك ٠‏ وقيسل : 
أى « فإن كان لك د » أى قدرتم على حرب « فكيدونى ) أ الوروك كا رارق 
الضحاك عن آبن عباس ٠‏ قال : بريد كتتم فى الدنيا تحار بون نهدا ص-لى الله عليسه وسلم 
وتخار بوث فاليوم <ار بونى ٠‏ وقيل : أى انم كنم فى الدنيبا تعملون بالمعاصى وقد يرتم 
الآن عنها وعن الدفع عن أنفسكم ٠‏ وقيل : إنه من قول الننى صل الله وليه وس فيكون 
كقول هود « فَكيدونى بميما #” لا تنظرون » ٠‏ 


ا 


قوله تعالى اإدلت لْمْقينَ ف ظلسل وعيوك « 
7 


لوسغم أ 


تون 0 0 0 كا ا 0 


ِ. 
ده 


0 ووه ولد موس بن 6 ل رس بن 


جزى المحسنين 02 0 بوميك لَْمَكدبِينَ 0 


قوله تعالى : ) إن مقن فى ظلال 0 ا( أخبر ما الصير إلبه المثقون غدا » 
والمراد بالظلادل ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الال ف اليشعب اللاث ٠‏ وق سورة 


ان 2 0 رواجم فى ذا ظلال ص را نك مشكيون ) ٠١‏ ( اكه منا شْمَونَ )أى 
عنون ٠‏ وقراءة ة العامة بر ظلال » ٠‏ وقرأ الأعرج والزهسى وطلحة « ضٍِ » جمع د العوى 





5 المزء التاسم عشر 1 سصورة 


فى امنة ٠‏ ( كوا سبوا ) أى يقال لمم غدا هذا بدل مايقال للشركين « فَإنْ كان لكأ 
37 فكيدون ٠)‏ ُ غ2 0 | واد را «( ف موضع الخال من ضير «المتقين» ف الظارف الذى 
هور ف ظلال «( أى 9 مستقزون »م فى طلال » مقولا لم ذلك )انا ا" إِ١ْ‏ كك نزى 
ل سزين]) أى ليب الذين أخسنوا فى نصد يقهم محمد صلل الله عليه يه وسم وأ كالم ف الدنياء 


هي فر 6 مه ا مه 


قوله تعالى 00 ومتعوا ليا إن مون 0 و1 ل وميك 
2 


فر 


1 تعالى : ( كوا ومتعوا قإيلا ) هذا هس دود إلى ما تقدم قبل المثقفين » وهو وعيك 
وتهديد وهو حال من « المكذبين » أى الويل ثانت للم فى حال ما يقال للم : دكلوا وتمتعوا 
قليلا » ٠‏ ( إِلَكْ جُرِمُوَ ) أى كافرون ٠‏ وقيل : مكتسبون فعسلا يضرع فى الآخرة من 
الششرك والمعادى ٠‏ 


ةزر سوس 


قوله تعالى : 0 يل هم أزكعوا لآ يركعون 2 ويل يوميذ 
2 


م 


للْمكدْيِينَ ص0 ا بأَىّ حَديث ا بؤمنون 72 

اك لال (وإذا قبل طم 0 الاير 0 0 أى إذا قيل لهؤلاء المشركين «أركموا» 
أى صلوا « لا بركءون » أى لا يصلون؛ قاله محاهد . وقال مقائل : نزات فى ثقيف آمتنعوا 
من الصسلاة فنزل ذلك فيهم ٠‏ قال مقاتل : قال لهم النبى صلى الله عليه وس ” أسلموا » 
وأمرهم بالصلاة فقالوا : لا نضحى فإنها مسبة علينا فقال النى صل الله عليه وسلم : ”لا خير 
فى دين لبس فيه ركوع ولا #دود» , ,يذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر 
وهو من لايرى الركوع بعد العصربفلس ول يرك » فقال له صبى" : ياشيخ قم فاركع ٠‏ فقام 
فركع ول بحاجه بما يراه مذهها » فقيل له فى ذلك فال : خشيت أن أكون من الذين 
« ذا قبل سم أركموا لا ير كمون » ٠‏ وقال آبن عباس : إنما يقال لهم هذا فى الآحرة 


حين بدعون إل السجود فلا استطيعون ٠‏ قتادة ؛ هذا ف الدنيا ٠‏ 0 العربى : هذه الاية 








عم] تفسير القرطو /1 


حجة على وجوب الركوع وإنزاله را فى الصلاة وقد أنعقد الإجماع عليه» وظنٌ قوم أن هذا 
إنما يكون فى القيامة وليست بدار تكليف فيتوجه فهمها أهس يكون عليه وبل وعقاب » وإنما 
يدعون إلى السجود كثسفا لال الناس فى الدنيا » فن كان سجد له 0 ن السجود » 
ومن كان سجد رياء لغيره صار ظهره طبقا واحدا ٠‏ وقيل : أى إذا قبل لم أخضعوا 
لاق لايخضعون» فهو عام فى الصسلاة وغيرها و إنما ذكر الصلاة » لأما أصل الشرائع بعد 
التوحيد . وقيل : الأس بالصلاة أ بالإمان ؛ لأنها لا تصح من غبر إيمان ٠‏ 


بوسر ره ثي 


قوله 'تعالى : (قبأى حديث بعدهة ؤْمنُونَ ) أى نْ إن لم يصدقوا بالقرآن الذى هوالمعجز 

ل 
والدلال” على صدق الرسول عليه يه السلام فيأى شىء يصدّقون ٠‏ 0 دو يل 0 إلكذيين» 
للمعنى تكير الخو ف والوعيد ٠‏ وقيل : أيس بشكار 2 لأنه أراد بكل قول مله غير الذى 
أراده بالآحر؛ كأنه ذكر شيئا فقال : ويل لمن يكذّب بهذاء ثم ذ كر شيا آخحر فقال : ويل 
كك كت ذا ( م 5 شيئا آتحر فقال ويل إن ا هذا 0 ثم كزلك إلى آحرها ٠‏ 


ختمث السورة ولله المد . 


سورة «(عم » مكية ولسمى سورة ( النيأ )») وهى 


أربعون أو إحدى وأربءعوت آية 


ل 


لل 


اح 2000 
قوله تعال : ع م بنساعلون 0 عر 
وول بير مس َه مل ورم لس ل 
فيه محتافون 20 كلا سيعلدون 0 ثم كلا سيعلمون 57 
قوله تعالى : ( عمتساو ن) « عم » لفظ آستفهام ؛ ولذلك سقطت منها ألف 
دما»» أيتميز | حبر عن الآستفهام ٠‏ وكذلك فم وم إذا سيكت 0 والمعنى عن أى ذىء 


٠ فى سحة : مكن من السجود‎ :)١( 








0 ابلزء التاسع عثمر 


سأل امعطم اعضبا) ٠‏ وقال الزجاج 0 : أصل ١‏ عم » عن ما فأدغمت النوث ف الب 0 لأنها 
كم فى الغنة ٠‏ والضمير فى « اين » لفراش ٠‏ وروى أبو أبو صا 0 عباس 
فال : كانت قر يش نجاس للا نزل القرآن فتتحدث فيا بينها فنهم المص_ذق ومنهم المكذب 


دعاك قر اس 


به فازات م« 0 إننساءلون ذ » ٠‏ وقبل : « عم » معنى فم أشدد مكرك رضعة ول ' 


قوله تعالى : ( عن النبإ لظي ) أى ينساءلون « عن النبإ العظم » فعن لبس تتعاق 
+ «مينساءلون» الذى فى الثلاوة ؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الآسةفهام فيكون «عن الب العظم» 
كقولك :5 مالك أثلاثون أم أر بءون؟ فوجب لما ذ كرناه من أمتناع تعلقه ب««ميتساءلون» 
الذى فى التلاوة» و إما بتعاق بيتساءلون آخر مضمر ٠.‏ وحسن ذلك لتقدم يتساءلون؛ قاله 
المهذوى ١‏ وذ عض أهدل العم أن الآستفهام فى قوله : « عن » مكزر إلا أنه مضمر 


كأنه قال عر اتساءلون أعن لنب العظم ٠‏ فمل هذا يكون متصلا بالآلية الأولى ٠‏ والنمأ العظم 


أى انبر الكبير ٠‏ ( الى م فيه مفُونَ ) أى يخالف فيه بعضهم بعضا فيعدق واجد 


ويكذب آحر؛ فروى او أبو صا عن اايث عباس قال : هو القرآن ( دليله قوله :2غ نا 0 
9 0 و 

م عَظ ٠‏ الثم عنه معرضون «( فالقرآن م | وخبر وفصص وهو نبأ عظم الشأن ٠‏ وروى سعيك 
عن قتادة قال : هو البعث بعد الموت صار الئاس فيه رجاين مدق كك "فقيل 
اح النى صل الله عليه وسم ٠‏ وروى الضحاك عن أن عباس قال : وذلك أن اأمهود سألوا 
النى صل الله عليه وسلم عن أشياء كثبرة» فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم ثم هددهم فقال : 


2 سسومل سس 


( كلا سيعلءون أ 1100 يعلمون ءا به الفرآن 6 أو سيعلءون البعث ان هوأم د 

و 5 » رك د عابيسم فى إنكار 0 البععث أو تكذيهوم القرآن فيوقف عالما د عرراك كرك 

سا5 » فبيسدأ بها . والأظهر أن سؤاهم إفسا كان عن البعث ؛ قال بعض 

علمائنا : والذى يدل عليسه قوله عن وجل « إنَّ بوم الْفَصْلٍ كان ميقاناً » يدل على أنهسم 
0ن رس قتا اس سا وسار سه 


كانوا اللساءلون عن لمك " (ث كلا سبعلمون )أ كا | ليعلمون صدق ماجاء به مد 


صل الله عليه وسلم من القرآن وما ذ كه لم من البعث بعك الموت ٠‏ وقال الضحاك : رك 








طم َ تفسسير الفرطى لد 


موس ا وق فى سسودى ب 


سيعامون» يعنى الكافر بن عاقبة 3 تكذيوم اد شيعلموث» بعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم ٠‏ 


وقيل : بالعكس أيضا ٠‏ وقال اسن ؛ هو وعيك عد وعيد ٠‏ وقراءة العامة فيهما بالياء 


1 روم و مه 


عل الخبر ؛ لقوله تعالى : « بتساءلون » وقوله : م« م فبه عتلفون ل 0 
وأبوالعا لية ومالك بن ديار بالثاء فيهما ٠‏ 


اده مهل 


قوله مسال 2 عل ىن 0 0 وَابلْبَال أَوْنَاد) 0 


سوم ر2ة له سه مزئرهة عر سر مل اه اس 


0 روا 0 تاي نومكر سانا 00 ال 


20س رض 0 سو مارو 


لاسا 00 كن د ل 0 0 وسيد | فوفكر ل شدادا 02 


2000 سه موس 


وجعانا ٠‏ لد 3 وق وا طن وا ل 6 م المغصرات 4 0 م 


عل وه اس يك للم سر 


لخرج ا 2 حبا ونبا 8 0 وجنت اناق 0 


ار كال | )1 ل الأَرْضَ مهاد ) دلم مل قدرته عل البءعث ؛ أى قدرثنا 
على إبحاد هذه الأمور 0 قدرثنا على الإعادة ٠‏ والهاد الوطاء والفراش ٠‏ وقد قال 
تعالى : در الذزى جعل ل ار فر اشا » وقرىٌ بر مهدا » ومعناه ا" مما طم م كالمهد للدمى وهو 


مايمهد له فينوم عليه (زوا- سبال ار تاذا)أى لنب ن ولانتكفا ولاتميل بأهلها 3 واج 
أى أصنافا ذكرا وأنق ٠‏ وقبل : ألوانا ٠‏ وقبل : بدخل فى هذا كل زوج من قبببح وحسن 
وطويل وقصير ؛ لتختاف الأحوال فيقع الآعتبار فيشك الفاضل و يصبر الفضول ((٠‏ وجعانآ 
تومه ) « جعلنا » معناه صيرنا ؛ وإذاك تعدت إلى مفعولين ٠‏ ( با ) المفعول الثانى أى 
راحة لأبدائك؟ » ومنه يوم الست أى يوم الراحة ؛ أى قيل لبنى إسرائيل : أستريوا فى هذا 
البوم فلا تعملوا فيه شيا ٠‏ وألكر آبن الأنبارى هذا وقال : لايقال لاراحة سبات ٠‏ وقيل : 
أصله المْدّد ؛ بقال : سبنث المرأة شعرها إذا حاته وأرساته » فالسبات كالمدود ورجل 
مسبوت الللق أى ممدود . وإذا أراد ارجل أن ستريح تدد فسميت الراحة سبنا ٠‏ 
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وقيل : أصله القطع 8 يقال : سلتث شعره سرتا حلقه ؛ وكأنه إذا نام أنقطع عن الئاس وعن 
الآشتغال فالسبات بشبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح ٠‏ ويقال : سير سبت أى سمل لبن 
قال الشاعر 

ورمطوية الأقراب أما لات 2 ةا ما اكد لها قَدَمبِلٌ 
( وجَعلنا الل 1 باس ) ) أى تلبس ظلمته وتغشا كم ؛ قاله الطبرى . وة ال آبن جبير والسدى" : 


00 


أى 5 ل (٠‏ وجعان ١]‏ الآرَ مَعَاها ا( فيه إضرا رأى وقت معاش أى متصمرفا |. لطاب المعاشس 


وهو كل م بعا ش به م4 ن المطعم والمشرب وذير ذلك فر معاشًا «( على هذا دم زمان ايكون 


سه له سا 


الثابى هو الأقل ٠‏ ووز أن يكون مصدرا معنى العيش على تقد بر ذف المضاف ف ٠‏ (وينا 
و 0 شدادا ( ى سبع #نوات محكات ؛ أى محكة الاق وثيقة البنيان ٠‏ ( م 
ممراجا وهاحًا ) أى وقادا وهى الشمس ٠‏ وجعل هنا بمعنى خلق ؛ لأنها تعدت لمفءول واحد 


00 الذى له ُ اا : ع مج وا دعا 000 0 يقال 0 انا دل 


ماهد وقتادة : دك الر 0 ٠‏ وقاله 8 عباس أن م ٠‏ وض أبن 
عباس أيضا 0 الاي ٠‏ وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك َ أى السحائب الى 
تتعصر بالماء للك مطر بعد 0 ال معصر الى قددنا حيضما و نمض ؟ فال أبو انجم : 


11 01 م2 
[ قثى كل ننا مائك نمارها 0 اعصرتٌ دم إعصارها / 


[ وقال آخحر] : 


8 ع اله ارةمور 1 ره و 
فكان م دون من 5 | 3 3 ثلاث وص كاعبان ومعصر 


)0( هو حميد بن "ورء٠‏ والسبت المير السسر بع والذميل السير الاين ٠.‏ 
(؟) هذه الزيادة من أبى حيان دل علها إجماع نسخ الأصل على ذكر أبى النجم وأما البيت الذى بعلاه فلعمر بن 


ألى بيعة ٠.‏ 



















١/١ 


وذى أشر كالأ وان بريشه » ذهاث الصباوالممصرات اروائ 

فالرباح تسمى معصرات؛ يقال : أعصرت الريم تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج وهى 
الأعصار» والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر . وقال قتادة أيضا: المعصرات السماء. 
النحاس : هذه الأقوال اح ؛ يقال للرياح اتى تأنى بالمطر معصرات والرياح تلقح السحاب 
فيكون المطر والمطر ينزل من الريح على هذا ٠‏ ويجوز أن تكون الأقوال واحدة ويكون المعنى 
وأنزانا من ذوات الرباح المعصرات «ماء تجَاجاً » وأصم الأقوال أن المعصرات الحا ب كذا 
المعروف أن الغرث منها» ولوكان بالمعصرات لكان الرييح أولى ٠‏ وفى الصحاح : والمعصرات 


. ِ- زومر سه 


السدائب تمتصر بالمطر وأغصر القوم 8 أمطروا ؛ ومنه قرأ عضوم («وفيه بعصرون» مر 
الخارية أقؤل م أدركت وعاطت» يقال : قد أعصرت كأنها دخات عصر شبامها أو بلغنه 0 
20 
قال الرأبحن : 
ااام 2 و-ه م 2 
جارية سفوان دارها بي مثى المونا ساقطا “مارها 
ل أعصرتث نذا إغصارها 3# 
والمسع معاصر » ويقال اه الى قاررت الحخيض ؟ لأن الإعصار فى الحارية كالمراهقة 
فى الفلام . سمعته من أبى الذوث الأعمرالى . قال غيره: والمعص رالسحابةالنى حان لما أن تمطر؛ 
يقال أَجَنْ الزرع فهو من أى صار إلى أن ين وكذلك السحاب إذا صار إلى أن بمطر فقد 
أعصر ٠‏ وقال الميرث : يقال واب معصر أى سك إلاء ويعتصر منه شثىء بعد ثىء» ومنه 
المصر بالتحر يك لللجأ الذى يلجل إليه » والعضرة بالضم أيضا الملجا ٠‏ وقد مضى هذا المعنى 
ين 5( 


فى سورة «روسف» والمد لله ٠‏ وقال أبوزسمد: 


)0( هو البعيث ا فى اللسان وروايته إلبيت : 
وذى أشر كالأهوان تدوفه * ذهاب الصبا والمعصرات الدوالح 

والدوا السحائب التىأثقلها المساء. الذهاب بكسر الذال : الأمطار الضعيفة )١( ٠‏ هومئصور بن م”دالأسدى . 

(؟) راجع وص ٠١6‏ (4) قاله فى رثاء أبن أخته وكان مات عطشا فى ليق مك” , 















الكزة اذاي عدر [ سورة 


| ل 9 له 22 2ه 


صادةا لسلغيث عكر متَّاث 0 ولق 7 ١‏ عصرة المنتجود 


ومنه ار خارية التى قد قربت من البلوغ يقال لها 00 لأنها نحبس فى البيت فيكون 


البيت لا عدر ٠‏ وق قراءة 0 عباس و2 مةا ىر و أ الراك «( والذى ف المصاحف 


« دن ن المنصرات « قال أبى" بن كعب والحسن وآبن جبير وزيدبن أسل وم ائل بن حيان 
ر سس الممصرات «( أى من السموات ٠‏ ار 1 م « م متتابعا؟ عن 0 عياس وعاهد 
2 َ 
وؤيرهت) امنا َم 2 وقد َم الدم 3 نجحوجا وكذلك الماء فهو لازم 
قم 


ومتعد 0 ف الآية لك ٠‏ وقال الزجاج : أى الصا ب وهو 0 بش نفسه 
)00 


أى 0 ٠‏ وقال عبيد بن الأبرص : 


به م2 2ه 


فج 0 ثم أدج الس 5 رقن در عمل الماء متصاح 


وفى حديث الننى صل الله عليه وسلم أنه سكل عن اح الميرور فقال : #المج والجء “ فالممج 0 
الصوت بالتلبية وا الفج | إراقة الدماء وذيح المدايا .وقال أبن ز يد : اجا كثيرا . والمعنى واحده 
قوله تعالى : ( ترج 0 أى بذلك الماء (حَب) كالحنطة والشعير وفير ذلك (وَبا)) 

3 وهو ما تأكله الدواب من الحشيش ٠‏ ( وجنات )) أى بساتين ( أَلْمَاةٌ ) أى ملتفة 
بعضها ببعض لتشعب أغصائها ولا واحد له كالأوزاع والأنخياف. وقيل : واحد الألفاف لف 
لكر ررك بالضم ٠‏ ذكره الكسائى؛ قال : 

عه اررق امي ارم 0 4 اند اه 

جنة لف وعيش رق ات كي يض لسرن 
وعنه أيضا وأبى عبيدة الك الدررت اك فقيل ان حكه الكساق. 
يقال: جنة لَمَاء و نبت ف 0 لك بطم اللام مثل حمر ثم مع 2 الن اننا ٠‏ رعترى 


ولو قيل جمع ملتفة بتقدبر حذف الزوائد لكان وجما ٠‏ ويقال : شكرة لففاء 0 وآهسأة 


)0( البيت فى وصف المطر ومتصاح : منشق بالماء 0 
)١(‏ قوله : وابمع لف بهم اللام راجع إلى بجنة افساء بدليل قوله : مثل حمر لأنه جمع جراء وأما لف بالكسر 
والفتح بفمعه ألفاف ٠‏ 








عم)] 20 بر القرطر “1 


ل غليظة الساق مجتمعة اليم 
40 


الكلام علب هل م هذا الل ماف والأنضهام معنأة أن الأشار ف البسانين تكون 2 ريه 6 


وقسل: التقسدبر وتتريج به حدنات ألفافا خذف إدلالة 


فالأغصان 0 2 مثقار به افوتما 1 


3 يد ص هاس م وي ه 2701 كر ا 
قوله مال :2 إن 0 الفصل كان ميقانا 0 نوم يشفخ فى لصور 


سه 3 م م وس كر ا ري بلس 
فنا وك افواجا 0 وفيحت اه 1ك ادوبا 1 وسبرث 


0 


أبِخْبَالُ فَكَانَ 0 0 


قوله تعالى : ((إِكَ يوم الفَصل كان ميقاًا ) أى وقنا وجمعا وميعادا الأؤلين والآتحرين ؛ 


لا وعد الله من الحزاء والثواب ٠‏ وسعمى اوم الفصل لأن الله تعالى فصل فيه بين حلقه ٠‏ 


1ن لسغم اه 
قواه تعالى : ( يوم بْمَحْ فى الصو ر ) أى للبعث ( فاو نَ) أى إلى موضع ااعرض 


دوه 


( أفواج ا) أى أفساكل أقة مع إمامهم ٠‏ وقيسل : زمس| وجماءات الواحد فوج ٠‏ ونب 
يوما بدلا من اليوم الأقل ٠‏ ودوى 9 حديث معاذ بن جبل فلت : ,ا رسول الله ! أرأبت 
قول الله تعالى «يوم يفخ ل تدروو نَأ أَنْوَاجًا» فقال النى صلى الله عليه وسل : ” يامعاذ 

لقسد سالت عن أهس عظم “ ثم أرسل عيذيه ٠,‏ ككا ثم قال : ” شر عشثيرة أصناف من أمتى 
أشنانا قد ميزهم الله تعالى من جماعات الملمين و بدل صورهم فنهم على صورة القردة و بعضهم 
على صمورة الخناز يرو عضوم منكسون أرجاوم أعلاهى ووجوههم سحرون ايها و بعضهم حمى 
بنردّدون وبعضام دم 5 لا بمقساوا و يعضوم بمضغون أاسلتهم فهى مدلاة على مدو رهم 
سيل القببحمن أفو اههم لعابا يتقذرهم أهل ابامع وبمضمم مقطعة أيدهم وأرجلهم وبعهمم 
مصلبون على جذوع من النار وبمضهم أشد نثنا من اليف وبعضهم مابسون جلايب 
سابغة من القطران لاصقة يجلودهم فأما الذي عل صورة الفردة فالقئات من الناس ‏ يه 


القسام اه وأما الذين على صورة الكناز بر نأهل السعدءت والحرام والمكس وأما المنكسون 


(0) فى نسحة من الأصل : متقار بد الأغصان ,,, ال , 
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رءوسهم ووجوههم فاكلة الربا والعمى من ييجور فى المحم والصم البكم الذين يعسجبون بأعماهم 
والذين يمضفون الستتهم فالعلماء والقصاص الذيرن. يخالف قوم فعلهم والمقطعة يدهم 
وأرجلوم فالذين يؤذون ابلسيران والمصار بون على جذوع النار فالسعاة بالناس إلى الساطان 
والذين 7 شد ل من الخيف فالذين #أتعون ,الشهوات واالذات وكنعون حسق ان 
أموالم والذين يلبسون ابكلابيب فأهل الكبر والفنخر والبلاء » ٠‏ 
ا" اله الما كانت وبا ) أى لنزول الملائكة؛ ما قال تعالى : 
« ووم الا بالغام 1 اللانكد تيلا » «وقيل : تقطعث فكانت قلعا كالاًبواب. 
فآنتصاب الأبواب على هذا التأويل ذف الككاف ٠‏ وقيل : التقديرفكانت ذات أبواب؛ 
لأنها نصيركلها أبوابا ٠‏ وقبل : أبوابها طرقها ٠.‏ وقيل : تفل وتتنائر حتى تصير فيا أبوابا ٠‏ 
وقبل : إن لكل عبد بابين فى السماء با لعماه و بارا لرزقه (إذا قامت القيامة لفتحت 
الأبواب ٠‏ وفى حديث الإسراء : ”ثم عمرج بنا الى السماء فآستفتح جبرريل فقيل من أنت 
قال جبديل قيل ومن معك قال هد قبل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فقتس لنا » . 
(وسيرت ابلبال فكانت سرانا) أى لا شى ءا أن 0 لاك راس كا 
0 


وقيل ١2‏ سيرت )«( ام لال دن أصوطا ٠‏ وقيل : ات عن مواضعها ٠‏ 


ل ل سس كم 


قوله تنعالى له جهم كانت مرْصَادًا 0 للطاغينٌ معابا 02 


ليبن فيا أحْتَابا ون ل يدوفون فيا ردا ولا شنا دي إلا حميمًا 


مه سور 


0 12 رقانا ص م ا حمّابا طم 
رك ل سن كا ا رك ا اد سل ا 0 تدراو 
قن تر بكم إلا عداباً وي 


(1) دف الدر المنثور: حق الله والفقراء ٠‏ اثل. 





عم ا تفسير القرطبى هاا 


قوله تسالى : ( إن جوم كلت ممْصَادًا ) مفعال من الرّصسد والرُصد كل ثشىء كان 
أمامك . قال الحسن : إن على النار رصدا لا يدخل أحد الهنة حتى يجتاز عليه» فن جاء يدواز 
جز رين ل يم وار حرس ١‏ وعن اسفيان رضى الله عنه قال ١‏ علها ثلاث قاط ٠١‏ وفيل 
د سَرْصَادًا » ذات أرصاد عل النسب أى ترصد من بز بها ٠‏ وقال مقائل : غبسا ٠‏ وقيل : 
طمريقا وثيزا فلا سبيل إلى الحنة حتى يقطع جهنم .وى الصحاح : والمرصاد الطرريق ٠‏ وذ كر 
القشيرى" : أن المرصاد المكان الذى برْصد فيه الواحدٌ العدق » نو المضيار الموضع الذى تضمر 
فبه اليل ٠‏ أى هى معدة لهم ؛ فالمرصاد بمعنى المهل ؛ فالملا أكة يرصدون الكفار <تى 
يثثاوا بجيام ٠‏ وذكر الماوردى" عن أبى سنان أنها بمعنى راصدة تازيم بأفعاهم ٠وفق‏ 
الصاح + اكه الاك :الكت ادن اراك ام رو لينم ريرك لد ريت نا رساب ارات 
امك افا «وضع الرصد . الأصعى 0ه ]لض رس ور صالته لات ل ” 


والكسائى مثله ٠.‏ 


قلت : خهم معدّة ا متقعل من الرصد وهو رف 4 أى هى متطلعة أن يألى ٠‏ 
والمرصاد مفعال من أبلية المبالغة كالمعطار والمغيار فكأنه يكثر «ن جهم تمك الك / 
( الطاغين مآ,!) بدل من فوله : « مسصاد » والمآب المرجع أى هرجا يرجعون إليها ؛ 
يقال : آب بؤوب أونة إذا رجع ٠‏ وقال قتادة : مأوى ومئزلا ٠‏ والمراد بالطاغين من طنى 
فى ديه بالكفر أو فى دنياه بالظلم 1 


قوله تعالى : ( لابثين فا حا ؟ ) أى ماكثين فى النار مادامت الأ-قاب وهى لاتنقطع » 


ل لت ال 1 رفاك ار اسه 
بالكسر السنة والممع حقب ؛ قال متم ا 


ون : ا 3 .- “م . 7 0 
و كزدمان جدية حقبة 2 من الدهس حى قبل ان يتصدّعا 


فنا تتوفنا كأثى ومالححا ٠»‏ لول اجْتاع لل نبت لَه مَعا 
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واسخقْب بالضم والسكون ثمانون سنة ٠‏ وقيل : أكثر من ذلك وأقل على مايأتى وابلمع أحقاب . 
والمعنى فى الآبة ؟ لابثين فيبا أحقاب الآخرة التى لا نهاية طهاء ذف الآئحرة لدلالة الكلام 
علبه ؛ إذ فى الكلام ذكر الآنجرة وهوكم يقال أيام الائحرة ؛ أى أيام بعد أيام إلى غير نهاية » 
و إماكان يدل عل التوقيت أو قال “مسة أحقا ب أوعشرة أحقاب ونحوه. وذ ,ر الأحقاب لأن 
الحقب كان أبعد ثىء عندهم » تكم ما تذهب إليه أوهامهم ويعرفوما » وهى كاي عن 
التأبيد أى بمكثون فيها أبدا ٠.‏ وقيل : ذكر الأحقاب دون الأيام ؛ لأن الأحقاب أهول 
فى القلوب وأدل عل الالود . والمعنى متقارب ؛ وهذا الللود فى حق المشركين ٠.‏ ومكن حمل 
الاآية على العصباة الذين خرجون من النار بعد أحقاب ٠‏ ويل : الأحقاب وقت اشر اليم 
مان 21 فبكون للم نوع آنخر من العقاب؛ ولمذا قال : « لبذي فها ١‏ داب . 
لَايدُوقونَ فها برذ ولا شراباً ٠‏ إلا حا وغسّاقاً » و«لابثين » آسم فاعل من ليث و يقو به 
أن المصدر منه اللبث بالإسكان كالشيرب ٠‏ وقرأ حمزة 0 اك را ينين » بغير ألف وهو 
أخبار أب حاتم وأبى عبيد وهما لفتان ؛ يقال : رجل لانت وإيث مثل طم وطامم وارة 

وفاره ٠‏ ويقال:هو ا مكانكذا أى قد صار الابث 1 0 ا هو خلقة فى الإنسان 

ل ات 
أأدم الفامل من لاث رااان انون سنة فى قول أبن عر وآأبن يصن وألى هربرة» 
والسنة ثلائة بوم وسئون ,وما والبوم ألف سنة من أيام الدنيا ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وروى 

بت عر هذا مرفوما إلى النى صل الله عليه وسل ٠‏ وقال أبو هريرة : والسنة ثلمانَة بوم 

ا 
ان لتر را ا ل ا كلا 
لاس درن لالس الي رنروك الك ارين ربا ارا ا ا 
رحد ينا بين الات »الور ميا لالت با و ) انرون ا برعت ا الا 

عن الننى صل الله عليه 0 0 5 الواحد ثلاثون ألف سنة » ذ كره المهدوى , 

لاك : هو الدهس الطويل فير امحدود . وقال عمر بن اللخطاب 








عم تفسير القرطبى /ا/ا١‏ 


رضى الله عنه» قال النى صل الله عليه وسلم : ” والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون 
فها أحقابا الحّقب بضع وثمانون سنة والسنة ثثئاثة وستون يوما كل يوم ألف سنة مم) 
تعدون فلا بتكان أحدك عل أنه يرج من النار» . ذكره الثعلبى” ٠‏ الرظى” : الأحقاب 
اانه بأد سن قي كل قت اعون سر ها لكل اي الك 2 كل مسية امال 


وسئون .وما ع اوم لفك ا 


قلت : هذه أقوال متعارضة والتحديد فى الآية لذلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر » 
ولبس ذلك بثابت عن الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وإنما المعنى والله أعلم ماذ كرناه أؤلا م أى 
لاثين فبها أزمانا ودهورا كلما مضى زمن يعقبه زمن » ودهس يعقبه دهى » هكذا أبد الآبدين 
من غير نقطاع ٠‏ وقال أبن كَيْسان : معنى ( لابين فا أَحْمَاءاً » لاغاية لها ولا آلتباء فكانه 
قال أبدا ٠‏ وقال بن ز يد ومقائل : إنها منسوةة بقوله تعالى : « فدُوقوا فأن تيدم إلا 
انا » يعنى إن العدد قد أنقطع واتخلود قد حصل ٠‏ 

را عد لأنه خبروقد قال تعالى : « ولا يدْحْلُونَ الحئة حم لج امل 


فى سم اللياط » على ما تقدم ٠‏ هذا فى <ق الكفار فأما العصاة الموحدون فصحييح و يكون 


النسخ معن التخصيص . والله أعلم ٠‏ وقيل : المعنى « لابثين لل سل 


إذ قد تقسدم ذكرها ويكون الضمير ف ل را فم أ ولا ا « هم ٠‏ وقيل : 


8 رهق و 
واحد الأحقاب حقب وحقبة؛ قال : 


- وسوت وري 2 


إن ا عنبا حفبة لا ثلاقهها 2 أت 5 أحدتهة لخر ب 


07 دمع ود )م لي 
3# هم لمأ بعد حقبة حقب 27# 
2 


٠١5 راجع ج لاص‎ )١( 


(0) صدرالبيت ؛ *« ولا حمول غدث ولادمن »# 


ركاع-وا) 
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قوله ت#الى : ()[ لا يدُوقُونَ فهها ) أى فى الأحقاب ( بردا ولا شرب ) البرد النوم فى قول 
) 
أن عيدة رقب قال الشاعار 


مه 16 انهاه اي 


وأو شت يللاه سوام * وإن شت ل أطعم نا ناخ ولا برذ 
وقاله ماهد والسدى” والكسائى" والفض_ل بن <الد وأبو معاذ النحوى ؛ وأل_دوا فول 
الكندى" : 

ليس سان 0 ع را الل الك 
يعنى النوم ٠‏ والعرب تقول : منع رد البرد يمنى أذهب البرد النوم ٠‏ 

قات : وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سكل هل فى اللنة نوم ٠‏ فقال : 

”لا ب النوم أخو الموت وابكنة لاموت فيها “ فكذلك النار ؛ وقد قال تعالى : « ال 
عليْم قيِمُوتُوا » وقال آبن عبساس : اد بر الشّراب ٠‏ وعنه أرضا : ال النوم والشراب 
الماء ٠‏ وقال الزجاج أى .لابذوقون فهها برد ريح ولا ظََ ولا نوم بفعل البرد برد كل ششىء 
له راحة» وهذا برد ينفعهم فأما ار رفير برد بتأذون به فلا يشفعهم فلهم منه ل 
ما الله أعلم به 0 الحسن وعطاء وآبن زيد : بردا أى ر روا وراعة ؛ قال الشاعس 


دوم وس 


501 العلل دن د لع لستطيعة 27 ولا النىء 30 المنئ ار 


سار ور 


ا لا ادْرقون فم ا 3 01 «( حملة ف موضع الخال , من الطاغين » نا عت ل حقاب؟ 
فالأحقاب ظرف زمان والعامل فيه « لابئين » أو « لَِثِينَ » على تعدية قعل . )5 سس 


وغساقا)) آس ل منقطع ف قول دن جعل البرد النوم » وهن جعله من البرودة كان بدلا منه ٠‏ 
واخيم الماء الخار؟ قاله أبو عبيدة ٠‏ وقال أبن زيد 5 اجيم دمو أعبنهم مع ف حياض ثْ 6 


سقونه ٠‏ قال النحاس : أصل اجيم الماء الحار ومنه أشئق الحَمام رمه اسار ل كش 


)١(‏ هوالمرجى عبدالله بن عمربن عمروين عيان بن عفان ٠‏ وفسب إلى العرج وهو موضع قبل الطاائف كان ينزل 
به ٠‏ والنشاخ كغراب : الماء الطب ٠‏ 

(١؟)‏ قاثله حميد بن ثور يصف سرحة وكنى بها عن آم أة ٠‏ 

(9) كذا فى الأصل وفى كتب الافة مادة « في » ولا الغى» من برد العثى .., الل . 
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كوم » إنما براد به النهاية فى الحر . والمسّاق صديد أهل النار وقيحهم ٠‏ وقيل : الزمهرير ٠‏ 
54 1 


وقرأ حمزة والكسائى ,تشديد السين وقد مضي فى « ص » القول فيه ٠‏ ( حزاءا وفاقاً )) أى 
موافقا لأعمالهم ٠‏ عن آبن عباس وبجاهد وغيرههما ؛ فالوفاق مءنى الموافقة كالقتال بمعنى 
المقائلة ٠‏ و د حزاء » نصب على المصدر أى جاز باهم حر وافق أعمالهم ؛ قاله القسراء 
والأخفش ٠‏ وقال الغراء أيضا : هو جمع الوثق والوق واللقْق واد . وقال مقائل : وافق 
العذاب الذنب فلاذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظ من النار . وقال الحسن وعكرمة : 
كانت أعماههم سيئة فأتاه اله بما مسوءهم ٠‏ ([ ونم كانوا لَابْجُونَ) أى لايخافون (( ساب )) 
أى مخاسبة على أعماطهم ٠‏ وقبل : معناه لابرجون ثواب حساب ٠‏ الزجاج : أى إنهم كانوا 
لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم ٠‏ ( وكدّبوا آنا كذاباً ) أى مسا جاءت به الأنبياء ٠.‏ 
وقبل : ما أنزلنا من الكتب ٠.‏ وقراءة العامة «« كذَابا » بتشديد الذال وكسر الكاف عل كدب 


95 )2 
0 كديا | كبيرا ٠‏ قال الفرا أء: : هى لذ ة ماني قصيحة) بقولون : كذبت [ به ] كذابا وتترقت 


القميضص حراذا َ وكل فعل فى وزنث 0 قصدره ل ف لغخهم بو لاك بعض 
الكلاسين : 

قد طال ما تبطتتى عن اق » وعن حوج قضاوها منْ شقائيا 
وقرأ على زضى الله عنئه « كدارا » بالتخفيف وهو مصدر أيضا ٠‏ وقال أبو على : التخفيف 
والنشديد حميعا مصدر المكاذية » كقول الأعثى : 


الل 


0 الس وسار 


لمق 0 0 وااندرة شفع هكذاية 
أبو الفح : جاعا جميعا ل 5 جميعا ٠‏ الزخشرى :ال كد «( بالتخفيف 
مصد ركذب ؛ بدليل قوله : 


ور وسمل ارم 


0 وكا 1 اله يتفعه كذانه 


)0( راجع > ١5‏ ص 8١‏ تاعدما: 
)١(‏ الزيادة من الفراء ٠‏ (0) قال الشهاب : وضفير صدفتها وكذبتها للنفس وااراد أنه يصدق نفسه 


ثارة بأن ن يقول إن أما يها محققة وكن يها لاف أو على العكيس 
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وهو مثل قوله : «١‏ لبتم من الْأَرْضءبَاةٌ » يعنى وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا ٠‏ أوتنصبه 
كن |» » لأنه بتضمن معنى كذبوا ؛ لأن كل مكذب بالمسق كاذب ؛ لأنهم إذا 
كانوا عند المسلمين كاذيين وكان المسل.ون عندهم كاذيين فبينهم مكاذية ٠‏ وقدرأ أبن عمر 
ا » بضم الكاف والنشديد بمع كاذب ؛ قاله أبو حاتم ٠‏ ونصبه على امال الرخشرى ٠‏ 
وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب » يقال : رجل كذّا ب كقواك سان 
وعدا فبجعله صفة لمصدر « كبوا » أى تكذيا كُذابا مفرطا كذيه ٠.‏ وى الصحاح : 
وقوله تعالى : «وكذبوا بآياننا كذَاباً» وهو أحد مصادر امد لأن مصدره قد يجىء على تفعيل 

مثل التكلم وعلى فعال مثل كذابٍ وعلى تفعلة مثل توصية وعل مقدل ؛ مثل «ومس ناه مص 
تمزق» ٠‏ (وكل ل تىء أَحْصِيئاه كب ) « كلّ» نصب بإضار فعل يدل عليه ( د 1 
أن وحصي أكل لىع اخصياء ١‏ وفرا أرر الشال رو و ىو بالرفع على الآبتداء « كأ 
نصب على المصدر ؛ لأن معنى أحصينا كتبنا أى كتبناه كارا ٠‏ ثم قبل : أرا اد به ااعلم فإن 
ماكتب كان أبعد من النسيان ٠‏ وقيل : أى كتبناه فى الوح امحفوظ لتعرفه الملائكة ٠‏ وقيل: 
لهم . فهذه كاب صدرت عن الملائكة المو كلين بالعباد بام 
لله تعالى إباهم بالكابة ؛ دليله قوله تعالى : « ون ملك افظين ٠‏ اما كانيينَ » ٠‏ 
( تَدُوقوا 1 تريد إلا َذَ) قال أبو برزة : سألت النى صل الله عليه وسلم عن أشد 
آية فى القرآن تقال * قولء تعالى : ررقو اَن رد إلا ذا » » أى « كما تضحث 


زاكر رارم سام وس كرى رار . وم ثره سس 


جاودهم بدلناهم ونا برها » وار 57 خبت زدناهم سعيرا .0 


أراد ما كتب على العباد من أعما 


3 3 وري اس مامه لس سن مالاوس جر 0 
قوله تعالى : إِنّ المتقين مَفارًا 2 حدق وأعنلبًا وإ وكَوَاعبَ 


رن فيا ا 0 كديا 02 


1 ء كه 


اانا © و وكأسا دهاقا ري 


02 


ع0 


.بن سر صل سي َس 


0 و 
زا من ربك عطآء حسانا 0 
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سس م 


قوله تعالى : ( 0 لين ارا ) ذكر حزاء من أن مالف أهس لله « مفازا» موضع 
وز ونحاة وخلاص ما فيه أهل النار. ٠‏ ولذلك فيل للفلاة إذا قل ماؤها مفازة تقال 
بالخلاص منها ٠‏ (إحدائق وأعناًً) هذا تفسير الفوز. وقيل : « أ تين مانا » إن للتقين 
حدائق؛ جمع حديقة وهى البستان الوط عليه؛ يقال أحدق به أى أحاط ٠.‏ والأعناب جمع 
عنب أى كروم أعناب ذف. ( وكواعب أل اا ) كواعب جمع كا ا لله 


زر 7 2 هه 


ار 00 كك 0 تكعيبا ل نل اا 
الكواءب العذارى؛ ومنه قوله قيس بن عاصم : 

وَوْمِنْ حصان قد حوينا كريمَة » ومن كاعب لم تذر ما البؤس معصير 
والأثراب الأقران فى السَنْ ٠‏ وقد مضى فى سورة ا الواحد ثرب (٠١‏ وتام دمانًا) 
قال امسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس : مترعة مملوءة؛ يقال : أدهقت الكأس أى ملأتا 


وكأس دهاق أى متائة؛ قال : 


لاس من ملفا قار سا مر لال كسك اإرهان 


وقال داش بن زهير : 
3 ده هه 


نا اعامر يبتى فر » ترا له كانًا دمانًا 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وآبن عباس أيضا : متتارعة تبع بعضها بعضا ؛ ومنه 
أذهقت اخارة آدهاقا وهو شدة تلازبها ودخول بعضها فى بعضء فامتتابع كاف داخل . 
وعن عكمة أيضا وزيد , بن أسم : صافية؛ قال النشا 


35 إن القن حك ندا ٠»‏ مرى الصادى إلى كأس دهاق 
01 
ودو جمع دهق وهو خشبز ان | بشمر] ا والمراد بالكأس اللمر فالتقدير ونمرا 


ذات دهاق أى عصرت وصفيت ؛ قاله القفشيرى ٠‏ وق فى الصحاح : ا الماء اك أفرغته 


)١(‏ داجع جلا ص ١١؟‏ (0) كذافى الأصل ٠‏ () التصحيح من كتب الافة 


رف الأصول ؛ خشبتان يعدمر هما ٠‏ 
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إفراغا ديدا ٠‏ قال أبو عمرو والذهق : بالتحريك ضرب من العذاب ٠‏ وهو بالفارسية 


امك . اند : والهرف الت يع الا 


دهمقت النذى» كديرته وقطعته؛ وكذلك دهكقته؛ وأاشد رين <الد : 


5 اام 


22 ده - 


مدق ضع للم للباع الى #«#دا وى عدم تفلي لدم مناقعة 


ودضمقنه بزيادة المج مثله . وقال الأصعى : التَشمقة لين الطعام وطببة ورقنه وكذلك كل 
ذىء 0 ومنه حديث تمر : أو 0 ن همق لى افعات ولكن الله عاب قوما فقال : 


أده سهاره 0 ةسومه 


د اذهيم طببان فى حباف» لي | وَآسْعَتعم ب » 


وس سس 


قوله تعالى : ( 0 فيا ) أى فى ابلنة ) ل كد ) اللغو الباطل وهو 
ها يلغى من الكلام و يطرح؛ ومنه الحديث : #إذا قات لصاحبك نت يوم البعة والإمام 
يخطب نقد لّمُْوت “ وذلك أن أهل الحنة إذا شربوا ل تتغير عقوهم ول يتكاءوا بلغو ؛ 
لاف أهل الدنيا ٠‏ « ولا كذَاباً » تقدم » أى لايكذب بعضهم عضا ولا إسمعون كنبا ٠‏ 
وقرأ الكسائى « كدَا » بالتخفيف من كدت كدًابا أى لا بتكاذبون فى الحنة ٠‏ وقيل : 
هما مصدران للتكذيب و إما خففها ها هنا لأما لبست فقيد بفعل يصير مصدرا له » وشدّد 
ا كل إأثنَا كاب » لأن كبوا يقيد المصدر بالكداب ٠‏ ( ناه من رَبك ) 
نصب عل المصدر ٠‏ لأن المعنى جحزاهم بم تقدم ذكره بحزاء وكذلك (( عطَاء )) لأن معنى 
أعطا طاهم و جزاهم واحد ٠‏ أى أعطاهر مطاء ا أى كثيرا؛ قاله فتسادة؛ يقال : 

١ 


2غ( 
كك فادنا أى كثرت له العطاء حى 3 قال حَسى ٠‏ قال : 


١‏ ن كان اها 7 سس 


)0 روق مكزا ف اللشسارب ماده « دهق » ٠‏ رق ايل « عماجل » ٠‏ والمناقع : القدور الصغار 
واحدها منشع وماقعة ٠‏ 0( قائله آم أة من بق قشسير ٠‏ ولقفيه أى تؤثره بالقفية وهى ما يؤثر به 


الضيف والمبى . 





عم تفسبر القرطى 0 


وقال القتتى : ونرى أصل هذا أت يغطايه حتى يقول حَسْبى ٠‏ وقال الزجاج : « حساباً » 
أى ما يكفيوم ٠‏ دقاله الأخفش ٠‏ يقال ؛ احدرى كذا أى كفانى ٠‏ وقال الكلى : حاسبهم 
فأعطاهم بالحسنة عشرا 8 عاهد 5 حسابا ل عملوا فالاساب معو الس ٠‏ أى بقدر ماوحب 


له فى وعد ازب فإنه وعد للسنة عشرا » ووعد لقوم ايعان ضعف » وقد وعد لقوم حزاء 


31 


لانماية له ولا مقدار ؛ يا قال تعالى : « ما يوق الصابروتٌ حزم ب قر حساب 10 


وقرأ أبو هاشم ]ا » بفتح الحاء وتكديد السين على وزن فعال أى كمَاذا ؛ قال 
الأصعى : لول العرب ا اأرجل بالنشديد إذا أ كرمته ؟َ وأاشد قول الشاعس 


دمي رد ره 
*« إذا أثاه ضيقه حسبه » 


وقرأ أبن ن عباس «, م » النون ٠‏ 


سس 2 1 هه هل مه م ناو 
قوله تعالل : رب ألسمدوات والارض وما 5 الرحمان 


4 وس سير بر أ 00 


ةا ابا 080 ,نوم الت والملتيكة 0 لا يتكلمون 


.كس يي وس الي 707 وه 1 
ن اذن م َكل صَوَاباً (# ذَلِكَ ليم 1 ق فن شاه 


0 


م 
ده كا ىس ص بير 
اب 


ال كَّ ريده 1 با ضيب ل 


6-0 0 7 ها اده م 


مم 
م م يداه ردك الكافر ياليئنى كك 0 1 7 58 


ا 00 ينظر لمر 


فوله تعالى : ( رب السموات والأرض وما هما لحن ) قرأ آبن مسعود ونافع 


8 ا 
وأبو م>زو وآبن كثير وز يد عن عقوب والمفضل عن عاصم « رب » بالرفع على الآستئناف 
ا ٌُ 1 م ىر 4 
)ا امن «( يره ٠.‏ أو معنى هورب السموات وكون 7 الرحمن «( مبتدأ ثانها 5 وفرأ أبن 


ءاهس و ا و بن يصن كلدها بالافض ع لقوله : :غ١‏ حزاء من 7 «( أى حزاء من 


ربك رك السموا ت الرحمن ار بن عباس وعاصم وحمزة ة والكا؟ فى ١‏ ثّ ارات «( 





0غ( 
خفضاعل النعت , امن » رفعا على الأشداء أئى هو الرحمن ٠‏ وأختاره أبو عبيد وقال : 


0 ؛ خفض « رب » لقريه من قوله « 8 » فيكون لعا له ورفع »م الرحمن «( 
ليع سيلمه مله عل الأسئناف وخيره كرد 2 ا ئّ لا4 لكون أن ليه ألوا إلا في 
أذن لم 


6 
- مرد اذهل 


الطاب الكلام؛ أى لاماكون أن يخاطبوا احا إلا بإذنه ؛ دليله : دلا كم نفس 


فيه ٠‏ وقال اك ا 2 لاف لكون ب خطارا (« بالشفامة إلا لا بإدنه ٠‏ وفيل؟ ' 


ل بإذنه ©») ٠,‏ وقيل 1 أراد الكها آر 0 لمكن 1 ا «( فأما المؤمنون فيشفعون ٠‏ 


فلت : بعد أن يؤذن لي ) لقوله تعالى : «أمن ذا الى شفع عنده إلا يإذنه» وقوله تعالى: 


م( 
)0 يومكذ لاتشفع السَمَاءة إلا م من أن امن ن ورضى له قَْلا . 


قوله تعالى : ( يوم قوم الروح والملاكة صَفًا ) « وم » نصب عل الظرف؛ أى يوم 
لابملكون منه ختطابا بوم يفوم الروح . وأختلف ف الروح على أقوال مانية : الأؤل- أنه ملك من 
الملالكة. قال أبن عباس : ماخلق الله مخلوقا بعد العرش أعظم منه» فإذا كان بوم القيامة قام هو 


وحده 0 وقامت لحك كلهم و فيكون عظم داه مدل صفوفهم 5 وو منه عن 0 


مسعود 4 قال : الروح ملك أعظم من السموات السيع »ومن الأرضين السبع »ومن ابلبال ٠‏ وهو 
1 00 

حبآل السماء الرابعة لسبيح الله كل بوم آثاتى عشيرة ألف لسبيحة ؛ يلق الله من كل السبيحة ملكا» 

فيتجىء !وم القيامة وحاءه 0 وسائر الملاك' 1 ٠‏ الثالى ِ- أله جار ل عليه السلام ٠‏ قاله 


الشعبى والضحاك وسعيد بن حبير ٠‏ ومن أبن عباس ؛ إن عن مين العرش هرا دن وز مثل 
القكوات السيع والأرضين اأسبع والبحار السسيع 2( بدخل جبريل كل لوم فيه بنرا فيغاسل 
فيزداد ورا على أوره وحالا على حاله وعظا على عظمه ) 3 أتفض فيخاق الله 5 قطرة 


)١(‏ هذه القراءة ذكرها القرطى وآبن عطية وم بذكا آراءة عاصم باسار فيهما وهى رواية حفص » وقد ذكرها 
أبو حيان والأاوسى » فتكون القراءات عن عاصم على هذا ثلاا ؛ رفع فييها ور فيهها وبر « رب » ورفع «الرحمن» ٠‏ 


(0) فى نسحة ؛ النماء السارمة + 
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تقع من رلِشمه سبعين ألف ملك » يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيث المعمور والكعبة 


سبءون ألفا لا يعودون إلمهما إلى يوم القيامة . وقال وهب : إن جبريل عليه السلام واقف 
بين بدى الله تعالى ترد قَرائْضه ب يخلق الله تعالى من كل رصّدة مائة ألف ملك » فالملامكذ 
صفوف بين يدى الله تعالى متكسة رءوسمم فإذا أذن الله هم فى اكلام قالوا : لاإله إلا أنت؛ 
صا لاسَكمُونَ إلا من أَذنَ له امن » فى الكلام 


يك رس وسس مر 


وهو قوله تعالى: «يوم قوم الروح والملالكة 
لل سس نى ارك ١‏ 0 الا نت رلئات د ررى ان ساس عن الى 
صلى الله عليه وسم أنه قال : ” الروح فى هذه الآية جند من جنود الله تعالى ايسوا ماالك 
0 رءوش وأيد وأرجل بأكاوث الطعام “ ثم قسرأ «بوم يشوم الروح والملائكة صَفَا » فإن 
هؤلاء جند وهدؤلاء جند وهذا قول أبى صا ومجماهد . ودلى هذا م خلق على صورة 
ى آدم كالناس ولبسوا بناس ٠‏ الرابع ‏ أنهسم أشراف الملالكة؛ قاله مقائل بن حيان ٠‏ 
اللخامس - أنمسم حفظة على الملاتكة ؛ قاله آبن أبى نجيح . السادس - أنهم بنو آدم؛ 
قاله الحسن وقتادة . فالمعنى ذوو الروح ٠‏ وقال العوفى والقرظى : هذا ماكان يكنمه 
آبن عباس ؛ قال : الروح خلق من خلق الله على صو ر بى آدم وما نزل ملك من السماء 
إلا ومعه واححد من الروح ٠‏ السابع ‏ أرواح بنى آدم تقوم صما فتقوم الملالككة صما وذاك 
بين النفختين قبل أن رك إلى الأحساد ؛ قاله عطية ٠‏ الثامن ‏ أنه القرآن ؛ قاله ز يد بن 
أمم وقرأ. « وَكدَاك أوحينا ليك روا من أشنا » . و « ضما » مصدر أى يفوروسن 
صفونا . والمصدر يى“ عن الواحد وابامع كالعكدل والصوم ٠‏ و يقال ليوم العيد : يوم الصف» 
وفال فى موضع آخر ل لك 2 يح ل ع السدرف رد لدان 
العرض وا لساب ٠‏ قال معناه الفتتى وغيره ٠‏ وقيل : يقوم الروح صفًا والملائكة صمًا فهم 
سنن بل ره الكل صا واحدا ٠‏ (لَا بتَكَامُونَ ) أى لا شفعون ( إلا من أذ له 
امن ) فى الشفاءة ( وَدَالَ صَوَاء ) بعنى حقًا ؛ قاله الضحاك وياهد . وقال أبو صا : 
لإا ري كسكس ان ساس ذل ,لسرن ان فال 9ك الال : 
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ذامل لسرت لد شرك ل ل ل ا 0 
أجاب يجيب إجابة ٠‏ وقبل : «لآ يتَكامُونَ» يعنى الملائكة والروح الذين قاموا صما لابتكابون 
هيبة وإجلالا « لام سس ١‏ دن ل الحم » فى ااأث فاعة وهم قد قالوا صوابا» وأنهم بوحدون 
الله تعالى ويسبدونه ٠‏ وقال امسن : إن الروح تقسول يوم القيامة لا.يدخل أحد النة 

لا بالرحمة ولا النار إلا بالعمل . وهو معنى قوله : « وقال صوابا » . 

قوله تعالى : (ذَاكَ الوم الح ) أى الكائن الواقع ( قَنْ شاه تمد إل رَبَهِ م7]) 
أى هسجعا بالعمل الصا ؛ كأنه إذا عمل خيرا ردّه إلى الله عن وجل » و إذا عمل شرا عده 
منه ٠‏ وبنظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام : * وانكيركله بيديك والشر لبس إليك © . 
وقال قتادة : «مآبا» سبيلا ٠.‏ 


قوله تعالى :)ا در لا أ قريب 0< باط كفا راش ساق العرب ؟ لأنهم 


قالوا 1 : لابعث ٠‏ والعذانب عذاب اللاحرة وكل ماهوآت فهو قر ببا» وقد قال تمال : 


كم دم رونا ل يليوا إلا عسي أ صُاهًا » قال معناه الكلى وغيره . وقال قنادة : 
عقو بة الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين . قال مقائل: هى قتل قريش مدر . والأظهر أنه عذاب 
الاحرة وهو الموت والقيامة ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته نإنكان من أهل النة رأى 
مقعده من ابلهنة » و إن كان من أهل النار رأى اللازى والموان ؛ ولذا قال تعالى : (( يوم 
ينظر المرء ما دمت يداه ) ين وقت ذلك العذاب؟ أى أنذرنام عذابا قريبا فى ذلك اليوم 
وهو يوم بنظر المرء ما قدمت يداه أى براه ٠‏ وقبل : ينظر إلى ما قدمت فذف إلى ٠‏ والمك 


هاهنا المؤمن فى قول امسن ؛ أى يحد انفسه عملا فأما الكائر فلا بيد لنفسه عملا فيتمنى 


أن يكون ترابا ٠‏ ولما قال : ( وَيِقُولٌ الكافر) م ا لم لل ارك 


ها هنا ل" رس ان 1 ل الكافر» أبو جهل ٠‏ وقيل : هو عام 


فى كل أحد وإ أجان ببى فى 213 الوم حا ا قال مقائل : نزات قوله م« 


سه رار وس ور سا مص سا 6 سد وه 


ا رالمتارء ماقدمت 0 قَ فى ألوسلمة بن عيك الأسد ١‏ لؤزومى 0 0 الكافر بل 0 2 
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رب ) فى أخبه الأسود بن عبد الأسد ٠‏ وقال الثعلى : ممعت أبا القاسم بن حبيب يقول : 
الكافر ها هنا إبليس وذلك أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب وآفتدر بأنه خلق من نار» فإذا 
عابن يوم القيامة ما فيه آدم ووه من الثواب والراحة والرحمة » ورأى ما هو فيه من الشدة 
والعذاب تبى أنه يكون بمكان آدم ف « مول الى كنت تراب » قال : ورأبته فى بعض 
التفاسير لاقث_رى أبى نصر ٠‏ وقبل : أى يفول ابلس بالبتى خاقت من اثراب وم أقل 
اكه ٠‏ ومن أبن عمس إذ! كان بوم القيامسة ملت الأرض مق الأديم »حشر 
الدواب والبهائم والوحوش » ثم يوضع التنصاص بين المائم حى يقتص لاشاة اللداء من ااشاة 
الترناء شطدتها» فإذا فرغ من القصاص بينها قبل لها :كونى ترابا» فعند ذلك يقول الكافر: 
الى كُنْتُ رابا » ٠‏ ونحوه عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم ٠‏ 
وقد ذكناه فى تاب التذ كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة مجودا والمد لله . ذ كر أبو جعفر 
النحاس : حدثنا أحمد بن حمد بن نافع » قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق 
قال حدثنا معمر » قال أخبرنى جعفر بن برقان اك_زرى عن يزيد بن الأدم عن ألى هريرة 
قال : إن الله تعالى حشر اللخاق كلهم من دابة وطائر و إلسان ثم يقال للمهاتم والطير كوى ثرابا 


ل لاك 


ولا اس دوم 


زور رات 
ررا» ٠‏ وقال قوم كل ا 


أبعث »6 قال 5 «البتى 1 اإنالك كابية» ٠‏ وقال أبو الإناد: إذا 0 إن الناس) وأ بأهل 


الحنة إلى الحنة 2( وأهل النار إلى الثاره» فيل أسائر الأم واؤمى ان عودوا ثرابا فيعودون 


ترابا» فعند ذلك يقول الكافر حين براهم « الى كنت ا ] » ١‏ وقال ليث بن ألى سلم : 
مؤمنو امن بعودوث ثرابا 5 وقال مر ين عبد العز بز والزهسىى والكلى وعاهود : لس ان 

: : 0 1 ا 
<ول الحنة ف ررض ورحاب ولسوا فيما ٠‏ وهذا أصم وقد مضى ف سورة ١م‏ الرمن «( يان 


هذا وأنهم مكلفون يثابون ويعاقبون فهم كبنى آدم » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


١14 راحم ب ااا ص‎ )١( 





سورة النازعات 


5 به بإجماع ٠‏ وهى “مس أو ست وأربعون يد 


قوله تعالى : وآ 00 عدت غرقا رم والناشطلت تشيطا 0 


رخات د 0 خا #0 5 سيقت سَبْقَا كوم َالْمديرت أن 4“ 


لس سن بر بر مه -- 


دوم ترجف آلأجِمَهُ 0 عه ادق 0 رك بوميك وَاجقَه 0 
عه م رس 0 
0 خلشعة ص ,بشواون ن اونا ار فى الخحافر رف مي 1 
ل ري 0 سول 
مكلا 1 1 6 كَالُوا تلك إذا 6 خاسرة ُ قرا ّ 
م ه مود ١‏ وو 20 و 2010 1 5 
زحرة واحدة ضق فإذا هم بالساهرة 5 
قوله تسالى : (إوالازعات عَمرقًا) أقسم سبحانه بهذه الأشياء التى ذكرها على أن القيامة 
ة عات» الملائكة النى تنز ع أرواح الكفار؛ فاله مل" رضى الله عنه» وكذا قال 
البق مسعود وأبن عباس ومسروق ومحاهد :هى الملائكة تزع تفوس ب آدم 5 قال أبن مسعود: 
0 الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم 6 من نحت كل تعر 6 ومن املك 
: 2 2 0 
الأظافير وأصول القسدمين نزمًا كالسفود يتزع من الصوف الرُطب » ثم بغرقها أى يرجعها 
0 ما أدهم 04 76 ثم ينزعها 6 1 عمله با الكفار ٠‏ وقاله أبن عياس ٠‏ وقال سعيك بن حبير : 
زعت ل 7 ا م 0 3 ذف ما فَْ || اذا ٠‏ وقيل : ؛ برى الكافر سه 
فىوقت النزعكأنها تغرق.وقال السدى: و «النازعا ت» هى النؤوس حءين تغرق في الصدور. 
ماهد : هى الموت لاع الذؤوس ٠المسن‏ وقتادة : هى النمجوم تزع من أنق إلى أفق 0 


ال تذهب من قوم : زع إليه أى ذهب» ل من قوطم : زعت الخيل أى حرت . «غرقأ» 
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أى إما تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آنحر. وقاله أبوعبيدة وآبن كيسان والأخفش ٠‏ 
وقيل : النازعات القمى” تنزع بالسعوام ب قاله عطاء وعكرمة . و ««غسقا» بمعنى إغ افا »و إغراق 
الناازع فى القوس أن ببلغ غاية المذ حتى بلتبى إلى النَصْسل ٠‏ يقال : أغرق فى القوس أى 
انرق مده » وذاك أن الى إل العقب اللرى عد التصل ادرف عله ٠‏ والستراق 
الأستيعاب ٠‏ ويقال اقشيرة البيضة الداخلة : « غسيقء » ٠‏ وقيل : هم الغزاة الرماة ٠‏ 

فلت : هو والذى قبله سواء؛ لأنه إذا أقدم بالقسى" فالمراد النازعون بها تمظها ا وهو 
مثل قوله تعالى : « والعاديآت صِبْمًا » والله أعلم 0 اراد بالإغراق المبالغة فى النزع وهو 
سائغ فى جميع وجوه تأويلها ٠‏ وقيل : هى الوحش تنزع من الكلا' وتنفر ٠‏ حكاه بحبى بن 
سلام ٠‏ ومعنى « عرق » أى إبعادا فى النزع . 

قوله تعالى : ( والْاشطظات تَُنْسطًا ) قال آبن عباس : يمسن الملائكة تنشط نفس 
المؤمن فتقبضها كا ينشّط العقال من يد البعير إذا حل عنه . وحكى هذا القول الفراء ثم قال : 
والذى سمعت من العرب أن يقولوا أننطت وكافا شط من عقّال ٠.‏ وربطها أتسطها 
والرابط الناشط» و إذا ربطت اليل فى بد البعبر فقد أشَطتة فأنت ناشطء و إذا حلاته فقد 


0 اك منشط ٠‏ وعن ادن عباس أضا هق أنفس المؤمنين 000 الموت اط 


0 1 
لفروج ؛ وذلك أنه مامن مؤمن [ بتحضره الموت ] إلا ومرض عليه المنة قبل أن يموت 


فيرى فيها ما أعدٌ الله له من أزواجه وأهله من امور العين فهم ِذّعونه إليها فنفسه إلههم عط 
أن ترج فتاتهم ٠‏ وعنه أيضا قال : يعنى أنفس الكفار والمنافقين تَنمّط ما ينشّط اعقب 
الذى يعقب به السمهم» والعقب بالتحريك العَصَب الذى تعمل منه الأوتار» الواحدة عقبة؛ 
تقول منه: عدب امهم والقَدَحَ والقوس عَفبا إذا لوى نشيئا منه عليه . والُمْط الحذب سرعة 
ومنه الأشُوطة عقدة سمل لاه إذا جذبت مثل عقدة التكة . وقال أبو زيد : نشطت 


٠ وف البحر : تنزع إلى ... اث‎ ٠ ف سخ الأصل : تنزع من الكلا”‎ )١( 
٠ اريادة من نفس على‎ )١( 
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الحبل الدع اها عددته باأشوة » والذعاته أى سالئد وأنشات اليل أى :دنه دق 
بنحل ٠‏ وقال الفراء : أنشط العقال أى حل شط أى ربط الحبل فى يديه ٠‏ وقال الليث : 
أنشطته بأتدوطة وأُشوطتين أى أوثقته » وأنشطتُ العقال أى مدت اْشُوطته فأنحات ٠‏ 
قال : ويقال أتّمط معى أَلتّْط لفثان مَعنّى ؛ وعلبسه نصح قول آبن عباس المذكور أؤلا ٠‏ 
وعنه أيضا : الناشطات الملائكة لنشاطها تذهب وتنجىء بأم الله حيئا كان ٠‏ وعنه 


أيضا وعن مل" رضى الله عنهما : فى الملائكة تنشط أرواح الكفار مابين ابالد والأظفار 


ب 2 2 ب 2 
حى ترحها هن أجوافهم اشطا بالكوب اغيم انا الصوف دن سفود الحديد وهى هنل 


التمْط معسنى الدب ؛ يقال : لطت الذّلو أبشطها بالكسر والشطها بالضم أى نزعتها ٠‏ 
قال الأصى ١‏ اإشاط اي قري القغر شرج اذلو دنا ديه راحد ٠‏ رورش السوفل » 
قال : وه اتى لايخرج منها الذّاو حنى تنش كيرا ٠‏ وقال مجاهد : هو الموت ينشط نَشْس 
الإإسان . السدى : هى النفوس حبن تنشظ من القدمين ٠‏ وقبل : النازعات أيدى الغزاة 
أو الفسهم نز ع الفسى" بإغسراق السهام وهى الى تأشط الأو هاق ٠عكرمة‏ وعطاء: هى الأوهاق 
تنشط السهام ٠.‏ وعن عطاء أيضها وقتادة والحسن والأخفش ؛ هى التجوم تنشط من أفق 
إل أفق أى ذهب ٠‏ وكذا فى الصحاح ٠‏ « والثاشطات أنسطا » ,مى النجوم من برج 
ات كالثون الناشط من بلك إلى باد ٠‏ والمموم تتنشط بصماحماء قال يان بن سقافة : 
أَمْسْتْ شر تلط المناشطا » الشامى طوراً وطورًا واسطا 
أبو عبيدة وعطاء أيضا : الناشطات هى الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد » كم أن ادوم 
تنشط الإنسان من بإد إلى بإدم والشد قول هميان : 
+ أسدت 0 الك 

وقيل : « والّازمات » الكافرين « ولدّاشططات » للؤمنين » فالملامكة يجذبون روح المؤمن 

رن واالء حلت بده ولاس عاب قوفن ٠‏ ها عم لكفار والآتان بمدهرا 

للؤمنين عند فراق الدنيا ٠‏ 
)١(‏ جمع رهق بحركتين وقد يسكن المبل شق به الإبل واشفيل اثلا تند» يقال فى طرفه انشوطة ٠‏ 





النازعات تفسير القرطى وا 


قوله تعالى : ( وااساات سبحا ) قال عل" رضى الله عنه : هى الملالكة تسبح 
بأر واح المؤمزين . الكلى : هى االائكة تقيض أرواح المؤمنين » كالذى سبح فى الماء 
تأحيا نا بنفمس وأحبانا يرتفع» يسلونها سلا رفيقا بسهولة ثم يدعونما تستريم ٠‏ وقال مجاهد 
وأبو صا : هى الملائكة ينزلون من السماء مسسرعين لأعس الهم كا يقال للفرس ابلواد سايح 
إذا أسرع فى جحريه ٠‏ وعن مجاهد أيضا : الملائكة تسبح فى نزوها وصعودها ٠‏ وعنه أيضا : 
السابعات الموت السببح فى تفوس بى آدم ٠‏ وقيل : هى اليل الغزاة؛ قال عنترة : 

راتسل بشم عين ا ء فى عاض الت نل 
ل اا” 
مسح إذاما الساكات عل واي ٠‏ ارت بان بالكدين رس 

قتادة والحسن : هى النجوم تسبح فى أفلاكها وكذا الشمس والقمر ؛ قال الله تعالى : 
« كل فى َلك ِسْبونَ » .٠عطاء‏ : هى السفن تسبح فى الماء . آبن عباس : السابحات 
أن واح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين ترج ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَالسّارقَات سَبًْا ) قال عل رضى الله عنه : هى الملائكة سبق 
الشياطين بالوحى إلى الأنبياء علبهم السسلام ٠‏ وقاله مسروق واهد . وعن ماهد أيضا 
وأنى زوق : ه الملائك: سبقت أبن آدم بالذير والعمل الصاح . وقيل : تسبق ب آدم إلى 
العمل الصاط فتكتبه ٠‏ وغن ماهد أيضا : الموت سبق الإنسان ٠‏ مقائل : فى الملاركة 


سبق بأرواح المؤمنين إلى الكنة ٠‏ أبن مسعود : هى أنفس المؤمذين السسيق إن الملايي' 


الذين قبضوما وقد عات السرور شوقا إل لقاء الله تعالى ورحمئه ٠١‏ ونحوه عن الربيع قال: 
هن النفوس سبق بالكروج عند الموت ٠‏ وقال قتادة والحسن 0 : هى الفجسوم سبق 


بعذما بعضا ف السير ٠‏ عطاء :هن اليل الى السبق إل الخهاد ٠‏ وقيل : حتمل أن كون 
)١(‏ سح : يصب ابدرى ٠‏ الوفى ؛ الفتور ٠‏ الكديد : الموضع الذليظ ٠‏ المركل : الذى يركل بالأرجل ٠‏ ومعنى 


البيت ؛ إن اميل السر بعة إذا فرت ذأ ثارت الغبار بأربجلها من التعب برى هذا الفرس سن يا سمهلا ها بسح السحاب المار. 
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السابقات م اميق من الأرواح فكل الأجساد إلى حنة أو آر 6 قاله المأوردى ٠‏ وقال 
المرجانى : ذ كر م فالشابقات » بالفاء لأنبا مشتقة من الى قبله ؟ أى واللائى سبحن 
فيسبقن » تقول : قام فذهب َ فهذا وجب أن كون القيام سبيا الذهاب 6 ولو فلت : 


قام وذهب 4 كن القيام سبي لإذهاب 0 


قوله تعالى : ( ددرت أَمْا ) قال القشيرى : أجمعوا على أن المسراد الملائكة ٠‏ 
وقال الماوردى فيه قولان : أحدهما الملامكة ؛ قاله المهور . والقول الثانى هى الكوا كب 
السبعة ٠.‏ حكاه <الد بن معدان عن معاذ بن جيل ٠‏ وف تدبيرها الأس وجهان : أحدهما) 
تدير طلوعها وأفوطا . الثانى تدبير ما قضاه الله تعالى فيها من تقلب الأ<وال ٠‏ وحى هذا 
القول أيضا القشيرى "سيره » وأن الله تعالى علق كثيرا من تدبير أ الام بركات 
النجوم » فأضيف التدبير إلبها و إن كان من الله» كه يسمى الثثىء بأمم ما يخاوره ٠‏ وعلل أن 
المراد بالمديرات الملامكة فتدبيرها نزوها بالكلال واكرام وتفصيله ؛ قاله آبن عباس وقتادة 
وغبرهما . وهو إلى الله جل ثناؤه ولكن لما نزلت الملاذكة به سميت بذلك ؛ يا قال عبن 
وجل : « تَرَلَ به ارو الَْمِينُ » وها قال تعالى : « فاه تله مل قلِكَ » بعنى جبريل نزله 
عل قاب د صل الله عليه وسلم » والله عن وجل هو الذى أنزله ٠‏ وروى مطاء غن آبن 
عباس : « فَالْمْديرَات ميا » الملائكة وكلت بتدبير أحوال الأرض ف الرباح والأمطار 
5 .قال عبد الرحمن بن سابيط : تدبير أم الدنها إلى أر بعة؛ جبريل وميكائيل وملك 
الموت وآسمه عن رائيل وإسرافيل » فأما جبريل فوكل بالرياح والحنود » وأما ميكائيل 
فوكل بالطر والنبات » وأما ملك الموت ف-وكل بض الأنفس ف اابر والبحر » وأها 
إسرافيل فهو ينزل بالأمى علهم » وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل وبينه وبين 
العرش مسيرة مسمائة عام ٠‏ وقيل : أى وكلوا بأمور عسرفهم الله بها ٠‏ ومن أول السورة إلى 


هنا قم أقسم لله به » ولله أن يقسم بما شاء من خلفه وليس لنا ذلك إلا به عن وجل ٠‏ 


وجواب القسم مضم ركأنه قال : والنازعات وكذا وكذا لتبعن ولتحاسين أضمر لمعرفة السامعين 





المع + قاله الفراء ., و يدل عليه قوله تعالى : « أَئِذَا ما عظَاماً تحسرَة » الست ترى أنه 
كابطواب لقولم : (« ذا م عظاما تخرة» نبعث فآ كتفى بقوله : د نذا كأ عظاماً كرة».. 

وفال قوم : وقع القسم عل قوله : إن ف ذَلِكَ لسار ار 0 » وهذا أختيار الترمذى 
أبن عل ٠‏ أى فها قصصت من ذككر روم القيامة وذ كر هومى وفرعون «لعبرة لمن يحشى» ولكن 

وقع القسم على ما فى ااسورة مذكورا ظاها بارزا أجرى وأقن من أن يونى بىء لبس مذ كور 
فا . قال أبن الأنبارى : وهذا قبيح ب لأن الكلام قد طال فيا بينهما ٠‏ وقيل : جواب القدم 
«هل ناك حدبثٌ مومى» لأن المعنى قد أتاك ٠‏ وقبل : الواب ( بوم رجف الاجم ) على 
تقديرليوم ترجف خذف الام ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير تقديره يوم ترجف الراجفة 'تتبعها 
الرادفة والنازعات غمر قا . وقال السجستانى : يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير كأنه قال : 
بالساهرة والنازءات ٠‏ أبن الأنبار ى : وهذا خطأ ؛ لأن الفاء لا يفتتح با الكلام 


فإذا هم 
والأؤل الوجه ٠‏ وقيل : فسا وقع القسم على أن قلوب أهل النار تجف وأبصارهم تخشع 
فانتصاب « يوم ترجف الراجقةٌ » على هذا المعنى ولكن لم بقع عليه . قال الزجاج : أى 
قلوب واجفة يوم ترجف ٠‏ وقيل : آنتصب بإضار آذك . و« ترجف » أى تضطرب 
والراجفة أى المضطر بة كذا قال عبد الرحمن ز يد ؛ قال : هى الأرض » والرادفة الساعة . 
مجاهد : الراجفة الزازلة ([تَبْعها الرادنة) الصيحة ٠.‏ وعنه أيضا وآبن عباس والحسن 
وقتادة : هما الصيحتان ٠‏ أى النفختان أما الأولى فتميت كل شىء بإذن الله تعالى » وأما 
ااثانية فتحى كل شىء بإذن الله تعالى. وجاء فى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
” بينهما أر بعون سنة “ وقال مجاهد أيضا : الرادفة حين تنْشّق السماء مل الأرض والطبال 
فيدك دك واحدة وذلك بعد الزازلة ٠‏ وقبل : الراجفة تحرك الأرض » والرادفة زازلد أخرى 


ع )010( 
تفنى الأرضين ٠‏ فالله أعلم ٠‏ وقد مضى فى آخر ر الل » ما فيه كفاية فى النفخ فى الصور ٠‏ 
وه يري 


وأصل الرحفة الخركة » قال الله تعالى : د يوم ا الارض » وليست الرحفة ها هنا من 


(1) راجع > ١١‏ ص "8 فابعدها . 


1 ع-و1) 
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٠. 0 3 3‏ 
المركة فقط بل من قوطم : رجف الرعد برجحف رجفا ورحيفا أى أظهر الصمسوت والمركة 
5 5 5 )0( 

ومنه سميث الأراجيف لأضطراب الأصوات بها و إفاضة الناس فبها ؛ قال : 


5خ يوام 
أبالأراجيف اق اللوم توعدلى 2# وف الأراجيت خلت اللوم واتلورا 


وعن أبى” بنكعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب 0 الليل قا " 7 قال : 


1 يأمها الئاس آذكوا الله - اعت الراحفة تتبعها الرادفة جاء الموت م 1 ١‏ راوث أومئد 


)حاف ةو طن ماس ول مه لسرن و ٠‏ وقال السدى : زائلة عن 
2غ( 


أما اكنها؟ نظيره «إذ الَْلُوتَ إذى المآجرٍ» ٠‏ وقال الاؤج : قلقة مستوفزة » هس تلكضة غير 
ساكنة ٠‏ وفال الميرد : مضرطر بة .وال معنى متقارب والمراد قاوب الككفار» يقال وجحف القاب 
بيجيف وجيفا إذا خفق ؛ م يقال : وجب يحب وجيبا ؟ ومنه وجيف الفرس والناقفة 
ا ل 
ود سك لم دن 
ود قالوب «( رفع بالأنشداء ودر واحفة «( صفتما ٠‏ ول ابصارها خاشعة )) خبرها؛ مثل قوله : 


مم م 3 و 96 
»م ولعيد مومن خير هن مشيرك «( ومعى )0 خَاشعة «( كه ذليلة دن هول م 0 نظيره : 


00 خاشعةٌ ا ارهم اترعقهم ذ د «( والمعنى أبصار أصداما خذف المضاف ١‏ 0 
أبن ا فى الآفرَة ) أى يقسول هؤلاء المكذبون المتكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم 
تبعثون قالوا منكرين متعجبين : أنرد بعد موتنا إلى أول الأهى فنعود أحياءكيا كا قبل الموت ؟ 


ع عسسهمو رام سوس م هسه 
وهو كقولم : دائنا رن خلقا جديدا » يقال : رجع فلان فى حافرته وعلى حافرته 


أن رجع من حيث جاء 6 قاله قثادة ٠‏ وأنشد أبن الأعسابى : 


)0( قائله منازل بن ربيعة المنقرى فى #و رؤية والعجاج ٠‏ والرواية المثمورة للبيت كا فى كتب الاح و كشرح 
النصريح وغيره هى ‏ : 
أبا لأراجي يابرن اللوم بتوعادى # م خلت الوم والاور 
والأراجيز مع أرجوزة وهى القصائد ابذارية على بحر الرجز ٠‏ وف الأراجيز خبر مقدّم والوم مبئدأ «ؤخر وتوسط خات 
بين المبند] واخبر أبطل عملها » وهو موضع الشساهد ف البيت عند النحاة ٠‏ وقيل لا يمننع النصب على أن يشدر مبئدأ 
نا لت 0( هى لكضة : مضطر بة ٠‏ 





النازمات | 


ا على صلم وشيب * معاذالله من سه وعار 
يقول : أأرجع إلى ما كنت عليه فى شسبابى من العَرَلِ والصبا بعد أن 5 رمك 
ويقال : رجع على حافرته ٠‏ أى الطريق الذى جاء منه ٠‏ وقوطهم فى المثل : التقد عند 
الحافرة ٠‏ قال يعقوب : أى عند أو لكلة . ويقال : آاتق القوم فاقتتلوا عند الخافرة . 
أى عند أؤل ما آلتقوا ٠‏ وقبل : الخافرة العاجلة ؛ أى أننا لمردودون إلى الدنيا فننصير أحياء 
ييا كا؟ قال الشاعس : 

آليثْلا أنسا؟ فآملسوا. » حى برد الناس فى الحافره 
وقبل : الخافرة الأرض الى نحفر فبها قبورهم فهى بمعنى الحفورة كقوله تعالى : « ماء 
دافقٍ » و« عيشة راضية » والمعنى أئنا لمردودون فى قبورنا أحباء ٠‏ قاله مجاهد والكليل 
والفزاء ٠‏ وقبل : سميت الأرض الخافرة ؛ لأنها مستقر الحوافركها سميت القسدم أرضا؛ 
لأنها على الأرض ٠‏ والمعنى أئنا اراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشى عل أقدامنا ٠‏ وقال 


آبن زيد : الحافرة النار وقرأ « ملك ذا كزة خاسسرة » ٠‏ وقال مقاتل وزيد بن أسلم : هى 


أسم من أسماء النار ٠‏ وقال أبن عباس : الافرة فى كلام العرب الدنيا ٠‏ وقرأ أبو حيوة : 
»2 الحفرة «( بغبر ألف مقصور من الخافرة ٠‏ وقيل : الحفرة الأرض المنئئة بأحساد موناها 6 


0 .ع و 
من قولم : حفرت أسنانه إذا ركيها ااوسخ من ظاهرها وباطتها ٠‏ يقال : فى أسنانه حَفرٌ 


سس اه 


وفد حَمَرت تََفرَ خفرًا » مثال كمثر يكس ركشرا إذا فسدت أصوها . و بنو أسد يقولون : 
ف أشناله حفر ,التحر بك . وقداخفرت "مثال تعن تعبا وهئ أردا الفنين) قاله فى الضبغاخ : 
( بدا كنا عقلامًا تر )) أى بالية منفتنة ٠‏ يقال : تخر الفظم بالكدسر أى بي وتقنَت + يقال : 
عغلام تزه وكذا لأ المؤور من أهل: المدينة :زمك: والشام والتعيرة وآلختاره ابو غبين ؛ لآن 
الانان إلى اند اك فير العظاء لظن فيا فر أبن كد ره لا نالغزة « وقرا أبو عرو وآسسه عبد ال 
وآ غبالئن أن مسعود وآبن الزير وسمزة والكساى وأنو !كر أأخرة » ألقك والششتاره 


الفزاء والطبرى وأبو معاذ النحوى ‏ لوفاق رءوس الى ٠‏ وفى الصحاح : والثائحرمن العظام 





1 


فى تدخل الريم فبه ثم تخرج منه وها تحير + و يقال::. ما ما ناخ أى .ما بها أحد ٠‏ حكاه 


بعقوب عن الباهل ٠‏ وقال أبو مرو بن العلاء : الثاخرة التى لم تخر بعد أى لم تبل ولا بد أن 
تر . وقيل : الناخرة الحوفة . وقيل : همأ لغتان بمعنى ؛ كذلك تقول العرب : نر الثىء 
001 0 0 1 و1 -.,ى 1 

فهو تر وناحر؛ كقولم : طمسع فهو طمع وطامنع وحذر وحاذر ول وباخل وفره وفاره؛ 
قال الشاعس 


وه سو 


ع يما ايخ الذى كان بادا » يدب عل عوج لَه ترات 
عوج يعنى قوائم ٠‏ وفى بعض التفسير : ناخرة لأف باليد وككرة تر فهها الريج أى تمر فيا 
على عكس الأول ؛ قال : 

* من بعد ما صرت عظاماً ائحره » 

وقال بعضهم : النائحرة التى أ كلت أطرافها و بقيت أوساطها . والنخرة النى فسدت كلها . 
وقال مجاهد : نخرة أى مرفوتة ؛ يا قال تعالى : « عظاما ورقان » وثْرة الريح بالضم شدّة 
هرو ٠‏ والنخرة أيضا والحرة مثال امم مقدم ذه ألنت قرس وحار واللي 0 يقال؛ 

هم اه (٠١‏ فَالُوا 010 خاسرة ) أى رجعة خائبة كاذية باطلة أى ليست 
تند قاله امسن وغيرق» رسع بن أن ١‏ الغ ييه عل لل كيب مار رفسل : 
أى هى كرة خسران ٠‏ والمعنى أهلها خاسرون ؛ كك يقال : تجارة راصة أى يريم صاحبها ٠‏ 
ولا شىء أخسر من كرزة تقنضى المصير إلى النار . وقال قتادة وحمد بن كعب : أى لبن رجعنا 
ا لت كا بالنار » وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالثار العم 5 
شال كي سه سي رك ات الك كر دامع الكوات اماه ل م 
ابح ع نك ل باكر رن يعت مسد ل رب لاي فى ريا والسداة »,وروي 
الضحاك عن أبن عباس قال : نفخةواحدة ١‏ َإِذَا م مم (1 ى الخلائق أجمعون [ بالسّاهسة)) 
أى على وجه الأزض بعد ما كانوافى بطنها . قال القزاء : سميت بهذا الآسم ؛ لأن فيها نوم 


(1) قائله الممداك يوم القادسية , 





اليازعات َ تفسير القرطى / ١‏ 


المبوات وسمهرهم ٠‏ والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرةٌ معنى ذات سهر؛ لأله 


لمر فا خوفا هما فوصفها بصفة ما فهها َ وآستدل أبن عباس والمفسرون بقول كه 
أبن أبى الضات 
را اهس ة ودر » وما فاهدوا ابه كم مقم 


وقال آخريوم ذى قار لفرسه : 
0ك 0 سو دم كا مه 
أقسدم خا 5 0 “د ولا مولنك رجل تأدره 
6 سور 0 ريه سه 


فإما رك ب نب الساهسره ث3 ثم لعود بعدها 2 الحا فره 


آذ سْ بعد ما صرت ء عام ائحره ث3 
وفى الصحاح : و يقال : الساهور ظلٌ الساهرة وهى وجه الأرض ٠‏ ومنه قوله تعالى: ملدًا 
م م » قال اران" : 
و(؟) 


ل دن ساهس 3 كن جميمها 3# وتميمها ان ل ل مُظلم 


٠ 


0 
بقال :لاهو ركالفلاف للقمر بدخل فيه 0 وأنشدوا قول أمية بن أبى اقلت 
8 ار ىا اواو 
» قر وساهور سل ويغمك #* 
وأنشدوا لاحر فى وصف آهرأة : 
0 


) 
لس ةل سسه َه 

: 

3 


1 2 5 
ك0 عرق سام 001 ضاربه د او ق3 خحرحدت من جوف ساهور 
بريد شقة القمر ٠‏ وقيل : الساهرة م ى اللأرض البيضاء ٠‏ وروى الضحاك عن كن عباس 


قال : أرض من فضة 0 ل أللّه حل ثناؤه علمها قط خلقها حينئذ؛ وقيل : أرض جددها 
)١(‏ هذه الأبيات للهمدافى يوم القادسية وقد تقدم ذكرها . محاج : آسم فرس الشاع ٠‏ وفى اللسان مادة 

«نخر» : أقدم أخائهم ٠‏ ولا تبولنك رءوس ٠وف‏ السمين : بادره ٠‏ 2 (5) ابم بابل » النبت الذى قد نت 

وأرتفع فلبلا ولم يتم كل القام » والعمم المكتمل النام من النبت » والأسداف بمع سدف بالتحر يك وهو ظلية الليل ٠.‏ 
() هذا ما تزع العرب فى اذاهلية . (4) وصدر البيت : * لا نقص فيه غير أن خبيئه “د 
(ه) كذا فى نسم الأصل الى بأ يدينا والذى فى اللسان مادة « سمر» أو فلقة ٠‏ 
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الله بوم القيامة ٠‏ وقبل : الساهرة أمم الأرض ااسابعة يأتى مها الله تعالى فيحاسب علبب) 
الخلائق 6 وذلك وين 0 الأرض وير الأرض ٠‏ وقال الثورى 0 الساهىرة أرض اشام ٠‏ 
وهب بن منبه : جبل بيت المقدس . عهان بن أبى العااتكة ؛ إنه مم مكان من الأرض 


)0غ( 
إعيئه بالشام وهو الصقع الذى بن حبل أرياء وجيل ساك مده الله كين شاء ٠‏ قتادة ٠‏ 


ص لى 07م مه فإذا مؤلاء الكفار ف جهم و كا قيل لما ساه 07 4 لأم-م لاد امون عابب) 
حيكذ ٠‏ وقيل .: الساهرة معنى الصحراء على شفير جوم ؛ 4 أى يوقفون بأرض القيامة فيدوم 
العمر حيئد ٠‏ وشال الساهرة الأرض البيضاء المستورة يثك بذلك 4 أن السسرا 
يجرى فيها من قوم عبن ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة؛ قال الأشعث بن قبس : 

ا ا ا ال ل طم 
أولأن سالككها لا ينام خوف الملكة . ' 

م الا ع الاك 2020-١‏ 

فوله تعمال : ا'ثلك حدبث 0 اذى فلن بكو أل اد 
در ل / 0 1 


ماه اشرو م 

المقدس رى 0 0 كَّ فرعون إل كن 02 نكل هل 
0 ساس كَّ 0 ةس لير 
0 إل د بك فتخنفئ 0 ل بذك 


2 هه 00 


سال ليسا 
وعصئ 090 ثم ادير بسعيل (7) فحشر 


عزو 


نا 


1 عر و وه وم د م ل 


بكر الاعك ري فاحدّه آله َكَل الآحرة 


ل اس ولك ساسم كه 


00 د 
والاوله 0 إن قف ذ'الك لعبرة لمن بحنو 0 


فوله تعالى : هل 2 دك اك 53 اناه دنه الوايى ان صوق ا( أى 


قد جاءك و بافك « حَديثُ موسى » وهذا انسلية للتى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى إن فرعون 


(1) ذكره الطبرى أيضا ٠‏ 





النازعات َ تفسسير القرطى ١44‏ 


كان أقوى من كفا ر عصرك ْ ثم أخذاه وكذلك مؤلاء . وقبل : «هل » ععنى دما » أى 


ها اناك ولكن أخبرت به فإك فيه عبرة اس ٠‏ وقد مضى من خبر مودءى وفرعون فى غير 
١‏ 5 


0 ضِ رن ري الات فالات تاكن عنمن نان عام والكرفون 
را عه الآسم ٠٠١‏ ابافون بغير تنو بن مر 
و ؛ قال الفزاء ؛ طوى واد بين المديئة ومعمر . قال : وهو معدول عن طاوكم عذل عمر 
عن عامس ٠‏ وقرأ الحسن وعكرمة م طوى كس الطاء وررى عن أن عرو مل ممى 
ال ويد عونا سين راشل” 
أعاذل رن اللَوْم فى م + عل طوى بن تبك ارد 

ار ُ مكرر عل" ٠‏ وقيسل : ضم الطاء وكسرها لغتان وقسد مضى فى سكل نول 
مال ( ذهب إل َرَعَوْنَ )) أى ناداه ربه ذف لأن النداء قول ؛ فكأنه ؛ قال له 
ربه « ذهب إِلَ فَرْعوْنَ » ٠‏ ( إِلّْهُ طَتَى ) أى جاوز القفدر فى العصيان ٠‏ ودوى 
عن الحسن قال : كان فرعون 0 من هندان . وعن شاهد قال : كان من أهل إصطخر . 
وعن الحسن أيضا قال : هر أهل أصبهان يقال له ذو ظفسر طوله أربعة أشبار ٠‏ 
(تكل مللك | إل أن ترق )1 ى تسلم فتطهر من الذنوب ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
قال : هسل لك أن الثمبد أن لا إله إلا الله ٠‏ (وَأمدِيتَ إل ربك ) أى وأرشندك إلى 
طاعة ربك ( فَتَحْبَى ) أى تخافه وتتقيه ٠‏ وقرأ نافع كس ترك نقد اراى مل 
إدغام الناء فالزاى للأن أصلها تتزكى البافون : «رترق» بتخغرف الزاى على معنى طرح التاء. وقال 
ار 0 التشديد [ تتصدق 0 العد لا و ررق » تكون زكا مؤمنا ٠‏ و إما 


دعا نرعون لبكون ركا مؤدنا ١‏ قال : للوذا احترا لاديف ١‏ وال درن جو رية ؛ 


)0( راجع ب لا ص 0:ه؟ فا بمدها وج ١١‏ ص ..؟ فاعدهاوس ”ماص .وم فا سدها ٠‏ 
(0) قائله عدى بن زيد ٠‏ (2) راجع ب ا٠رص‏ ولا. 
5( الزيادة من الطبرى وهى لازمة 1 





6" الخزء التاسع عشر [ سورة 


لا بعث الله مومى إلى فرعون قال له : نذَاذْهْبٌ ِل فرعَونَ » إلى قوله « وَأَمدِيكَ إل 
أك تتتختى ».وان قعل ؛' فقال : بارت وكف أذهب إليه وقد علفت أنه الا يفعل ؟ 
فأوسى الله إلبسه أن آمض إلى ما أمرنك به فإن فى المماء آثق عشر ألف هلك يطلبون علم 
تدر فلم جلغوه ولا يدركوه ٠‏ ( كَأرَاه لايد الكبرَى ) أى ااعسلامة العظمى وهى المعجزة . 
ريل : انس رفسل( ل لك لرن ا ررض افك را كاس! 
الآيةٌ الكبرى قال العصا ٠‏ اسن : يده وعصاه ٠.‏ وقيل : فلق البحر ٠‏ وقيل : الآنة 
اشارة إلى جمبسع آباته ومعجزاته ٠.‏ ( مكدب ) أى كذب ني الله موسى ([ وعصى ) أى 
عصى ربه عن وجل ٠‏ ( ثم أَدبر سن ) أى ولى مدبرا معرضا عن الإمان « سْعى » أى 
يعمل بالفساد فى الأرض ٠‏ وقبل : يعمل فى لكاية موسى ٠‏ وقيل : م أذ شع م هاريا 
من المية ٠.‏ ( شر أى جع أصعابه لمنعوه منها ٠‏ وقيل : جمع جنوده للقتال وللحارية 
والسحرة للعارضة ٠‏ وقيل : حشر الناس للفضور ٠‏ (كندَى ) أى قال لهم بصوت هال ( 1 
دب لمن )الى لاارب لك نوف وروي د ان امسا سور ال وموك ل سير اراس 
بمدر فى امام فأنكره فرعون » فقال له |بليس : و بك ! أما تعرفنى ؟ قال : لا . قال : 
وكيف وأنت خلقتنى ؟ ألست القائل أنا ر بك الأعلى ٠‏ ذ كره الثعملى لا الا 
وفال عطاء : كان صنع لهم أصناها صغارا وا أمرهم بعبادتما فقال أنا رب أصنامك . وقيل : 
أراد القادة والسادة هو رجهم وأوائك هم أر باب السفلة ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير» 


فنادى فشر ؛ لأن النسداء بكون قبل المشر ٠‏ ( فَأَحَدَه لله يَكالَ الآخرة والاولك ) أى 
ككل وله », 0 علدت لم من َه فى 3 وقوله بعك :ار أ 5 لعل » قاله أن 


عباس وعاهد وعكية ٠‏ وكان إن الكلينين أر بعون سئة ؟ قاله ل عياس ٠‏ والمعنى أميك 


ف الأول ثم ذه ف الاخرة فعذيه يكايثيه 3 وقيل 0 كال الأول هو إل أغىقه 6 وكال 
الاخحرة العذاب ف الاعرد ٠‏ قاله قنادة وغيره ٠‏ وقال شخاهد : هو عذاب وَل مره ره" 


وقيسل 5 الأحرة قوله )0 كالمل «( والأول تكذيبه لودمى ٠.‏ عن قتادة أيضا ٠‏ 





النال. مات ] تفسسبر القرطبى 


و« نَكَالَ » منصوب عل المصدر المؤكد فى قول الزجاج ؛ لأن معنى أخذه الله نكل الله به 
فاخرج [ نكال ] مكان مصدر من معناه لا من لفظه ٠‏ وقيل : نصصب بازع حرف الصفة» 
أى فاخذه الله بكال الآخرة فلسا نع اللمافض نصب ٠‏ وقال الفراء : أى أخذه الله أخذا 
نكال أى للنكال . والنكال مم لم) جعل لكالا للغير أى عقو بة له حتى يعتبر به ٠‏ يقال : 
نكل فلان بفلان إذا أنه ير 3 ٠.‏ والكامة من الآمتناع ومنه التكول عن اين وا انكل 
القيد ٠‏ وقد مضى فى سورة «المزمل» وامد لله ٠‏ ( إِنَّ فى ذَلكَ لبر ) أى آعتبارا وعظة. 
( َنْ يْنْى ) أى يخاف الله ع وجل ٠‏ 

أكدُ حل ًا أم اتا بها وي ركم سنكها 


سه نآ سه معومه 24 مآ ومس روغ هم -. 


1 ليا 2 ًا ون والارض بعد 
وس س 000 


ذَاِكَ 1 9 2 ما ماءها رم 0 وَآلخَالَ 


2 00 


ارسلها 57 متلعا لكر وَلأنْمسك :و 

قوله تعالى : ( ث2 عد خَلْقَا ) بريد أهل مكة أى أخلقكم بعد الموت أشك 
قَ قرع (أم السما)) فن قدر مل السهاء قدر مل الإعادة» كقوله تعالى: «« كلق السموات 
والأرض | فيرْمنْ لق لاس » وقوله تصالى :. « ويس الى اق السموات والأأرض 
عادر عل أن يق مدْلهم» فعنى الكلام التقريع والتو بيخ . ثم وصف المماء فقال : (إبآها]) 
أى رفعها فوقك كالبناء ٠‏ ( رقع سمكها ) أى أعلل سقفها فى المواء ؛ يقال : سمكت الثنىء 
ف لمواء سك الثىء سموكا آرتفع ٠‏ وقال الفزاء : كل شىء عل شيا من البناء 
وغيره فهو ص 3 ٠‏ وبناء 2 وسنام 0 تاك أى عال ركد السدوات ١‏ 
ويقال 0 اليم أ معد اف الركة , 


)0 ز يادة نقتضها العبارة » 0( راجم ص ه؛ من هذا المزء 5 0( الذى فى اللغة المدجكات 
ككمات وو رد كذلك فى الهبر وصعم الناج أن المسموكات لغة لا لمن .و بها ورد الخبر عن طر يق آل ٠.‏ 





”3 المرء التاسع عشر |[ سورة 


قوله تعالى : : ( فسَواها ) أى خلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيه ولا شقوق ولا.فطور . 
1١‏ ور 


( وَأَعْطش لبها ) أى جعله مظاما ؛ غطش الليل وأغطشه 0 : طم[ [ اليل | 
وأظلمه الله .و يقال أيضا : أغطش الليل نفسه وأغطشه الله كا يقا ل : أظم البلى وأظه 
الله ٠‏ والغطش والغيش الظلة ورجل أغطش أى أعى أو شبيه به وقد غطش والمرأة 


غطشاء َ ويقال 2 غطشاء وليل أغطش » وفلاة ل لا متدى 5 قال الأعذئ 


ا 


و وبهماء ابل عَظشّى القك “اه سن صوت فبادها 
وقال الأعثى أيضا : 
6 و نورام 0 


عقرت لم موهنا افنى ”* وغاصرهم مده م عْطشُ 


بعنى إفامر هم لبلهم لأنه مره م لسواده ٠.‏ عياف الليل إلى السماء لأن اللسل يكون اروب 


الشمس والشمس مضاف إلى السماء 4 و يقال : نجوم الابل لأن ظهورها بالليل م 


صَِام ا( أى نا مهارها وضدوءها وشميم| ٠‏ رأضانا الضحا | إل السماء كا أضاف | انها 


الا يل ؟ لأن فم ساب الفللام والضسياء وهو غسوب الشمس وطلوعها مك « كل 
ذَلِكَ دحاها ) أى سطها ٠.‏ وهذا اشير إلى كون الأرض لعسك السهاء ٠‏ وقد معى القول فيه 
2 


م ات وات 1 ل 8 
فى أول « البقرة » عند قوله تعالى : « هو الذى اق كك ما فى الارض جميعا د 


ل الها )«( مستوق ٠‏ والعرب تقول : دحوت ااشىء أدحوه د<وا إذا سطته 8 ويقال 


0 النعامة أذى"؛ لأنه مسوط على وجه الأرض ٠‏ وقال أمية بن أبى الصّأت : 
010 20 و(4؛) 1 
وربث الدلق وما إذ دداها 1 م 0 0 ل ناذى 


1“ 


لك ميرد : 


دحاها فَلَما رآها أستوّث » عَلَ المنَاء 5 


. هذه الزيادة من الاسان عن الفراء قال : ظل الليل باللكسر وأظل مع‎ )١( 
: فا بءدها‎ ١ ص هه‎ ١ راجع ب‎ (2 ٠ الفياد يفت الفاء وضتها ذر اليوم‎ (١ ١ 
٠ والمنى واحد‎ ٠ بلفظ : سكانها‎ "٠١ مضى هذا البيت فى بج و١ ص‎ (١ 





النازمات | مسس اترط 


وقيل : دعاها سواها ومئكه قول زبد بن رو : 


سه و لاة سه 8 سم سر وكيم ىر ده 


راسك رحب لذن نيك د آم الارطل عل ضرا ثقالا 

دعاها نا استورت دما » بأند وارسى يا الخبالا 
وءن أبن عباس : خلق الله الكعبة ووضعها عل الماء على أربعة أركان قبل أن بيخاق الدنها 
بألف مام ثم دحيت الأرض من تحت البيت ٠‏ وذكر بعض أهل العلم أن «إمد » فى موضع 
دم » كأنه قال : والأرض مع ذلك دحاها ب كا قال تعالى :. « 1 بعَدَذَكَ زنم ٠»‏ 


ومنه لولم أنت اق وانت بعد هذا دىء الللق ؛ قال الشاعس 


سرة دعا ادم سي 0 لصوت ا سيم 
اتك نك عل ولك وى 7 خام رإى بعد ذلك لبرت 


أى مع كا رقفل ع مس قل كدر عالل ٠ ٠‏ ولد كنا ف ورين كل 
اللَكْرٍ » أى من قبل الفرقان + قال أبو نجراش مدل" : 


سم اه سه اس ثرو مك #ه#ممس و واسه 


ار إلى بعك عمروة إذْ تم 0 دا ع الشراهون من عض 


وزعموا أن نحراشا نجا قبل عرروة ٠‏ وقيل : «دّحاها» حرثها وشقها . قاله أبن ز يد ٠‏ وقبل: 
ل اا 
الأرض ٠‏ وقرأ الحسن وعمرو بن مهمون « وَالْأَرْضُ » بالرفع على الأبتداء ؛ لرجوع الهاء . 
ا 7 دحوا ودسى يدح دحاب كقوطم : طتى يظفى و إطفو وطفغى يطقي 
وما هو وك وسلى العود ياحى و لدو فن قال : يدو قال دحوت ومن قال يدحى قال 
دحبت (٠١‏ رج منب) ) أى أحرج من الأرض ([ ماءها )) أى العيون المتفجرة بالماء . 
( وَمَرْءَاها ) أى النبات الذى برعى ٠‏ وقال القتى : دل بشيئين على جميسع ما أخرجه 
من الأرض قونا ومثاءا للاانام مرب العشب والشجر والحب والقّدِر والعصف واللاطب 
واللباس والنار والماح ؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء ٠‏ ( وابخْبَالَ أَرْسَامًا ) قراءة 
ال ال ار ل ل ل ل ا ل تا 
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الحسن وعمرو بن “عون و#رو بن عبيد ونصر بن عاصم ١»‏ وابلبال «( بالرفم على الآنداء ٠.‏ 
ويقال : هلا أدخل حرف العطف عل « ارح » فيقال: إنه حال بإضار قد ؛ كقوله تعالى: 
«حصرث صَدَورهم «( (٠‏ ما ال5)] ى متفعة لج (أنايم) 0 من الإبل وال بقر الم ٠‏ 


وم ناما » تصب على المصدر من غير اللفظ ب لأن معنى 7 أ مها م ماءه هوم فاهاً «( أمتع 


بذلك ٠‏ وقيل : نصب بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمئعوا به ماما ٠‏ 


قوله تعالى : فَإِذًا جعت 


ا ليم 6 - مه 
لأسن م معو 0 ورزث المحم لمن يرول 0 


قوله تعالى : ( فَإذًا جاءت الطَامَةٌ اْكَبْرَى )) أى الداهية العظمى » وهى النفنة الثانية 
الثى يكون معها البععث ؛ قاله أبن عباس فى رواية الضحاك عنه وهو قول الحسن ٠‏ وعن 
ا عباس أيضا والضحاك أنما القي عامة 6 ميت بذلك لذنها 1 م عل كل ذىء ع ماسواها 
أعظلم هوطا ؛ أى تغلبه . وفى أمثا لم : خرى الوادى تم عل الف 


الممرد : الطاقة عند العرب الداهية ال فى لااستطاع» و1 نما أخذت فيا ا من قوكم: 
31 م الفرش طميا | م وَطم الا إذا ملاً النمر كله ٠‏ غيره : هى 


مأخوذة سس طم السيل الكية | ى دفنها والطم 
الطامة الكبرى حين يساق أهل الكنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد. 
وقال سفيان : هى الساعة النى يسم فبها أهل النار إلى الزبانية ٠‏ أى الداهية النى طممت 


وعظدت ) قال ؟ 


الدفن والعلو. وقال القامم بن الوليد لممداتى: 


رك ورم اروار و اه 


إن 0 اليب إشعى و يدم 0 وكزاك البنفغض أدهى وأطم 
(1) الفرى مجرى الماء فى الررضة واجحع أقرية وأقراء وقر يانث؛ و يضرب المثل عند تجا وز الشىه حده ٠‏ 
2( الركية : البثر ؟ أى حرى سيل الوادى ٠‏ 





النازعات تف سير الفرطى ا 


سوس لمم 


يرم 5ه وده امم لغ لاه وس يري 
( يدم يد الإنْسان ماسعى) أى ما عمل من خير أوثشر. (و برت الحم ) أىظهرت ٠‏ 
( لَنْ برى ) قال أبن عباس : يكشف عنها تتلظى فيراها كل ذى بصر ٠‏ وقيل : المراد الكاذر 
لأنه الذى برى النار يما فيها من أصناف العذاب ٠‏ وقيل : براها المؤمن ليعرف قدر النعمة 


ويصل الكافر بالنار ٠‏ وجواب « فَإذَا جاءت الطَامة » محذوف أى إذا جاءت الطامة دغل 
أهل النار النار وأهل اكنة النة ٠.‏ وقرأ مالك بن ديئار : « وَرَرَت المحم » عكامة وغيره 


« لمن ترى » بالتساء أى ان ثرأه ابم أوان تراه أنت | د ٠‏ وانخطاب له عليه السلام 


0 


والمراد به الئاس . 


ءاه 


فوه تعالى : فَأمًا من طَعّ 42 واكرَ اليه الدنيَا :2 كَإِنَ 


0 لم لل سل بن 


الم ل لل ل الس 


م 


0 


عن شو و2 فَإِنَّ انه هى الماوئ 4 


قوله تعالى : ( فَأما من طفَى ٠‏ وآثرَالحَيَاة دنا ) أى تجاوز الحد فى العصيان. قبل : 
نزات فى النضر وآبئه الحرث» وهى عامة فى كل كافر آثر اللنياة الدنيا على الآخرة ٠.‏ وروى عن 
بحي بن ألى كثير قال : من أذ من طعام واحد ثلاثه ألوان فقد طغى ٠‏ وروى جوييبر 
عن الضحاك قال قال حذيفة : أخوف ما أاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على 
و لك سل سر لل لضع ل يدض 
آنحرنه إلا بثات عليه همومه رك ثم لا أبالى فى أبها هلك» . 30 ١‏ لحم ه الك ( 
أى مأواه ٠‏ والألف واللام بدل من اللماء ٠‏ ( وَأما من حَاف مَقَام ريه ) أى حذر مقامه 
بين ,لدى ر له ٠‏ وقال الربيع : مقامه بوم الاساب ٠.وكان‏ قتادة بقول: إن لله عن وجل مقاما 


قد ذافه المؤمنون ٠‏ وقال عاهد : هو دوفه ف الدنيا من الله عر وجل عل مواقعة الذب 


٠ (؟) فى شحة : وطرمنه‎ ٠ ف بعض النسح : ما يعملون‎ )١( 
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فلع ؛ ؛ نظيره :»م ون حاف مقام 1 58 تان « (٠‏ وى لد فسن عن اشوى ) أ ى زحرها 


:عن المعاصى واحارم ٠‏ وقال سهل : ترك الموى مفتاح اللكنة ران عو الا 
حاف مقا ره ا" نفس عن المُوى » قال غبد الله بن مسعود : أتم فى زمان يقود 
الاق الموى وسبآتى زمان يقود المموى الحق » فنعوذ بالله من ذلك الزمان ٠‏ ( فَنَّ الحئة هى 
ْم ) أى المنزل. والآآبتان نزانا فى مصعب بن عمير وأخيه عامس بن عمير فروى الضحالك 
عن أبن عباس قال : أما من طغى فهو أخ لمصعب بن مير أسر يوم بدر » فأخذته الأنصار 

فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا أخو مصعب بن عمير» فلم دوه فى الوثاق وأ كزموه وبيثوه 
عندهم » فلما أصب<وا حَدّثوا مصعب بن عمبر حديثه؛ فقال : ما هو لى أخ © شذوا أسيرم 
نا امال الس سن ار ل ل له ل ا سْ 
حافك مقام ره » فصبعب بن عمير ؛ وق رسول الله صل الله عليه وسلم بنفسه يوم 2 
حين تفزق الناس عنه حتى نفذت المشاقص فى جوفه . وهى السهام » فلما رآه رسول الله 
صل الله عليه وس متشحطا فى دمه قال : ” عند الله أحتسبك » وقال لأصوابه : * لقد 
رأبته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما و إن شراك نعليه من ذهب “ ٠‏ وقيل : إن مصعب بن 
مير قتل أخاه عاهس| بوم بدر ٠‏ وعن أبرى عباس أيضا قال : نزلت هذه الآية فى رجلين 
أبى جهل بن هشام المذزوى ومصعب بن تمير العبدرى" ٠‏ وقال السدى : نزلت هذه الآية 
0 وَأ 0 حاف مقام ريه » فى ألى كر الصديق رضى الله عنه ؛ وذلك أن أبا بكر كان له 
غلام يأتيه بطعام » وكان سأله من أين أنيت بهذا » فأناه يوما بطعام فلم ! ساأله وأكله ؛ 
فقال له غلامه : لم لا تسسالنى الوم ؟ فقال : نسبت فن أين لك هذا الطعام ٠‏ فقال : 


تكهنثت لقوم فى المامهلية فأعطونيه . فتقايأه سن ساعته وقال : يا رب ما بق فى العروق 


فأنت حبسكه فنزات : 0 0 ل مقام ريه» ٠‏ وقال الكلى ١‏ ارال ف من مم فحصيته 


وقدر عام | فى <لوة ثم تركها من <وف الله ٠‏ ووه عن أن عبساس ٠‏ بعنى من خاف عنك 


المحصية مقامه بين يدى الله فالتهى عنما والله أعلم ٠.‏ 





النازمات ]| 
قوله تعالل : , 


هآ 4 إل رَبِكَ 


آم 5ه سه سس مس ولاس مه سو سايع_ر 


لها :5 كنم يوم بروتها. لم يلبنوا إلا عَشيَةٌ أز مها جي 


فوله تعالى : (( يَساُوَكَ عن الساعَة أن مرّسَاها ) قال آبن عباس : سال مششركو مكذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة أستهراء » فأنزل الله عن وجل الآية ٠‏ وقال 
عروة بن الزبير فى قوله تعالى : ([ في اك مِنْ ذ كاه ) لم بزل الننى صل الله عليه وسلم إسسال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآنه ( إِلَ رَبك مياه ) ٠‏ ومعنى « ميْسَامًا » أى قيامها . 
ل ل لي راك 
٠ 0‏ وهو سول بن عباس ٠‏ الربيع بن ألس ؛ متى زيانها ٠‏ والمعى متقارب ٠‏ 
وقد مضى فى « الك بان ذلك . وعءن الاسن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ؛ 
”لا تقوم الساعة إلا بفضبة يفضهها ربك ٠»‏ « فم ا 
أنت يا مد من ذ ير القيامة والسؤال عنها ؟ وليس لك السؤال عنها . وهذا معنى ما رواه 
الزهسرى عن عبروة بن الزبير قال : لميزل الى صل الله عليه وسلم سأل عَن الساعة حنى 
نزات « فم 51 من ذ وأا ٠‏ إِلَ رَبِكَ متها » أى منتبى عامها ؟ فكأنه عليه المسلام 
لما أ كثروا عليه سأل الله أن يعرفه ذلك فقيل له : لا سال فلست فى شىء من ذلك ٠‏ 


ووز أن يكون إنكارا على المشركين فى مسالئهسم له ؛ أى فم أنت من ذلك حتى سااوك 


م 
نياله ولسث ثمن بعلمه ٠‏ روى معناه عن أبن عباس ٠‏ والذكرى معنى الذكر , « إل وك 
ات ل 


منتباها 1( أى منتهى علنها فل روحك عنك غيره 1 الساعة 6 وهو كقوله تعسالى :ا قل ربت 


عب ولاق موس ام 


نيا عند 0 وقوله تعالى : : مِإِنّ الله ءنده 1" الساعة . (إكا أَنتَ مدر من ن شاها) 


٠ قال الفراء : كقواك قام العدل وقام الاق أى ظور وثبت‎ )١( 
٠ راجع ب لاص ه#”م فا بعدها‎ )١( 
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أى مقف ؛ وخص الإنذار يمن 0 المنتفعون به وإن كان منذرا لكل مكأف؛ 
اقرها ار ل 


وهو كقوله تعالى : دك للذر من أتبع لذ( وخثى امن د «( ٠‏ وقراءة العامة 


0 0 5 بالإضافة غير هنون 0 انك التخفيف وإلا لا فأصله لكاو 0 لأنه لل 


و إما لابنون فى الماضى ٠‏ قال الفراء : يجوز الننوين ترك ؛ كقوله تعالى : « بالغ أصرَه » 


و« بلع أشره » و «مؤهى كيد الكافرين» و «موهن كيد الكافرينَ » والتنوين هوالاصل 
وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وآبن يصن ود وعياش عن أنى عمرو ا مدر 0 
هنون وتكون فى موضع نصب والمعنى إنما شتفع بإنذارك من بحُثى الساعة ٠‏ وقال 
أبوعل : وز أن تكون الإضافة للاضى نو ضارب زيد أمس ؛ لأله قد فعل الإنذار » 
والاآية رد على من قال : أ<وال الآضرة غير سوسة وإما هى راحة ابي أوتأللها من غير 
حس ٠‏ ( كانم بوم يروت ) يعنى الكفار يروب الساعة ( ل بِلْبنُوا) أى فى دنياهم 
( إلا عَشيْة ) أى قدر عشية ( أَوْصعَاهًا ) أى أوقدر الضحا الذى بلى تلك العشية» والمراد 
تقليل مدة الدنياها قال تعالى : « ل يليوا إلا ساعد منْ تبآر» ٠‏ و روى الضحاك عن ابن 

عباس : كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا يوما واحدا ٠.‏ وقيل : «ل يلبثوا» فى قبورهم « إلا عشية 
أو اما » وذاك أنهم آستقصروا مزّة لبثهم فى القبور لما عايئوا من امهول ٠‏ وقال الفزاء : 
تون ااال رن الع شم 0 رم الس لماي اسار رلك عي العسا ال عليه 
وهو الوم الذى يكون فبه على عادة العرب ؟ يقولون : آنبك الغداة أوعشيتها » و آنيك 
العشية أوغداتما » فتكون العشية فى معنى آخحر النهار » والغداة فى معنى أوّل النهار ؛ قال : 
وألششدنى بعض فى عقيل : 


موق اسماهة 00 


نكن صببحنا عامس | ف دارها ذ* 0 اشادى طرق سارها 
7 عشي اهلال اسن 7 


أراد عشية الملال أوعشية سرار العشية 2 نوو اش دن اليك الغداة أوعشيتها ٠,‏ 





تفسسير القرطى 


سورة علس 
مكية فى قول اجميع» وهى إحدى وأربعون آر 
0-2-5-2 00 
ا ا ل 0 الاك 


لس 1 صلا مه َم هه ل مق ب 


لعله 0 01 0 0 5 فتنضعه لذ وى 


فيه سدثك مسائل 5 


الأول - قوله تعالى : (( ين ) أى كالح بوجهه ؛ يقال : عبس و بسر . وقد نّم ٠‏ 


سلا 


1 0 4 
) وول ) أى أعر ض بوحهه ) أن جاءه ( د ان » فى موضع تنصب لاله مفعول له المعنى 


أن جاءه الأمى أى الذى صر ١‏ بعيليه ٠‏ فروى أهل التفسير أحم بسع أن قوما من شرا 
قريش كانوا عند الننى صل الله عايه وسلم وقد طمع فى إسسلامهم » فأقبل عبد الله بن 
م مكتوم » و رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنةه ففيه 


نزات هذه الآية ٠‏ قال مالك : إن هشام بن عمروة حدّثه عن عروة أنه قال نزات « عبس 


و'ول « فى بن أم مكتوم م( جاء | إل النى صل الله دليسه وسم شم ل يقول ا د 


وعند الى صلل الله ءابه وسلم رجل من عظاء المشركين » فعل النى صل الله ء عليه وسلم ,عرض 
)2 


عنسه و شيل على لاحر و يقول : ود يافلان صل اق ما أفول لأسا 0 دول واللى 
ماأرى ما تقول بأسا؟ فأنزل الله »م 0 0 0 وف الترمذى 0007 قال 5 0 سعيك 


0 نحى بن سعيك الأموى» حدق ألى» قال هذا ماعس ضنا على هشام 0 عر وة عن أنه عن 


عالثة» قالت ؛ زات ا وتول» فى أبن م 1 “نوم الأعمى أن رسول الله صل الله عله 


)00 الرواية ٠‏ هنا ا العربى يا مد » والمشموور ف النفسير بارسول الله علينى ما لبك الله ٠‏ وى روابة : يارسول 


أرشدنى» م سراق لصيف )١( ١ ٠١‏ الددى مع دمية وهى الصورة » وير يد بها الأصنام ٠‏ 


)15-14( 
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وسلم مل يقول : يارسول الله أرشدنى » وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من 
عظاء المشركين » بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه و يقبل على الآئحر» و يقول : 
3 أقول بأسا “ فيقول : لا؛ ففى هذا نزلت؛ قال هذا حديث غريب ٠‏ 

الثانية - الآية عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فى إعراضه وثوليه عن عبد الله 
الب أ مكتوم ٠‏ ويقال : عمروبن أ مكتوم» وآسم أ مكتوم عاتكة بنت عامس بن زوم » 
وعهرو هذا هو آبن قيس بن زائدة بن الأصم » وهوآبن خال خديجة رضى الله عنها ٠‏ وكان 
قد تششاغل عنه برجل من عظاء المشركين يقال كان الوليد بن المغيرة ؟ آبن العربى : قاله 
المالكية من علمائن) » وهو يكنى أبا عبد مس ٠‏ وقال قنادة : هو أمية بن خلف وعنه 
أبى" بن خلف ٠‏ وقال مجاهد : كانوا ثلاثة عتبة وشيبة آبنا ربيعة وأ" بن خلف ٠‏ وقالعطاء: 
عتبة بن ر بيعة ٠.‏ سفيان الثورى : كان النبى صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس ٠‏ الزعخشرى : 
كان عنده صناديد قر يش عتبة وشيبة آبنا ر بيعة وأبوجهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب 
وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن سم بإسلامهم غيرهم ٠‏ قال 
آبن العربى : أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فققد قال آحرون إنه أمية بن جلف والعباس 
وهذاكله باطل وجهل من المفسرين الذين لم نتحققوا الدين» وذلك أن أمية بنخلف والوليد 
كانا كذ وآبن أ مكتوم كان بالمديئة ماحضر معهما ولا حضرا معه» وكان موتهها كافرين 
أحدهها قبل اللهجرة والآخحر ببدر » ولم يقصد قط أمية المديئة ولا حضر عنده مفردا ولا مع 
0 

الثالشة - أقبل آبن أت مكتوم والنى صل الله عليه وسلم مشتغل ن حضيره من وجوه 
قريش يدعوهم إلى الله تعالى » وقد قوى طمعه فى إسلامهم وكان فى إسلامهم إسلام من 


وراءهم من قومهم. » خاء أبن أ مكتوم وهو أعمن فقال : بارسول الله على م لك الله ب 


وجعل بناديه ويكثر النداء ولايدرى أنه مشغول بخيره حتى ظهرت الكراهة ف وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم نه كاده » وفال فى نمس ٠‏ مول شولاء م أن د ليان والسفلة 
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والعبيد و فعبس وأعرض عه فنزات الآية ٠‏ قال الثورى : فكان الى صلى الله عليه وسم 


بعد ذلك إذا رأي آبن أ مكتوم بسط له رداءه ويقول : 7 سر حبا كن عانبنى فيه ربى 4 


ويقول :”هل من حاجة“. واستخلفه على المدينة مستبن فى غبزوثين غداهما , قال ألس : 


أرأبته لوم القادسية راكا وعليه درع ومعه رابة سوداء ٠.‏ 


الرابعسة - قال علماؤنا : ما فعله أبن أَم مكبتوم كان من سوء الأدب او كان مالم 
بأن الننى صل الله عليه وسلم مشغول بفسيره وأنه برجو إسلامهم » ولكين الله تبارك وتعالى 
عاتبه حنى لاتنكسر قلوب أهل الصف ؛ أو لبعلم أن المؤمن الفقيرخير من الفنى » وكان النظار 
إل الزن أو لى و إن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمى الآنحر» وهو الإقبال على الأغنياء طمعا 
فى إيمانهم » وإنكان ذلك أيضا نوعا من المصلحة» وعل هذا مرج قوله تعالى: « ما كان 
1 را ارك ةل ماتقلدم ٠‏ وقيل : إنما قصد النى صلى الله عليه وسلم 
تأليف الرجل ثقة بماكان فى قلب أبن أمّ مكتوم من الإمان؟ كم قال: * إنى لأعطى الرجل 
وغبره أحبٌ إلى" فهنه عخافة أن يكبه الشا فى النار عل وجهه » . 

اكلا سسمة - فال 1ن زاك ؛ 1ف عبس الننى صل الله عليه وسسلم لآبن أمّ مكتوم 
وأعرض عنه؛ لأنه أشار إلى الذى كان يقوده أن يكفه» فدفعه آبن أمْ مكتوم وألى إلا أن 
بكم الى صل الله عليه وسلم حتى عه فكان فى هذا نوع جفاء منسه ٠‏ ومع هذا أثز ل ل 
فى حقه على بيه صل الله عليه وسم : « عبس وثولى » بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيا له 
ول يقل : عبست وتوليت . ثم أقبل عليه مواجهة الخطاب تانيسا له فقال: ( وما يدْرِيكَ) 
أى يعامك ( لله ) يعنى ابن أ مكتوم ( برق ) با آستدى منك تعليمه إياه من القرآن 
ل راك ل يل ا ل الل الل 


للكافر يعنى إنك إذا طمعت فى أن بنرك بالإسلام أو يذ كر فتقر به الذكرى إلى قبول اق 


)00 راجع ب لم ص ه 4 فا بعدها , 
(؟) ف سحة ؛ تعليا ٠‏ 
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ا سم وهوس 
ومايدر ا 0 ام 0 » بالمد على الآستفهام 


فيوقف عل هذه 0 على 1 0 » ولا يوقف عا يك عل نر امير وم لى قراءة العاف 
السادسة - نظير هذه الآبة فى العتاب قوله تعالى فى سورة الأنعام : «ولا تطرد 


ين ا 8 م بالقدَاة : والعقى » وكذلك قوله فى سورة الكيهف : « ولا اه 
ع 1 زيل الحيأة الدئيا» وماكان مثله» واللّه أعل.( أ 1 د 5) بتعظ يما تقول (فشتفعة 


الذَّ وى )1 ى المظة ٠‏ وقراءة العامة 0 4 العين عطفا على رك © 0ه وقرأ عاصم 


موسق 
وآبن 1 بى إعدق وعيسى د فتتفعه » تصسبا ٠‏ وهى قراءة اسل وزد.ن 0 على جواب 


8م اس 


لعل أنه غير موجب ؛ كقوله تعالى : ١»‏ لعل بلغ اله »ثم قال : م« فاطل 6. 
م هث سوم 72 || سعم | مام 
قوله تعالل : 0 اأضيدنئ 69 فالت لدو ص 1 0 


ل ا 0 سات 2 لس سول 

وما لالم لا بر 0 واما من 2 0 0 وهو يثى 0 
ا ل 

فانت. عنه اللهئ 5 


10 8 


قوله تعالى" (أما من استنتى ) أى كان ام روة ة وغىّ (كَأَنْتَ له تصدى )1 ى عرض 
له ونصنى مكمه ٠‏ والتصدى الإصغاء 0 قال الراعى : 
31 كلو 


0 سه 8 مه 


'تصدى اوضايج كات 1 0 سراج 0 0 إليه الأساور 
وأصله لتصدده دن الصدد وهو ما استقيلك وصار قبالنك؟ يشال ١‏ دارى صاد داره أ قبالها 6 
نصب على الظرف ٠‏ وقيل : من الصدى وهو العطش ٠‏ أى نتعرض له كا بتعزض العطشان 


للاء والمصاداة المعارضة ٠‏ وقراءة العامة ««تصدّى» بالتتخفيف على طرح الثاء الثانية تضفيفا ٠‏ 
)١(‏ فال الزعشرى : رفرئ « آأن » بمزنين وألف ,هما ٠‏ 
(؟) الإسوار( بسر اشمزة وضمها ) فائد الفرس» وقيل : هو اللبيد الربى بالسهام » وقيل : هو ا بيد الثباث على 


ظهر الفرس » واجمع أ ساورة وأساور ٠‏ 





02 


وقرأ نافع وآبن مخيصن بالتشديد على الإدفام ٠‏ (( وما بك أل ز05 أى لامتدى هذا 
الكافر ولا بهن إنما كه رسول م عايك إلا البلاغ ٠‏ 

قوله "مال : (وَأنا من اك اسل ا( بطلاب العلل لله ( وهو يحْتَى) أ ى ياف الله 
(كنتَ 0 لهى ) أى ى تعرضص عن بوحهك فل لدبرة ٠‏ وأصله للدي م 6 2 قال : ميت 
عن الذىء ألم فى أى نشاغات عنه ٠.‏ والتلهء ى التغافل وطهيت عنه وتلهيت كعنى ٠‏ 


بس اسم 


قوله تعالى : كلا 1 0 577 7 فين شاه 0 02 


سماد 3 0 مه سم 2701 
ف ين مكرمة 0 ل مطهرةٍ 02 بأبدى ارد 02 


الام دده تن 

قوله تعالى : ( كلا يها مَذوَة) تكلا » كلمة ردع وزجر ؛ أى ما الأمس يا تفعل مع 
الفريقين؛ أى لا تفعل بعسدها مثلها من إفبالك على الغنى و إعراضك عن المؤمن الفقبر ٠‏ 
والذى جرى من النى صل الله عليسه وسلم كان ترك الأول؟ نقدّم » واو .ل على صغيرة 
ل يبعد ؛ قاله التشيرى ٠‏ والوقف مل «كلا » على هذا الوجه جائز ٠‏ و يجوز أن تقف على 
د تلبّى »م تبندئ «تيلا» مل معى حقا ٠‏ (إِنبًا) أى السورة أوآات القرآن ( تذكة) 
أى موعظة وتبصرة للخلق ( قَنْ شَاء ذَّ كز ) أى آتمظ بالقرآن . قال ابلمرجانى : « تتا » 
أى القرآن والقرآن مذ إلا أله للا جعل القرآن :ل كرة تعره عل الفظ التذ كرة ولو ذ كه 


الم سو 


لماز؛ كا قال تعالى فى موضع آخر : «كلا نه 1 ل ع الك اراك اكاك نراة: 
ل ا ل ل ل ل ل ل الذي 
ا ا ل لك 
تبارك وتعالى أطمه ٠‏ ثم أخبرعن جلالته فقال 0 صف مع صيفة م م 
ا ل الى ١‏ لطر «مكة» فى الدين لما فيها من العلم والمنكم ٠‏ وقيل: 


« سَوْمَة » لأنها نول بهاكام الحفظة» أو لأئها نازلت من اللوح امحفوظ ٠‏ وقيل : « مكمة » 
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لما ترات من كم ؛ لأن رامة الكاب من كاية صاحه ٠‏ وقيل ‏ اراد كنب الأنار؛ 
دليله : « إن هذا لنى الصحف الاو ل ٠‏ صحف إبراهم وموسى » ٠١‏ ( مفوعة ) رفيعة 
قد ع انه الل الع ل كك لك ل سر ل 
قاله يحبى بن سلام . الطبرى : مرفوعة الذكر والقدر . وقيل : مرفوعة عرس الشسبه 
والتناقض ٠‏ ( مَطَهَرَة ) قال المسسن : من كل دنس ٠‏ وقيل : مصانة عن أن بنالها الكفار. 
ل ل ل رست ل لك 

وقيل : أى القسرآن أثبت لالائكة فى صحف يقرءونها فهى مكومة مرفوعة 0 : 
( بأبدى سقرة ) أى الملائئكة الذين جعلهم الله سفراء يينه وبين رسله فهم بررة لم يتدنسوا 
بمعصية ٠‏ وروى أبو صا عرى. آبن عباس قال : هى مطهرة تجمعل التطهير لمن حملها 
« بأندى سَفَرة » قال : كت ٠‏ وقاله مجاهد أيضا ٠‏ وه, الملائتكة الكرام الكاتبون لأعمال 
العباد فى الأسفار التى هى الكتب واحدهم سافر) كذولك : كانت وكتية ١‏ ريال , 
سفرت أى كتبت والكتاب هو السَفْر وبمعه أسْفار . قال الرجاج : وإنما قيل لكاب 


01 1 :2 . 
رلك ار ل اس ل ل ا ررس لا 0 الصببح 


إذا أضاء» وسثرت ارا أة إذا كشفت النقاب عن وجهها . قال : ومنه ل بين القوم 
أسفر سفارة أصاحت جم 0 وقاله الفراء اناك 


ظء ده دود اه مدوم 


كم 2 السفارة بين قوى ولا 00 فش إن مشت 
والسفير الرسول والمصلح بين القوم والمع سفراء مثل فقيه وفقهاء ٠‏ و يقال للوراقين سفراء 
اذه اليه . وال فاده الشفرة هنا هم القّاء لأنهم يقرءون الأسفار ٠‏ وعنه أيضاكقول 
آبن عباس ٠‏ وقال وهب بن منبه : « بأيدى سفرة ٠‏ كرام بررة » هم أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال آبن العرنى : لقسدكان أكداب رسول الله صلى الله عليه وسلم سسفرة كراما 
تكن لبسو كرادين سه الآية 0 ولا قار برا الاين 0 . إل ل الفعلة مضه 
الملائكة عند الإطلاق» ولا تشاركهم فيها سواه » ولا إلاخل معهم فى متناوطها غيرهم «“وروى 
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ف الصبحيم عن عائثنة رضى الثم عنما أن رسول الله صل اقهاطيه وسلم فال *[ مثل] الذئ 
يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّرة الكرام البررة ومثل الذى ,قرؤه وهو بتعاهده وهو عليه 
شديد فله أحران “ متفق عليه واللفظ للبخارى ٠‏ ([ كرام )) أى كرام على ربهم ؛ قاله الكلى ٠‏ 
امسن : كرام عن المعاصى فهسم يرفعون أنفسهم عنبا ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
فى « كام » قال : بتكرمون أن يكونوا مع أبن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرز لغائطه ٠‏ وقيل : 
أى يؤثرون منافع غيرهم على 3 00 ١006دة):‏ جمع بان مثل 5 ا 
وضحرة » وفاحر وبفرة ؛ يقال : بر وا إذا كان أهلا للصدق:»؛ ومنه دق هينه أى 

صدق» وفلان سات 0 أى يطيعه ؛ فى « د «ى 00 لله 0 لله 

) 


فى أعمالهم 0 مذى ف سورة ا الواقعة « قوله "مال : 


عه عد وار لتر 


مكنون ا لا المطَهرُونَ » أنهم الكام البررة فى هذه 0 1 


0 4 ا واس صر 
الوا 0 0 ا 
سس فم صاس سير 


5 خلقه, 24 «درفر 


م ا ىا فسبرثر 0 


ل ساو 


ما ادر 02 


قوله تعالى : ( قبل لساك ما كفسره ) 0 بل » أئ ن ٠‏ وقيل : رك ُ 
والإنان الكافر . روى الأعمش عن ماهد قال : ما كان فى القرآن م فيل الْإنْسَانَ » فإنها 


عى نه الككافر ٠‏ وروى الضحاك عن أن عباس قال : نزات فى ثب بن أبى لهب وكان قد 
ان م فلما رلك ا واأتجم » أرندٌ وقال آمنت بالقرآن كله إلا النفجم فأنزل الله حل الناره 
فيه د فيل 00 » أى لعن عتبة حيث كفر بالقرآن»ودءا عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 


2" الاك يع بار 5 
)2( راجع ج لاا ص 1ه 
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(0) 


فقال : ” اللهم سَلّط عليه كلبك أسد الفاضرة » نفرج من فوره بقبارة إلى الشام » فسا 
آنتهى إلى الغاضرة تذ,, دعاء النى صلى الله عايه وسلم » بفعل لمن معه ألف دينار إن هو 
أصبح حا ؛ بفعلوه فى وسط الرفقة » وجعلوا المتاع حوله» فبينا هم على ذلك أقبل الأسد» 
فلما دنا من الرحال وب فإذا هو فوقه فزقه » وقدكان أبوه نديه وبى وقال : ما قال نل 
شيئا قط إلا كان ٠‏ وروى أبو صا عن آبن عباس « ما أ كفره » أى” ثىء أكفره ٠‏ 
ول : ما سحت ؛ وعادة لدرلب إذا تسجيين من نى 0 فالوا . فاللك لك ل السك 
وأحزاه الله ما أظلمه ؛ والمعنى أعبوا من كفر الإنسان لميع ما ذ كنا بعد هذا ٠‏ وقيسل : 
ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إلبه على التعجب أيضا ؛ قال أبن حريم : 


أى ما شد مره ٠‏ وقيل : اما » ما » آستفهام أى أى" ى" ذىء دعاه إلى الكفر ؛ فهو آستفهام 
تو بيخ ٠‏ و « ما » تحتمل التعجب» وتحتمل معنى أى” فتكون أستفهاما (٠‏ ينأك تح 
ور 


خلقه )) أى من أى" شىء خلق الله هذا الكافر فيتكبر ؛ أى آعببوا لخلقه ٠‏ (( سس نطقة) 
أى امن نا لسار مين ماد ( لق ) فلم يغاظ ١‏ فل لد اسل ك0 
من خخرج من سنبيل البول مسرتين ٠‏ (فَقدَرَه) فى بطن أمه :كذا روى الضحاك عن آبن عباس : 
أى قدر يديه ورجايه وعيذيه وسائرآرابه» وحسنا ودمياء وقصبرا وطو يلاء وشقيا وسعيدا. 


وقيل : 0 » أى فسوا هك قال : « | كرت بِالذى سَلقَكَ من ثاب ثم من ثلا فة ثم 


سم اس شارم سه سار 


سواك رجلا » ٠‏ وقال : « اذى لك نك ل ا لل الل ا 
حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه ٠‏ ( ثم السييل سه ) قال آبن عباس فى رواية 
عطاء وقتادة والسدى ومقاتل : مره روج من بطن أمه . ماهد : مره لطريق اللير 
والششر؛ أى بين له ذلك . دايله : « نا هديناه السبيل » و « هديناه التجدين » ٠‏ وقاله 


الحسن وعطاء رن عباس أيضا فى دقاية أى صا عنه ٠‏ وعن ماهد أيضا قال : سبيل 


: كذا لفظ الحديث فى الأصول ورواية أبى حيان له : ”” اللهم أبعث علبه كلبك يأ كله ““ » ثم قال‎ )١( 
٠ فساآتهى إلى الفاضرة ... اع‎ 








تفسير القرطى ا" 


الشقاء والسعادة ٠‏ أبن زيد : سبيل الإسلام ٠‏ وقال أبو بكرين طاهس : سمر عل كل أحد 
فد ل ا لل ل اك 00 0 ل 
0 يقس سال سه سق 


6 أماثه فأقبره َ أى جعل له قيرا يوارى فيه | كراما 0 وم بجعله م بلق على وحه الأأرض 
تأكله الطير ا ار ا ل ل ل ل لأساآن 


بإشبر ٠‏ قال أبو عبيدة : ولا قثئل 0 هبيرة صا بن عبد الرحمن قالت بشو ميم ودخلوا 


عليه : يرن اا فقال : دولكوه . وقال : « أَفْيرَه » ول يقل قبره ؛ لأن القابر هو 
الدافن بهده» قال الأعشى 

أو أسندت مدا إلى تحرها. ٠»‏ عاش ول يقال إلى قابر 
يقال : قبرت المبت إذا دفنته» وأقبره الله أى صبره بحيث يقير وجعل له قبرا؛ تقول العرب : 
نك ات البدل وار ات عست رن لكر ل ات . ورت )ا ان ارك 
أى صبره طريدا ٠‏ (( ثم إذَاسَاء ره ) أى أحياه بعد موئه ٠‏ وقراءة العامة « ألشره » 
بالألف ٠‏ وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبى حمزة « شَاء شه » بغسير ألف لغتسان 
فصيحتان معنى ؛ يقال : أنشر الله المت ونشيره ؛ قال الأعثى : 

حى يفول اناس ما رارا «١‏ يجبا انيت الاشر 

قوله تعالى : ( كلا لل يَقْض ما أْه ) قال مجاهد وقنادة : « لا بَقْض » 
لا يقعنى أحد ما أمس به ٠‏ وكان آبن عباس يقول : « لا بض ما أسَره » لم يف بالميثاق 
الذى أخذ عليه فى صلب آدم ٠‏ ثم قبل : « كلا » القع وذ أى الس لاس > بقول 
الكافر ؛ فإن الكافر إذا أخبر بالنشور قال : « وين جعت إل رب إن إلى عنده لس » 
رما يقول قد قضيت ما أهرت به » فقال : كلا لم يقض شيئا بل هو كافر بى وبرسولى ٠‏ 
وقال الحسن : أى حقا لم تقض أى لم يعمل بما أمس به ٠‏ ددم اك 0 
2 


عماد للكلام؛ كقوله تعالى : »م 5 رحمة 5 الله » وقوله : م عا تيل لبصبعحن تأدمين 3 


٠ الموافى : طلاب الرزق من,الإنس والدواب والطير؛ والمزاد هنا الوحوش والبهائم‎ )١( 
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وقال الإمام آبن فرك : أى. كلا لما يققض الله لهذا الكافر ما أمرة به من الإيمان » بل 
ره مالم يقض له . آبن الأنبارى : الوقف على ركلا» قبيح » واأوقف على « 0 


1 20 0 
و« ألشره » جيد ؛ ف « كلا » على هذا معنى <قا . 


فل سان ١‏ قلط آلْإاسَان إِلّ طعامهة 6# له 


5 2 مما 2 واغو مس 0 سه مه ا ل سكا 
صبا © ثم ارا ض شقا (8) فانبتنا فيها حبا 07 وعنبا 
رم اه كر ل ع و كر سي و كر 000 ل ع ع يه 

070 00 وزيتونا ونلا 0 وحدايقٌ ان 0 وفلكهة وابا 0 


س اوس 


ل 0 و لأنعمكز 02 
قوله تعالى : ( فَلْمنظر اسان إل طعامه ) لى ذ كر جل ثناؤهآ بتداء خلق الإنسان 

ذكر ها .سر من رزقه ؛ أى فلينظر كيف خلق الله طعاهه . وهذا النظر نظر القلب باافك ؛ 
أى ليتدبر كيف خلق الله طعامه الذى هو قوام <ياته » وكيف هيأ له أسباب المعاش 
ليستعدٌ مما للعاد ٠‏ وروى عن امسن ومجاهد قالا : « دير اسان إِلَ طَعَامه » أى إلى 
مدذؤله ورجه ٠‏ وروى ا 01 خيثمة عن ٠‏ الضحاك بن سيا ان الكلابى قا ل قال ل النى 
صل الله عليه وسلم 0 ا كداك ما طعامك ا ا رسول الله ! اليم واللين ؛ قال : 
”ثم يصبر إلى ماذا “ قلت إلى ما قد علمته ؛ قال : ” فإن الله ضرب ما يرج من آبن آدم 
مثلا للدنيا 5 0 1ك 0 قال أنه لنى صلى الله عايه وسلم :” ”إن مطعم البق آدم جعل 
ءا لادنيا وإن 35 زحه ور 1 نظ رك 5 نصير » ٠‏ وق ال الل لكك 0 ننألت 0 0 
عن الرجل بدذل انخلاء فينظر ما رج منه ؛ قال : بأته املك فيقول نظ رما حلت به 
إلى 0 

0 قزحه : أى تبله من القزح وهو النابل الذى يطرح فى القدر كالكيون والكر برة وهو ذلك ٠‏ 

والمءق : إن لطعم و إن تكلف الإنسات التنوق فى صنعته وتطييبه فإنه عائد إلى حال بكزه و سئقذر فتكزاك الدنيا 
المخروص عل تمارتها واقلم أسانا راجعة إلى عراب و إدبان ٠‏ «الهاية» ٠‏ 
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قوله تعالى : (أأ صَبي الما م ) قراءة العامة 0 اكرول تاساقف را 
لكر برك قن رت را إفتح ادير را » فى موضع خفض عل الترجمة 
عن الطعام فهو بدل منهء كأنه قال : « فَلْنْر اسان إل طقامه » إلى « ألا صبينا» 
فلا يحسن الوقف عل « طَعَامه » من هذه القراءة ٠‏ وكذلك إن رفعت « أن » بإضضارهو 
أنا صبينا ؛ لأنها فى حال رفعها مترمة عن الطعام ٠‏ وقيل: المعنى لأا صبينا الماء فا حرجنا 
ل ل سس لس ل ل اسدسنة 
القراءة قال : الوقف على « طعامه » نام ل » أبن إلا أن فيا كاية عن 
ةا 


0 - وسكا و 


ام 0ك ارك 21 رك 


1 د ل ا ار فقا الأْرض تق ) أى بالنبات 
وى 


مص ممه 


( قا ما حبا) أى قحا وشعبرا 8 م ا ١‏ ) وهو 
القت رالا عن الحسن ب سمى بذلك لأنه كك أى بقطع بعد ظهوره هسرة بعد ه3٠‏ 
فال القتينه وثعاب : وأهل مكة يسمون القت القَضْب ٠‏ وقالآبن عباس : هو الطب 
لأنه يقب من النخل + ولأنه ذك العنب قبله ٠‏ وعنه أيضا : أنه الفصفصة وهو القت 
الطب ٠‏ وقال الكليل : القضْب الفضفصة الرطبة . وقيل : بالسين فإذا بيست فهو قت . 
]| سم يقسع على م 0 من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو قسى" ٠‏ 
ويقال : قضبا يعسنى جميع ما يتفضب مثل الَتْ والكراث وسائر البقول النى تقطع فينت 
أصلها . وفى الصحاح : والقضْبة والقَضْب الرظبة وهى الإسفسْتٌ بالفارسية والموضع الذى 
تنه عه 1ن ا ) رف سن ارون 2 يعنى النخيل (( وَحدَائق ) أى. 
)١(‏ فى سحة : اا ١‏ 

(؟) آبك : أناك ٠‏ الريب : صروف الدهس ٠‏ 


62( السلت ( بالضم) : ضرت من الشعير 4" 





٠‏ اسكرء التاسع عشر |[ سورة 


بساتين واحدها حديقة . قال الكلى : وكل ثىء أحيط عايه من تخيل أو شر فهو حديقة» 
ومالم يط عليه فلبس بحديقة . ( ذلا ) عظاما شجرها ؛ يقال : شرة قَأباة» و يقال للا“سد 
الأغاب ؛ لأله مصمت العنق لا يلنفت إلا جمعا؛ قال العجاج : 
ما زلث 7 البين ون 0 رالا س حق صرت مثلّ الأب 
ل ا ا ل 
فأستعير ؛ قال »رو بن معدى كِب : 
يمسثى 3 لب لقا ا 1 0 كين بكم لحيل د 
ا بلغ وآلنف البعض بالبعض . 


قال آبن عباس : لقاب جمع أغلب وغلباء وهى الفلاظ . وعنه أيضا الطوال ٠‏ قتادة وآبن 


0 النخل اكرام ٠‏ وءن أبن ز بد أضا وه مه ؛: عظام الأوساط والمذوع ٠.‏ عاهد : 


مائفة ٠‏ 0 وقاكية ) أى ما تأكله الناس من ثمار الأشجا ركالتين واللموخ وغيرههما ٠٠١‏ 0 ( 


هو ما تأكله الببائم دن العنشب ؛ قال أبن عباس والمسن ؛ الأب كل ما أنبنت الأرض 
م لد بأكله الناس» وما بأكله الآدميون هو الخصيد 6 ومئه قول الشاعس ف مد الى صل 


الله عليه وسم : 
د مله عق و 0 اس سب 8088 
له دعوة معولة رعها الصا 2 مم َك الله الخصيدةوالأبا 


وقيل: إنما سمى أبا | لأنه ا وم و تبجع ٠‏ والأبُ والام أخوان؛ قال ٠:‏ 
'آر ' 
ود دمي بم 


جذمنا قيس 1 1 1 و الا 4 به والتترع 
وقال الضحاك ؛ لك 0 شىء بثك على وحه الأرض ٠‏ وكذا قال أبو رزين : هو 
النيات؟ يدل عايه قول أ عباس قال : الأب ف تبث الأرض م بأكل ألناس والأنعام ٠‏ 


)١(‏ الكحيل : نوع من القطران نطل به الإبل لهرب ولا ستعمل إلا مصغرا. وجل الدابة : الذى ثلبسه لنصان 
به راجمع جلال وأجلال' ٠‏ 


(9) اذم ( بكم ابام ) : الأصل ٠‏ والمكيع ؛ مفعل من الكع أراد به للماء الصائ الشرب ٠‏ 





عبس ] نفسسير الفرطى 1" 


رس أن عباس .س٠‏ وآ أى طلعة . الأب الثار الرطيسة ١‏ وفال الضحاك ,هر لين 


خاصة ٠‏ وهو محكى عن ادك عياس أيضا؟ قال الشاعس 
كا 


ده دل ام 0100 و6اساور زرو َو 


م 0 م نع ارا 00 والاب عنسدهم 000 
الكنى» ؛ هو كل نيات سوى الفا كهة ٠‏ وقبل : الفااكية رطب امار والأب باإسعهاء 
وقال إبراهم التبمى" : سكل أإو بكر الصديق رضى الله عله عن الفسير الفا كهة والابٌ 
فقال : أى» س_اء الى وأى» أرض 0 إذا قات ف كاب الله ما لا أعلم ٠‏ وقال لضن 


سمعت تمر بن اللشطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عررفناه فا الأنْ؟ 


ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا عير الله اكات وما عليك أن 0 ألا تدرى 


ما الأب . ثم قال : آنبعوا ما بين لك؟ من هذا اكاب وما لا فدءوه ٠‏ وروى عن النبى 


صل الله عليه وسلم أنه قال : ” 8 من سبع ورزققَ 0 فأسمدوا لله على سبع “و إنما 
أراد بقوله ؛ ”خخ 0 نم من 1 ىر ُْ اطَقةم 0 1 م ض مضغة » الآية» والرزق 
من سبع وهو قوله تعالى : «لَأنْبننا فا حبًا وعبا» إلى قوله : دوا كهة» ثم قال : «وابا» 
ان 00 وأنه مما تختص به ابهائم . والله أعلم مم ل5) 
نصب على المصدر الم كل ؛ لأن إنيات هذه الأشياء | إمتاع ب شيم المبوانات ٠‏ وهذا ضرب 
مثل ضر به الله تعالى أبععث 0 0 قبورهم كت الزرع بعد دثوره 5م تقدّم ماله 
فى غبر موضع سان انان علبهم بما أنعم نه وقد مغى فى غير موضع نضا 

قو نعالى : فَإِذًا جاءت الصاح #5 بوم فر ال را 


اه 


0 وا - وأبيسه 0 وصلحبتهه وبذيه 02 لكل أضرى 


ا 00 
١‏ ف 0 مود ىه ا ا 0 00 
متيسم اود شان الغني-ه ع0 وجوه دوه 00 0 03 400 ضاحكة 
واه سود رو ور سوس 0 سس قا هس م سيل دك 

مستايرة 3 ووسدوه د م غيرة 0 ترهش.ها قثرة 02 


له له لل 0 


أوكتبكَ ا م الكفرة أ لفيجرة 6 


7 1 ف ؛: الما الراعى من الإبل والعم وغيرها ٠‏ 





لل 0 


قوله تعالى : ( كَإدًا جَاءت الصاح ) لى) ذكر أ المعاش ذ كر أمس المعاد ليتزودوا له 
بالأعمسال الصالحة و بالإنفاق ما آمتن به علمهم . والصاخة الصيحة النى تكون عنها القيامة 
وهى النفخة الثانية » تصيخ الأسماع أى نصمّها فلا تسمع إلا ما يدع به للإحياء ٠‏ وذ كر 
ناس من المفسر ين قالوا : تُصبيع لما الأسماع من قولك أصاخ إلىكذا أى سم إليه ؛ 
ومنه الحديث : ”ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم المعة شفقا من الساعة إلا ابلق والإنس» 
وقال الشاعس 

يصبح النبأة أسماعة » إصاخة الناشد للمنشد 
م 1 2 دعل 1 0 للقدماء فأما اللغة فقتضاها القول الأؤل ؛ 
ذال ال ١‏ اما د 6 الآذانَ كما أى ل نشدة وقعتها ٠‏ وأصل الكلمة 
فى الاغة الصك الشديد ٠.‏ وقيل : هى مأخوذة من صغه بار إذا 0 ؟ قال الراحن : 
اجن مل آك أن 0 ٠»‏ عِلَامة كالضك بالسلامد 

ومن هذا الباب قول العرب : صفتهم الصاحه وباتتهم البائتة وهى الداهية ٠‏ الطبرى : 
وأحسبه من عم فلانُ فلانا إذا أصمّه . قال آبن العبى : الصاخة النى تورث الصمم» و 


لمسمعة وهذا من بديع الفصاحة» حتى لقد قال بعض حديق الأسنان حديق الأزمان : 


١ 


» أَصْ يك التاعى وإِنكان أَنمَما. » 


وقال آتى : 
2-2 شره - و ممه ام 
اصنى ع أيام 3 د 00 0 يورت اا 
ولعمر الله إِنّ صيحة القيامة كه مم اا ممع الراك 
دوم باش ودومار ه 


قوله الاك : يوم يفر الْمرءِ من أخبه )) 0 الصاحة فى هذا البوم 
الذى هرب فيه من أخيه ؛ أى هن موالاة أخيه 0 لأنه الا يتفرغ إذلك لأشتغاله 


ولره سه 


بتفسةه © يا قال بعسده : ( لكل أمرئ مم يومئذ 36 يفيه) أى شغله عن غيره, 8 


وقيل : إنا يفر -ذرا من مطالبتهم إياه لما بونهم من التبعات ٠‏ وقيل : لثلا بروا ما هو 





كن تفسبير القرطى 0١‏ 


1 لي دكن 


فيه من الشدة . وقيل : لعلمه أنهم لا بنفعونه ولا يغنون عنه شيئا ؛ يا قال :.« بوم لا يغنىي 
رك » ٠‏ وقال عبد الله بن طاه الأبهرى": يفر منهم لما تبين له من عبزهم 
وقلة جيلتهم إلى من “لك كشف تلك الكروب والهموم عنه » ولو ظهر له ذلك فى الدنيا 
نا اعتمد شيا سوى ونه تعالى ٠‏ إ( وصاحبته ( أى زوحةا؟ ( وليه ( أى أولاده ٠.‏ 
وذكر الضحاك عن آبن عباس قال : يفرّ قابيل من أخيه هابيل » و يفر الى صلى الله 
عليه وسلم من أمه » وابراهم عليه السلام من أبيه » ونوح عليه السلام من آبئه » ولوط من 
آمرأته» وآدم من سوأة بليه. وفال الحسن : أقل من يز يوم القيامة من أبيه إبراهي » وأؤل 
من يف من أبنه نوح» وأقل من بغر من آهى أته لوط . قال: فيرون أن هذه الآية نزات فيوم 
هذا فزار الترق ٠‏ ( لكل آرىء مني يَوْمَد أن ني ) فى صمح مس عن ماش رضى 
الله عنها قالت ': سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” تحشر الناش يوم القيامة حَفَاةٌ 
عر غ رلا © قلت ١‏ )ا رسول الله ! لجال والنساء ميا سار مضي إل عضن 4 فال ؛ 
” ياعائشة الأس أشسة من أن ينظر بعضهم إلى بعض “.. رجه الترمذى عن آبن عباس 
أن الننى صلى عليه وسلم قال : ” يحشرون حَفاةٌ عاد عرلا “ فقالت آم أة : أينظر بعضنا 
- أو بعضنا برى . عورة بعض؟ قال : ” يافلانة “ * لكل آعرئ منهم يومئذ شأن يننيه » 
قال : حديث: حسن يح ٠‏ وقراءة العامة بالغين المعجمة ؟ أى حال بشغله عن الأقرباء ٠‏ 
وقرأ البق غيصن وحميد »م انيه » بفاتح البساء وعين غير معتجمة ؛ .أى يعنيه أهره . وقال 
القتى : يعنيه يصرفه و يصدّه عن قرابته ؛ ومنه يقال : أعن عنى وجهك أى أصرفه وأعن 


قل كان 


ل كك ا 2 ل وليل كال 


دو ةده ا ده رسلا 50 7 
قوله تعالى : ( وجوه بإومكك مسفرة ا( أى مشرقة مضيئة قد علمت مالا من الفوز 


روسه دق 


والنعم » وهى وجوه المؤمنين ٠.‏ ( ضَاحكة ) أى مسرورة فرجة (٠:‏ مستيثيرة ) أى بها 





6" الحزء الناسع عشس [ سسورة 


٠.‏ -8 ص 
لك ا لل ل ل لل ان لان 


جل ناوه ٠‏ ذكره أبو نكم ٠‏ الضحاك : من آثار الوضوء ٠‏ ان عباس : من قيام الليل ؟ للا 


روى فى الحديث ؛ ”من كثرت صلاته بالليل حسن وحهه بالمهمار» يقال : أسفر الصبح | إذا 

أضاء (١‏ لاخر كذ يا َه ) أى غبار ودسان ( ترقا ) أى تفشاها ( فساة) 
أى كسوف وسسواد . كذا قال آبن عباس . وعنه أيضا : ذلة وشذة . والقتر فى كلام 
العرب الغبار مع القترة عن أبى عبيد ؛ وأنشد الفرزدق : 


و مق له امد و 


متوج برداء انك كك 4# سوج كرى وق الابات كنا 


وفى الخير : إن البوائم إذا صارت ترابا اوم القيامة <ول ذلك التراب فى وجوه الكفار. 
وقال زريد , بن أسم : القترة ما آرتفعت إلى السماء » والغيرة ما نمطت إلى الأرض » والغبار 
والغيرة واعذا؛ ( أولئِك م م م الكفْرة ) جمع كافر ( الَْجَرَة) جمع فاح وهو الككاذب المفترى 
على الله تعالى ٠‏ وقيل : الفاسق ؟ [ يقال ] : كر ذورا أى فسق ور أى كذب» وأصسله 
الميل والفاحر المائل ٠‏ وقد مؤى بيانه والكلام فيه والمد لله وحده ٠‏ 

سورة البحكوير 
مكية فى قول ابميع وهى لسع وعشرون آي 
وفى الترمذى : عن أبن ن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رك طن 


و10 


إلى" يوم القيامة [كأنه رك 0 فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السماءا نفطرت و إذا السماء 


لشفت » فال : هذا حديث حسن [غرب] ١‏ 





- ىم عرس سد ه 2 ال 000 
فوله تعالى : ذا الشمس كورت 05 وإذا 0 انكدرت ونم 
0000 ارك عي لماه 2 6س ارا لابن ص 6ه 7 ارو 
وإذا الخبال سيرت 5 وإذا العشار عطات 49 وإذا الوحوش 


7 سمه .ه 


سه 0000 - و 
دشرت ا وإذا حا 0 جر د وَإِذًا لشي زوجت 0 


و2 
0 ره سَِلَثْ 0 بأىَ دَنٍ قلت 0 وَإِذًا كن 


سم ه 


ل 0 وَإِذًا م كشطتْ 0 وَإِذًا لحم سَعْرَثْ 42 


. 700 دآ 8ه ماس 


وَإِذًا له أزْلمَتْ 0 لمث نفس ما درك 02 
قوله تعالى : ( إذَا اشم كر رت ) فال ان عباس ؛ لكر رما إذطافا فى الكرش , 


الحسن : ذهاب ضوثما ٠‏ وقاله قئادة ومجاهد » وروى عن أبن عباس أيضا ٠‏ سعيد بن 
وعد ه و وك 4ه 2 
جبير : غورت ٠‏ أبو عبيدة : كورت مثل لكو برالم مة لف فتمحى . وقال الربيع بن خيم : 
ار 


رت » رى | ؛ ومنه كورمه فكو رأى سقط ٠‏ 
قلت : : وأصل الكو بر امع مأخوذ من كار العامة على رن اأى لاثما وجعها 
2 ووه 

سه ل سر ٠‏ والله أعلم ٠.وعن‏ أبى صا : كزرت 0 


(مإنا الننجوم كدت ) أ ئى ت#سافتت وتنائرت 5 وقال أبو عبيدة : أنصبث كا ع 
)0غ( 
الات إذا ا كسرت ٠.‏ قال اجاج صف صقرا 0 


هس مه 


أبصر حربان قضاء 0 « عي ألبازى إِذَا رك 


)١(‏ هكذا البيت كّ نسم الأصل الثى بأ يدينا والذى فى ديوان العجاج رواية الأصمعى نسخة الشنقيطى : قال بمدح 
عمرو بن عبيد الله بن معمر ؛ قد جبر الدين الاله كبر ٠‏ إلى أن قال : 
دانى جناحيه رس الطور فر د تقضى البازى إذا البازى كر 
أنصر ربات فضاء فالكدر د شاك الكلاليب إذا أهوى اطفر 
الطور ابخبل وعنى هنا الشام » يقول ؛ أَنْقَض أبن معمر اتقضاضة من الشام آنضاض البازى ضم جناحيه ٠‏ وخر بان 
جمع شرب وهو ذك المبارى » والكلاليب الخالب » وآطفر أصاه أظبفر فأبدلت الثاء طاء فأذغمت فى الظاء ٠‏ 


زهواءوا) 








”3 ا اع 0 


وروى أبو صا عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لابيق 


فى السماء بومكذ نهم إلا سقط فى الأرض حتى يفزع أهل الأرض السابعة ما لفيت وأصاب 


العليا » رمى الأرض ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس فال.: تسانطت» وذاك أن فناديل 
معلقة بين السماء والأرض هسلاسل من نور» وتلك السلاسل بأبيدى ملائكة رن أور» 
فإذا جاءت النفخة الأول مات من ف الأُرض ومن فى السموات فتئائرت نلك الكو اكب 
وتساقطت السلاسل من أبدى الملائكة ؛ لأنه مات من كان مسكها . و حتمل أن يكون 
آنكدارها طمس آثارها . وسميت النجوم نجوما لظهورها فى السماء بضوما ٠‏ وءن آبن عباس 
أيضا : آنكدرت تغيرت فلم ببق لها ضوء ازوالها عن أماكنها . والمعنى متقارب ٠‏ ( و ذا 
سرت ( ل ا لل الك 
الال 0 بار زْهّ » ٠‏ وقيل : سيرها نوها عن منزلة ا جارة فتكون كثربا مهيلا أى 
كر كل ل ا 
شىء ٠‏ وعادت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فمما عوجا ولا أمتاه. وقد تقدم فى غير موضع 
والممدة. ) وإذا العا عطَتْ ) أى النوق الحوامل التى فى بطونما أولادها ؛ الواحدة عشراء 
أو التى أتى علبها فى امل عشرة أ شهر» ثم ثم لايزال ذلك أسمها حر فى تضع وبعد مآ نضع ا 
ومن عادة الءرب أن إسموا الثىء باسمه المتقدّم و إن كان قد جاوز ذلك بيقول الرجل لفرسه 
وقد فرح : هاتوا 1 وقربوا مهرى لسهيه عتقدم آسمه قال ان : 


وعسومى 


ل مهرى وما ل * فيكون ادك شل جد كرت 


وقال أيضا 
2 )“2 


*# وحملت مهرى وسطها فضاها » 
و إنما خص العشار بالذ كرو لأنها أعمن ما تكون على العرب وليس يعطلها أهلها إلا حال القرامة. 
وهذا على وجه المثل ؛ لأنْ فى القيامة لاتكون ناقة عشراء » ولكن أراد به المثل ؛ أن هول 


0 صدره : . #« :وضربت قرنى كبثها فتجدلا * 





التكوير ] لحوالردي ”3 


يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها وآشتغل بنفسه . وقبل : إنهم إذا قاموا 
ّ قبورهم » وشاهد بعضوم بعضاء ورأوا الوحوش والدواب غشورة وفيما عشارم م الى 
كانت أنفس أموالم م لم يعيئوا بها ول همهم أهرها ٠‏ وخوطبت العرب بأمى العشار ؛ لأن 
لا رميش | كاره من اليل ٠‏ وروي ال حاك عر أن اس ٠‏ عطلت مطلها أدلها 
لآشتغاهم أنفسوم ٠‏ وقال الأعثى : 
ل ل ان ا 
وقال آخر : 


سس .وموس مة 2 وال الروم 0 
كرى المرء مهجورا إذا قل ماله * 6 الغغى هدى له وينار 


(لي 
7 ده وروي 


وما يتفع اراد مال مزُورهم » ذا سرحت شول له وعشار 
يقال : ناقة عشراء وناقتان عشراوان ونوق عشار وعشراوات ببداون من همزة التأنيث واوا ٠‏ 
وقد عَشرت الناقة تعشيرا أى صارت عَتّْراء ٠.‏ وقيل : العشار السحاب يعطل هما يكون فيه 
ا ل ل 20 سات شيل ل سس 7 


. ا ا ع سه 
وقيل : الأرض الى يبعشر زرعها تعطل فلا تزرع ٠.‏ والأؤل كدر وعليه من الناس الا كثر . 


( فَإِذًا أأوحوش حشرت ) أى بمعت والحش رامع . عن الحسن وقتادة وغيرهما ٠‏ وقال 


آبن عباس : حشرها موتها ٠‏ رواه عنه عكرمة . وَحَشركل ثىء الموثٌ غير اإن والإنس 
فإنمما يوافيان يوم القبامة ٠‏ وعن أبن عباس أيضا قال : يحش ركل شىء حتى الذباب ٠‏ 
قال آبن عباس : تحشر الوحوش غدا ؛ أى تمع حتى يقتص لبعضها من بعض فيقتص 
لاء من القرناء ثم يقال لهسا كونى ترابا فنموت ٠‏ وهذا 34 تما رواه عنه عكامة » وقد بيناه 
فى كاب « التسذ كرة » «ستوى» ومضى فى سورة « الأنعام » بعضه ٠‏ أى إن الوحوش إذا 


كانت هذه <الها فكيف ببنى آدم ٠‏ وقيل ؛ عنى بهذا أنها مع نفرتها اليوم من الناس وتنددها 


40١ ض٠ فىضحة : بزرل.٠ (؟) راجع ج‎ )١( 
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فى الصحارى » “نم نا إن لاس ان أهرال ذلك ار ا ل 7 


( وَإِذَا لحار محرَتْ ) أى مائت من الماء ؛ والعرب تقول : حجرت الحوض ألتجره 


نتجرا إذا ملا نه وهو مسجور» والمسجور والساحرفى اللغة الملاتن ٠‏ وروى الربيع بن خيثم : 
درت فاضت وملئت ٠‏ وقاله الكلى ومقائل والحسن والضحاك . قال آبن أبى زمنين : 
لت ا ا ا ل ا ل را" 
وقبل : أرسل عذ.ها على مالحها ومالحها على عذبها حتى آمتلاأت ٠‏ عن الضحاك ومجاهد : 
أى بفرت فصارت بحرا واحدا . القشيرى : وذلك بآن يرفع الله الحاجزالذى ذ كره فى قوله 
حال لكا ل لا ببَغيآن » فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت 
الأرض كلها » وصارت البحار برا واحدا ٠‏ وقيل : صارت را واحدا من الحم لأصل 
النار ٠‏ وعن الحسن أيضا وقتادة وآبن حيان : تيبس فلا ببق من مائها قطرة ٠‏ الفشيرى : 
وهو من نرت التنور أصجّره ندرا إذا أحمينه» وإذا سَلّط عليه الإبقاد شف ما فيه من 
الرطوية » وكسير بال حيلكئذ» ونصير البحار والأرض كلها بساطا واحدا؛ بأن بعلا مكان 
لجاز وئلات الاباك د ولاك الاين ع واف كرف الجلراال مفظة ن كرف الاين بن الالال 
بعد أن يفيض بعضها إلى بعض فتقاب ثارا ٠‏ 

قلت : ثم آشير الحبال حينئذ م ذكر القشبرى والله أعلم ٠‏ وقال آبن زيد وشثمر وعطية 
ا ل ان ل 0 ساك لكر الك 
فصارت نارا ٠‏ قال آبن عباس : يكور الله الشمس و«القمر والنجوم فى البحر » ثم ببعث 
لله عل رك ذ يورا لقفسه حى 2 آنا ١‏ وكا ف مض للك سان آل انان 
الشمس والقمر والنجوم فينتثرن فى البحر ثم يبعث الله جل ثناؤه الدّبور فيسجرها نارا فتسلك 
ارال الكرى الى مدب م الكفار» ٠‏ قال التشيرى : قبل فى تمسر فول أبن عباس 
0 تَجَرَتْ » أوقدت حتمل أن : ون جهم فى قعور من البحار » فهى الآن غبر مستجورة 
اقوام الدنيا» فإذا أنقضت الدنيبا #رت فصارت كلها نارا يدحلها الله أهلها ٠‏ ويحتمل أن 


تكون ل البحر ثار» 5 وقد الله البح ركله فيصير نارا 8 وف الخير 5 البحر ار فى نان ٠‏ 
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وقال معاوية بن سعيد : بحر الروم وسط الأرض أسفله آبار مطيقة بنماس سجر ثارا يوم 
انان ٠‏ زرفل ١‏ كرك لقان لق لحن كرك لخر ان عر الف ١م‏ عي نان هذه 
الارات ي>سوز أن يكون فى الدنيا قبل القيامة ويكون من أشراطها» و يجوز أن يكون يوم 
القيامة» وما بعد هذه الآبات فيكون فى يوم القيامة . 

قلت : روى عن عبد الله بن عمرو : لا بتوضأ بماء البحر لأنه طبق جِهمْم ٠‏ وقال 
أبى" بن كعب : ست أآيات من قبسل يوم القيامة ؛ بينا الناس فى أس_واقهم ذهب ضوء 
الشمس و بدت النجوم فتحيروا ودهشوا » فبينا هم كذلك ينظرون إذ تنائرت النجوم 
وساقطت » فبيها هم كذلك إذ وقعت اللبسال على وجه الأرض فتحؤكت وآضطربت 
وأحثرقت فصارت هباء منثورا » ففزعت الإنس إلى ابن ابن إلى الإنس» وأخئلطت 
الدواب والوحوش والموام والطير» وماج بعضها فى بعض ؛ فذاك قوله تعالى : (و ذا اوحوش 
حشرت ) ثم قالت ان للإنس : نحن نانيك بالخبر» فآنطلقوا إلى البحار فإذا هى نار تأج» 
فبينا م كذلك ل إل للك 


وك س 


السابعة العليا فبيما هم كذلك إد جاءةم 2 فأماتهم ٠‏ وقيل : معى ا صرت » هو ح“مرة 


ري سه 
«ائها حنى انصيركالدم ؟ مأخوذ من قوم : ءين نجراء أى حراء ٠‏ وفرأ أبن كثير د هرت » 


وأبو عمرو أيضا إخبارا عن حالما مرة واحدة ٠‏ وقرأ الباقون بالنشديد إخبارا عن -الله) 
فى تكوير ذلك منها مرة بعد أخرى . 

قوله تعالى : ( وَإذًا اقوس ربجت ) قال النمان بن شير : قال النبى صلى الله عليه 
وس « وَإذَا التفُوس رُوْجْتْ » قال : ”بقن كل رجل مع كل قوم كانوا بعملون كعمله ». 
وقال عمر بن الخطاب : يقرث الفاجرمع الفاحر» ويقرن الصالم مع الصاح ٠‏ وقال أبن عباس : 
ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة» السابقون زوج - يعنى صنفا ‏ وأصعاب المين زوج» 
وأصعاب الثمال زوج ٠‏ وعنه أيضا قال : زؤجت نفوس المؤمنين بالمور العبن» وقرن الكافر 


بالشياطين وكذلك المنافقون ٠‏ وعنك أضا: قرن كل شكل شكله هن أهل الكنة وأهل النار» 
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فيضم المبرّ فى الطاعة إلى مثله » والمتوسط إلى مثله » وأهل المعصية إلى مثله ؛ فالتزويج 
انبذك اذى عليه المي ١‏ اذا ارس نت إلى شك ل الس را رقل” 
بضم كل رجل إلى من كان يازمه من ملك وسلطان » كا قال تعالى : « آحشروا الذينَ 
را 0 «( ٠‏ وقال عبد الرمن بن زبيد : جعلوا أزواجا على أشاوأع ماهم ليس 
ويج أصواب المين زوج» وأصواب الثهال زوج» والسابقون زوج؟ وقد قا لعل ثناؤه : 
00 لهس مله و روماه 

« أحشروا لبن نوا وازواجهم )«( أى أشكالم ٠ ٠‏ وقال ء مة : «دوإذا 0 زوحت 0 
قرنت الأرواح بالأجسا 0 أ ردت إلما:. وقال الحسن 1 أحق كل أعرئ لشيعقه ب المود 
باليود» والنصارى بالنصارى 6 وا ووس اموس » وكل منكان العيك شيئا من دول الله يلحق 
إعطم ببعض »© والمنافئقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين ٠‏ وقيل : شرن الغاوى كن أغواه 
دن شيطان أو إلسان على حهة البغض والعداوة» ويقرنث المطيع 4ن دعاه إل الطاعة من 
الأنبياء والمؤمزين ٠‏ وقيل : قرنت الفوس بأعمالها فصارت لآختتصاصما به كالترو بيج 5 


قوله تعالى : ( وإذًا الموعودة سئلث ٠‏ بأ ذَنْبٍ قَلَثْ ) الموءودة المقتولة ؛ وهى 


الخارية دفن وهى حية » ميث بذاك للا لطرح علمما من التراب فيؤودها أى بثقلها حتى 


سس سار رار ار را 


تموت؛ ومنه قوله تعالى : « ولا يؤوده حفظهما » أى لاشفله؟ 1" متعم بن 1 ُ : 


لول عقا ده لفقل سسده ا 0 
وموءودة مقبورة فى مفازة 0 بآمتها موس_ودة م مهسك 


وكانوا بدفنونث أ ساتمم أحيا ياء الحصاتين ؛ إحداه. اكانوا يقولون | 8 إن الملدتك:” نات الله فأسلةوا 


البنات به ٠‏ الثانية إما غافة المداجة والإملاق» و إما خوفا من السى والآسترقاق . وقد مضى 


)١١‏ كنا روى البيت وثسب إلى متمم بن نو يرة فى الأصول » ونسبه الاسان وشرح القاموس مادة ( عوز ) إلى 
حسان رضى الله عنه وروى فيهما 1 
وموءودة مدرو رةٌ فى معاوز *« آمتب) م موسة لم توسد 


والآمة : ما يعلق بسرة المواود إذا ستقط من بطن أمه ٠‏ والمعاوز : نرق ياف بها الصى ٠‏ 








ل تفسير القرطو ا 


لل عه للشو , 
ف سورة «الفحل» هذا المعنى عند قو له تعالى : »2 ام اندسةه ف لناب «( مستوق ٠‏ وقد كان 


0 عتنعون من هذا» و بمنعون منه حتى أفتخر به آافرزدق» فقال : 


00 


2 ل مضع م الوائدات 2# ل اأوثيد ة تأر يواد 


بع كن صعصمة كان إشتريون من آبامن 2 ؤاء الإسلام وقد أحيا سبعين موعودة ٠‏ وفال 
اب عباس : 6 المرأة قْ الحاهاية إذا حمات حفرت حفرة وض على ر انيت فإن 
ولدت جار بة رمت ما فى الحفرة ورت الثراب علبما» وإن ولدت غلاما حبسته ؟ ومنه 


ا 


هو ورعودمة يي مكو كس دعر 


ين إذ ولدت وت « والقير همر ضامن زميت 


الزميت الوقور) ورس تلا الفسيق انان الزمبت» وفلان كك الناس أى ى أوقرهم » 


وما اة ل كو عن الفراء ٠‏ وقال قنادة : كانت الجاهلية شئل أحدهم أنه ويغذو كليه» 


فعاتههم الله على ذلك وتو دهم وله : «وَإذًا الموعودة سَئلَتُ» قال عمرفى قوله تعالى دو إذًا 


دوكر سا 


الموعودة سيآت» قال : جاء قيس بن عاصم إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! 
إنى وأدث ثمان نات كن لى فى الحاهلية» قال : *فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة“ قال : 
سول الل إن 2 إل فل ؛ فاه عن كل وا عله دن كله إل قل / رفوك 
تعالى : «سئلت» سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقائلها» كا يقال لاطفل إذا ضيرب لم ضيبت 
وما ذنيك؟ قال الحسن : أراد الله أن يو ب قائلهاء لأمها قنات غير ذنب ٠‏ وقال أبن أسلم : 
7 ذنب ضرت وكانوا يضر بونم! ٠‏ وذ كر بعض أهل العلم فى قوله تعالى « سيك » قال: 
طابت ا ا يدم القنيل . قال : وهوكقوله : « وكانَ 0 د الله 001 3 
أى مطلوبا ٠‏ فكأنها ١‏ ا بت منهم » فقيل أين أولاد كم ؟ ! وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن 


حابرين زريد وأ 2 صا 2 وَإِذا المودودة ات «( فتتعلق الها رية _ أبما فتقول 5 بأى» ذنب 


)0( ل ا 
2( ويروى : وجدّى الذى مع الرائدات .., انم : 
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لانن ١|‏ اليد ككرن إل كارن 4 زاك أرق عالت ركاف را رد اذا الس ررد اش م رجااك 
ان لا أت ٠ »٠‏ وردى عكرنة عن أبن عباس عن الى صل الله عليه واس آل ,"إن 

المرأه التى تقئل ولدها تألى يوم القيامة متعلقا ولدها بشديها ملطخا بدمائه فيقول يا رب هذه 
ل ا 
لئاس » على جهة النو بيخ وك لم فكذلك سؤال الموءودة تو بيخ اوائدهاء وهو أبلغ 
من سؤاها عن قتلها ؛ لأن هذا مما لايصح إلا بذنب » فبأى" ذنب كان ذلك » فإذا ظهر 


مارت كان أعفلم فى البلية وظهورانخجة مل قانلها ٠‏ وال ألم ٠‏ لت 00 


وفيه خلال بر بين على أن أن أطفال المشركين ريرم 6 وعلى أن التعذب لال دق إلا بذاب ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَإذّا الصحف نمرَتْ ) أئ فحت بعد أن كانت مطوية» والمراد 
صحف الأعسال النى كتتيت الملالكة فيبا مافعل أهلها من خير وشر » تطوى بالموت ولس 
فى القيامة» فيقف كل إنسان على صعيفته فبعلم ما فيا فيقول : « مآلٍ هذا اليب لا ادر 
صغيرة ولا كيرة إلا 8 اها » ٠‏ وروى هئد بن وداعة قال : إذاكان يوم القيامة نطايرت 
الصحف من نحت العرش» فتقع صعيفة ادن فى يده «فى جَنة َالية» إلى قوله : «الأأم 
الشالية » ونقع صعيفة الكافرفى يده « فى سو و وحم » إلى قوله : ولاكوم » ٠‏ وروىعن 
أ سامة رضى الله عنها أن رسول الله صل الل ليه و : قال : «#يحشّر الن له م 
عمراة » فقات : ,ا رسول الله ! فكيف بالنساء؟ قال ؛ ” شل الناش با أء سلبة » قات 
وما شغلهم ؟ قال : ” نشر الصحف فيا مثاقيل الذر ومثاقيل اللإردل » ٠‏ وقد مضى 
ف سور سيعان فول أن السوار ماري تا لان رطيةء آنا لاحت إن لذ 
فصحيفتك المنشورة فأمل فيب ما شئت» فإذا مت طويت » حتى إذا بكثت نثمرت « أفرا 
حبك كنى بنفسك الوم عَليْكَ حسيباً ٠.»‏ وفال مقائل : إذا مات المرء طويت صعيفة عمله 


فإذا كان يوم القيامة نشرت ٠‏ وعن تمر رضى الله عنه أنه كان إذا قرأها قال : إليك ساق 


١0. ص‎ ٠١ + راجع‎ (0) 
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الأس يأبن آدم ٠‏ وقرأ نافع وآبن عاص وعاصم شرت عله | كاله 
واحدة لقيام امخجة . الباقون بالنشديد على تكرار النشر للبالغة فى تقر يع العاصى وتبشير المطيع ٠‏ 
وقيل : لتكرار ذلك من الإنسان والملائكة الشبداء عليه . 

قوله تعالى : ( وَإِذا السماء كشطث ) الكشط قلع عن شذة الثزاق ؛ فالسماء مكشّطم 
اي ا ال انر 2ك نس 
قشت » وكشطت البعيركشطا نزعت جاده » ولا يقال سلخته؛ لأن العربلاتقول ف البعير 
الاكشطته أو جلّدته وألكشط أى ذهب؟ فالسياء تنزع من مكانهاها بنزع الفطاء عن الثى». 
وقبل تطوى كا قال تعالى : « بوم تطوى السماء كط السَجلٌ لكاب » فكأن المعنى قلعت 
فطوبت . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَإذًا المحم سرت ) أى أوقدت فأضرمت للكفار وز يد فى إحمائها ٠‏ 
يقال : سعرت النار وأسعرتها ٠‏ وقراءة العامة بالتخفيف من السعير . وقرأ نافعوآبن ذكوان 
ا فت لس لا سر 4 را 
بى آدم ٠‏ وف الثرممذى عن أى هريرة عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” أوقد على النار 
ألف سنة حتى أحمرت ثم أوقد علبها ألف سنة حتى آبيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 


رك فهى سوداء مظلية »“ وروى موقوفا ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَإِذًا ممه أَرلقَتُ ) أى أدنيت وقربت من المتقين . قال الحسن : 

0غ( 

مم ارون نناء لا أم ا تزول عن موضعها ركان عد اركن إن زناه فقول ات 
1 و2 سه 


والزانفى فى كلام العرب القرية ؛ قال الله تعالى : 1 لقت ا. 2 للمتقسنب «( وتزلف 


فلان تقرب ٠‏ 
قوله تعالى : ( عَامَتُ )ع ا تس ري را راب 


0 إذا ار «( ومابعدها ٠‏ قال ممر رضى الله عنه : لهذا أحرى الحديث ٠‏ وؤوروى 


)00 فى سخة : دي . 
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عن آبن عباس وعمر رضى الله عهما أنهما قرأاها فلما بلغا « علمت نفس ما أحضرثٌ » قلا 
لهذا أحريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء ملست نفس 
ما أحضرت من عملها ٠‏ وفى الصحيحين عن عدى” بن حاتم قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسسلم : #ما متك من أحد إلا وسيكامه الله ما بينه و ,بينه ثر جمان فينظر أيمن منه فلا 
برى إلا ما قذمه [و بنظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدّم] بين يديه فتستقبله النار فن استطاع 
من أن بتق النار واو ِشق تمرة فليفعل “ وقال الحسن : « إذَا الشدس كوت » قسم وقع 
على قوله : « عَلِمَتُ 0 ارت ا ل ا ل ا ل ارا 
أ . دقل ان 1 م ]كن ماس فانرا عل ٠ ١‏ رذ الشمس كرت إل قرا : 
« وإذًا الخ أَزْلفَثُْ » آثثتا عشرة حَصّلد ؛ سئة فى الدنيا وسئة فى الآخرة ؛ وقد بينا السئة 


الأول بآول أ" نك 5 


0 ل م الل 2 ٠.2‏ 
قوله تعاى : فلا أقسم بانس « الخوار الكنس ين وآليل 


7 و ا 000 لص م لاسن بر سار - 

إذا عسعس 00 والصبح إذا تنفس 0 إإندر لقُول رسول ور 0 
1 و 

7 0 وما صاحب 


0 م 


مو 03 2007 - م مه 8 
ذى اقزة عند ذى الفرش مك اع ثم آم 
لو ص أن 
عسجذون 7 
م كع 

0 0 : 0 0 

فوله تنغالى : ( فلا اقدم ( أى أقسم ودلا» زائدةم أقسدم , ( ادنس ال.وارى 
وم تيا مه " سم 
الككنس) هى الكواكب النمسة الدرارى": َل والمشترى وعطارد والمزي والزضسرة »فيا ذ كر 
أهل التفسير ٠‏ والله أعلى ٠‏ وهو سوى" عن عل" كزم الله وجهه ٠‏ وف تخصيصها با إناك من 
بين سابر النعجوم و<هان 3 أحدها -_- لذن تفيل الشمس ( قاله دن عيك الله اللزى 35 
لثانى' ‏ لأنها تقطع المجزة ؛ قاله آبن عباس . وقال ا اسن وقتادة: هى النجوم ااتى تنس 


() الزيادة من صحيح مس ٠‏ 





التكوي] 0" 


بالتمار و إذا غسنتء وقاله عل" رضى الله عنه قال : هى النجوم حدس بالغمار ونظهر بالليل؟ 
سن وقت لغ ومهاء أى تتاسر عن البصر نلفائم) فلا ترى وف الصحاح : و «الللاس» 
ا ل 
السيارة منها دون الثابتة . وقال الغراء فى قوله تعالى : دقلا قم ئس ٠‏ اختوارى الْكتّس» 
إنما النجوم اللهسة؛ زسّل والملاترى والمزي والزهرة وعطارد )لامها كنس وغراها ؛ وتكاس 
أى أستتريا تكس ااغلباء فى المغار وهو الكثاس . و يقال : سمرت سا لتأيرها لأنها الكوااكب 
المتحيرة الثى ترجع وتستقم ؛ يقال : خَنّس عنه يخنّس بالضم خنوسا تانر » وأخنسه فيره إذا 
حَلفه ومضى عنه ٠‏ وانك.ئس تئر الأنف عن الوجه مع أرتفاع قابل فى الأرنبة » والرجل 


وه 
أخنس والمرأة خنساء والبقركلها خانس ٠‏ وقد روى عن عبك الله بن مسعود فى قوله تعالى : 


سس اله 1ه 
فلا اقم بانس » هى بقر الوحدش ٠‏ روى هشيم رارا ترسك اك إق عن انك 


مبسرة عمرو بن شرحبيل » قال قال لى عبد الله بن فسعود : 51 قوم عرب ف ا انس ؟ 
قات : هى بقر الوحش؛ قال : وأنا أرى ذلك ٠‏ وقاله إبراهم وجابر بن عبد الله ٠‏ وروى 
عن آبن عباس : إما أقسم الله ببقر الوحش ٠‏ وروى عنه عكمة قال : « انكس » البقر 
و الكاكس ) هى الظباء » نهى خاس إذا رأين الإندان لحان وا نقبطن وتالعرن ودطان 
كاسن . القشيرى : وقبل على هذا « الانس » دن انس ف الأنف وهو تأخير الأرنبة 
وقص القصبة » وأنوف البقر والظباء خُنْس . والأصم امل عل النجوم لذكر الليل والصبح 
بعد هذا » فذكر النجوم أليق بذلك ٠‏ 

قلت : لله أن بقسم ما شاء من عخلوقائه من حبوان و جماد » و إن لم بعل وجه المدكة 
ل الس 
الوحش ٠‏ وعءن أبن عباس وسعيد بن جبير أن القلباء ٠‏ وعن اجاج بن منذر قال : سالك 


لل ل ان 2 إن كرك الراد 








0 


ان ١‏ رقفل : :لك ؛ 5 ل ار لك ال ار 
الكخاس وهو كاس الوحش الذى يختفى فيه . قال أوس بن حر : 

ا 1 5 26 فو اك (1) مده 

أمترات الله أنزل مُزْنةٌ » وعقر الظُلباء فى ايناس قمع 

وقال طرقة : 
ع اس ساق سا اس سيره لرس ‏ اام 0 كك سه سا تراه 7 ضف 

كن كاسى ضالة يكنفائه) » واطرقبى نحت صاب مؤيد 
0 س أن تأوى إلى مكانسها » وهى المواضع التى تأوى إلبها الوحوش والظباء . 
قال الأعثى : 

سه عم 


نبا آنا الى انلع أبن ٠»‏ > انلمش تحت المكانس ررب 


يقال : تلم اهار آرتفع وأنلعت الطَلبيةٌ من اسه أى سمت بجسدها . وقال آصرؤ القيس : 
0 


ا ا ا ا رمد 7 أ 
تعشى قليلا ثم انحى ظلوفه + بثير التراب عن مبيت ومكنس 


والكنس جمع كانس وكالسة » وكذا الخنس جمع خالس وخالسة . وااوارى جع جارية 
من بحرى بجرى ٠‏ ( وَاللّملٍ ذا عسعس ) قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسعس 
أدبر ؛ حكاه االموهرى ٠‏ وقال بعض أصصابنا : إنه دنا من أوله وأظلمٍ وكذلك السحاب 


إذا دنا من الأرض ٠‏ المهدوى : «واللجل إِذا سس «( أدبر بظلامه؟ عن أبن عباس ومعاهد 


وغيرهم] ٠‏ وروى عنهما أيضا وعن الحسن وفيره : أقبل بظلامه ٠.‏ ز يد بن أسم : «عسعس » 
ذهب 3 الفراء 3 العرب تقول عسعس فصع إذا م مق منك إلا اليسبر ٠‏ الخليل وغيره 5 


عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر . المبرد : هو من الأضداد والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد 
وهو آبتداء الظلام فى أزله وإدباره فى آخره ؛ وقال علقمة بن قرط ؛ 


وم 


0 إذا الصبيح لها تنمسا » وآنجاب عنما لبلها وعسعسا 


و ودام 

٠ تقمع : تحرك رءوسها من القمعة ؛ وهى ذباب أزرق يدخل فى أثوف الدراب أو يقّع عليها فيلسعها‎ )١( 
والضال : السدر البرى‎ ٠ (؟) قال : «كامى » لأن الميوان ستكن بالفداة فى ظلها و بالعثى فى فيا‎ 

الواحدة ضالة ٠‏ والأطر : العطف . والمويد : المقوى ٠‏ يقول الشاعى : كأن كاسى ضالة بكنفان هذه 

النافة لسعة ما بين م فقيها وزورها ٠‏ (") تعثى : دخل ف العشاء وهو أول الليل ٠‏ ظلوفه : حوافره ٠‏ 





0000 


وهذه جع الف راء ٠‏ ا اوري : 


وت سه سار 


عسعس ع ا لاه د 0 كان لنا مر. ن ناره ره مقبس 


كر ٠‏ وقال الحسن ومجاهد : عسعس أظل ؛ قال الشاعس 
ع اناما ررك ا ركان 0 ار حندسا 
المأوردى" : وأصل العسّ الآمتلاء ؛ ومنه قبل للقدح الكبير ع لآمتلائه ما فيه فاطلق 
على إقبال اللبل لأنّداء امتلائه ؛ وأطلق على إدباره لآنتاء أمتلائه على ظلامه ؛ لآستكال 
آمثلائه به ٠.‏ وأما قول آمرى القيس 
ألما على الربج القدم سعشًا » 
فوضع بالبادية 00 أيضا آسم رجل؛ قال الراحن : 


هق . دمجم ه 


*2 وعسعس لء م الفى البياه 2 
ا ل ا ا ل 


ويقال للقنافذ العساعس لكثرة ترددها بالليل ٠‏ قال أبو عمسرو : والتعسعس الثم » 


سس سمه 


00 0 الذّئب إذا الع 3# 


لسر 2 ع لفيا ل :0 


٠ تسمسعا : أدبر وفى » والسرعرع : الشاب الناعم‎ )١( 

(؟) كذافى الأمول كلها ولم تجده فى ديواله ٠‏ وفى اللسان : كان له من طوئه مقبس . ثم قال : أنشده 
أبو البلاد النحوى وال : وكانوا برو أن هذا الببت مصنوع ٠‏ وآدنا أصله : إذ دنا تادهم : 
2( سمامه : « كأنى أنادى أد أ كلم أخرسا * 
2( الزنيادة 0 الصحاح ٠.‏ 





بام الحزء التاسع عشر [ سورة 


ان : ( والصيج | إِذَا تنْفّسَ ) أى آمتسد حتى يصير نهارا واضها ب يقال للمهار 
إذا زاد تنفس ٠‏ وكذلك الموج إذا نضح الماء ٠‏ ون التنيس خروج 0 0 
وقيل :م إذا حر » أى آنشق وآنفلق ؛ ومنه 0 ف 1 عت ٠‏ اله 
لبك رَسُولٍ كر ) هذا جواب القسم . والرسول الكزيم جبريل+ قاله الحسن وقتقادة 
والضحاك . والمعنى « إِنّه مول ردول » عن الله « كر 7 » على الله ٠‏ وأضاف الكلام إلى 
جبريل عليه السلام ثم عدّاه عنه بقوله « 0 مِنْ رب الْعالمنَ » ليعلم أهل التحقيق 
فى التصديق أن الكلام لله عن وجل ٠‏ وقبل : هو عد عليه الصلاة والسلام ([ ذى فو ) 
من جعله جبريل فقؤنه ظاهرة؛ فروى الضحاك عن آبن عباس قال : من فوته قلعه مدائن 
قوم اوط بقوادم جناحه ٠‏ ( عند ذى ارش ) أى عند الله جل ثناؤه ( مكين ) أى ذى 
منزلة ومكانة ؛ فروى عن أبى صا قال : يدخل سبعين سرادقا بير إذن ٠‏ ( مطاع كم ) 
أى فى السموات ؛ قال آبن عباس : من طاعة الملاتكة جبريل أله لما أسرى برسول الله 
صلى الله عليه وسيم قال جبر يل عليه السلام لرضوان خازن الخنان :آفتح له نفتتح ندخل ورأى 
مافيياء وقال لمالك خازن النار : آفتح له جهن حتى بنظر إليها فاطاعه وفتح له ١‏ ( مين )) 
أي من على الوح الذى يجىء به ٠‏ وهن قال : إن المراد مد صل الله عليه وسلم امعان 
«ذى و » على تبليغ الرسالة د مطاع » أى يطيعه من أطاع الله جل وعبل ٠‏ ( وما صاحيظ 


سمه , آ 1 00 1 
تجنون ) يعسنى غهدا صل الله عليه وسلم ليس تجنون حتى يمسم فى قوله ٠‏ وهو من جواب 


القسم 0 وقيل ١‏ أراد النى صلى الله عليه وسلم أن بيرىفق جيريل ف الصورة الى يكون مم ع 
ربه جل وعن فقال : ماذاك إلى" فأذن له الربجِلٌ ثناؤه فأتاه وقد ست الأفق »فلما نظر إلبه 


النى صل الله عليه وسلم سئس ع قال نكرل" اند شرن 2 للرلت ٠‏ له فرك 


سس اس الرلرو دور 


رسول َع » «دوم | صاحبج .نون » وإفمارا ى جبريل على صورته فهابه » وورد عليه 
م لم تحتمل نيته 0 مغشيا عليه ٠‏ 


(1) فى سخ الأصل : تنفست القوس والنفوس أى تصدّعت ٠‏ واللغةلا ذكرفيا لكاءة النفوس ولعلها ز يادةمن النائتم . 





التكوير | تفسسير القرطو لول 


2 


ته شال . ولمادل 2 )ا فق 2 عر عل لْعَيبِ 


0 - كوس سه ظ ير اس 


بص ل تك قا لل )5 
0 ا ا ا 


0 شرن إلا ذو للْعسينَ و لمن شآه منكر أن » سَْقمَ 2 


عو عاك 


9 0 إل أن 1 الله رب ١‏ لعَدليِينَ 4 


فول تالى : ( ولق رأه بلاق الْميين ) أى رأى جبريل فى صورته له سقائة جناح 
« بالْأٍ مين » أى بمطلع الشمس من قبل امششرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع 
الشمس فهو مبين ٠‏ أى من جهته ترى الأشياء . وقيل : الأفق المبين أقطار السماء 
ونواحما؛ قال الشاعى : 

دنا إآفاق السماء ميسكم » لنا قراها والنجوم الطُوالِمٌ 

الماوردى : فعل هذا فيه ثلاثة أقاويل ؛ أحدها أنه رآه فى أفق السماء الشرق ؛ قاله 
سفيان ٠‏ الثشالى فى أفق ااسماء الغربى » حكاه آبن شرة . الفالث أنه رآه نحو أجباد وهو 
مشرق مك ؛ قاله مجاهد . وحكى الثعلبى عن أبن عباس قال النى صل الله عليه وسلم 
برل : ” إلى أحب أن أراك فى صورتك الى تكون فبها فى المماء » قال : ان تقدر على 
ذلك . قال : ”بل“ قال : فأين نشاء أن أتخيل لك؟ قال : * بالأبطح » قال : لا سعنى . 
قال : ” فبمئٌ “ فال : لا دسعنى ٠‏ فال : ” فبعرفات » قال : ذلك بالحرى” أن تسعنى . 
فواعده نفرج النى صل الله عليه وام الوفت» فا فإذا هو قد أقبل بحَشحْشة وكلكلة من جبال 
عسنات » قد ملا“ مابين المشرق والمغرب 1 وراسة ف الدماء ورحلاه فى الأرض » فلما رآه 
الننى صل الله عليه وسلم حر مغشيأ عليه » فتحول جيريل فى صورته وضمه إلى صدره ٠‏ 
وقال : باد لا تخف ؛ فكيف او رأبت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه فى وم 
الأرض ااسابعة» وأن العرش على كاهله» وأنه ليتضاءل أحرانا من خشسية الله حتى بصير 


مثل الوصع 00 عق العصفور - حى ما مل عش كت إلا عظمته ٠.‏ وقيل ا 





1 


عليه السسلام رأى ر به عن وجل بالأفق المببن ٠‏ وهو معنى قول ارق مسعود ٠‏ وقد مطى 
11 

القول فى هذا فى « وا العم » مستوفى فتأمله هناك . وف « المبين » قولان : أحدهما أنه 

صفة الأفق؛ قاله الربيع ٠‏ الثانى أنه صفة لمن رآه؛ قاله مجاهد. ( وما 0 عل اليب ينين ) 

بالظاء قراءة آبن كثير وأبى عمرو والكسائى أى متهم والقلنة التهمة؛ قال الشاعس 


الأوكاك ال الاون ساون بن تررك رسكن ارون لين 


وآخثاره أبو عبيك؟ لأنسم ل يلوه لك ا 0 ولأن الأكثر من كلام العرب :اما هو 


بكذاء ولا بقواون : ماهو عل كذا » إما يقواون : ما أنت على هذا بمثهم ٠‏ وقرأ الباقون 
« يضنين » بالضاد أى يخيل من ضبنت الى التق ريا [ فهو ] ضئِين ٠‏ فروى أبن 
اك تجببح عن مجاهد قال : لاضن عليم ها لم ل بعل اللخلق كلام الله وأحكامه ٠.‏ 
وفال الشاعس 


عر م سروم و 


أحود #كنون الحدرث وإلى » يسرك عمن سال لضيين 

والغيب القرآن وخبر السواء . ثم هذا صفة مد عليه السلام ٠‏ وقبل : صفة جبرريل 

عليه السلام ٠‏ وقيسل : بظنين بضعيف . حكاه القراء والمبرد ؛ يقال : رجل ظلنين أى 
ار ل 7 

ماجمل الك انون الذى » ُنْب صَوْبَ البح المتاطيل 


مه 


ل ل مر ركم 
والقلئون الدين الذى لا يدرى أيقضيه الم أم لا ومنه حديث علل" عليه الام ف الرجل 
ل 0 


)١(‏ ناجع + 1١1‏ ص 44 وقول أبن مسمود هناك هو أن مدا صل الله عليه وسلم رأى جر يل والذى 
قال ,أله رأى ربه هو آين عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

)١(‏ الخد : البثر لكون فى موضع كثير الكلا” . الفراق ؛ المنسوب إلى الفراث ٠‏ والبوصى : ضرب من سفن 
البحر» والملاح أيضاء ٠‏ والماهي ؛ السايح ٠‏ 





التكوير] تفسسسير القرطى 4" 


السيء اندلق ؛ فهو لفظ مشترك ٠‏ ([ وما هو ) يعنى القسرآن ( بقل سيطان رجبيم ) 
أى جوم ملعون يا قالت قريش . قال عطاء : يريد بالشيطان. الأبيض الذى كان 
بأنى النى صل الله عليه وسلم فى صورة جبريل بريد أن يفتنه ان م بون ) قال 
قنادة : فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته ٠.‏ كذا روى معمر عن قتادة؛ أى أن 
“ذهبون عن كابى وطاعتى ٠‏ وقال الزجاج : فأى" طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة 
النى ببنت ليم . ويقال : أين تذهب و إلى أبن تذهب . وحك الفراء عن العرب : ذهيث 
الشام ونررجت العراقٌ وا نطلقت السوق أى إلبها ٠‏ قال : سمعناه فى هذه الأحرف الثسلاثة؛ 
وأتشدنى بعض ف عقيل : 

تمصيح نا حنيفة إذراتنا » وأىّ الأرض تذهبٌ بالصَيَاج 


يريد إلى أى أرض نذهب -ذذف إلى ٠‏ وقال الحنيد : معنى الآية مقرون بآية أخرى وهى 


قوله تعالى :.«دو إن من ى' إلا عند سرائئه » المعنى :أى" طريق انسلكون أيين من الطر يق 
7 ا 7 ولد اك ا 
الذى ببينه الله لكم ٠.‏ وهذا معنى قول الزجاج (٠‏ إن هو ) بعنى القرآن ( إلا ذ. ,لمان ) 


أى موعظة وزحرو «إنْ» معنى «ما» . وقيل : ماغد إلا ذ كر ل نادي ل سيقي 
0 5 الحق ويقم عليه . وقال أبو هسريرة وسلوان بن مومى :لما نزلت « لمَنْ شا ملك أَنْ 
0 تقبم » قال أبو جهل : الأهس إلبنا إن شئنا أستقمنا و | وإن شثنا ل استقى ‏ وهذا هو القدر 
ا : وما 0 ِل ل 1 ا لعامين )) فبين هذا أله 
لابَشمل العبد خيرًا إلا نتوفيق الله ولا شرا إلا خذلانه .قال يل : والله ما شاعت العرب 
الإسلام ل ل لات اليه ومانين كايا مما أنزل الله عل 
اليا 3 جغل إلى نفسه شيئا من المشيئة ار ٠‏ وف التنزيل': »« : ٠‏ ونا رلا 0 0 
الملاشكة وكأمهم الموق لام كل تىء فبلا ما كأنوا ونوا إلا أن الله وله 
0 7 أن وين إل ياذن الله » وقال تعاللى :مك لاتهدى من حبرت 
لَك الله مدى من ١‏ م والآى فى هذا كثبر وكذلك الأخبار وأن الله سبحانه هدى 


بالإسلام وأضل بالكفركم تقدم ف ؤبر موضع ٠‏ حئمت السورة والحمد لله ٠‏ 
)0( فى تفسير الثعلبى : بطبعة وثمانين ٠‏ 


ا 
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# ل 


را م اشر ع ل لكر كك 


20 اس | ا راع |0 002 
أ سَرثْ جتن وَإدًا لحار فرت © وإذا القبور بعثرت تين 


سه 0 سل له م اه م قدم ه 


عت نفس م قدمث واحرت 0 


قوله تعالى : ( إذَا الَأ أنقطرت ) أى تتفت أل الله ؛ ازول امالك اكذوله؛ 
« ووم شق السهأء بالْقمام ول الملالكة 1 رلا » ٠‏ وقيل : تفطرت طيبة الله تعالى . 
راط ار لل ا ل ل البعير طلَع فهو عير فاطى » وتقطر 


الثىء تَشَقَّقَه وسيف قطار أى فيه شقوق ؛ قال عثترة : 

ل ل شا 
وقد تقدّم فى كك : (دإذا الكواكبٌ رك ( أى تساقطت ؛ نيرت الثىء أثثره 
ثرا فأنتثر والآمم ا بالضم الل نر ل لك” 1 إِذَا 
البحار فجرت ) أى بفر بعضها فى بعض فصارت بحرا واحدا على ما 0 0 
برت ذهب ماؤها و سست؛ وذلك أنما أؤلا راكدة متمعة) فإذا عر تفرقت فذهب 


ره ه 


ماؤها ٠‏ وهذه الأشياء بين بدى الساعة على ماتقكم فى م إذا الكل كرت ٠.6‏ ( وَإذا 
القبور بعثرث ) أى قلبت وأنخرج ما فبها م ن أهلها أحياء ؛ يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهرا 
لبطن » و بمثرت الحوض و بعثرته إذا هدمته وجعات أسفله أعلاه ٠‏ وقال قوم منهم الفراء: 


«بعثرت «( أخرجت ما فى بطنها من الذهب والفضة . وذلك 00 اط الساعة أن حرج الأرض 


4» ضصا١ (؟) راجع ب‎ ١١ المقيقة ل ابرق الذى يبدو كالسيف والكيع‎ )١( 





الاشطار | 


هخ انهاه متمومهاده 


ذهيها وفضتها ٠‏ (( علمث نفس ما قَدَمت وأخعرث ) ا الإمسان وميد ما قدّم 
أن » وتقدم ٠‏ وهذا ج اك الْقَطرتْ » لأنه قسم فى قول امسن وقسع على 
قوله تعالى : « الاك 1 » يقول ؛ إذا بدت هذه الأمور من أشراط ااسامة ختئمت 
الأعمال فعلمت كل نفس ما اكسبث » فإلمسا لا شفعها عمل بعد ذلك . وقيل : أى 

كانت هذه الأشسياء قامت القيامة وسبت كل نفس بما عمات » وأوانيت تقاءها ,ينها 
أو بثماللها فتذ كرت عند قراءته جميع أعمالها ٠‏ وقبل : هو خبر وليس بقسم وهو الصحيح 


إن شاء الله تعالى ٠‏ 


52 


فو نعاى : يكأينا الإنسَن ما عَركَ بربِكَ انكر جت الذّى 


0 000 ل رم مه س و 


1 فسو لاك تداك 3 كك اي صورة أ س4 كك 0 


حلا بل لَكَدبونَ بألدين م 

قوله تعالى : ( يها لإنْسَانٌ ) خاطب بهذا متكرى البعث ٠‏ وقال آبن عباس : الإفسان 
هنا الوليد بن المغيرة ٠‏ وال عكمة : أبى" بن خلف . وقيل : نزات فى أبى الأشدٌ بن كإدة 
الى" ٠.‏ عن آبن عباس أيضا : «ماغس له برك الك م » أى ما الذى غرك حتى كفرت 
« برك الكريم » أى المتجاوز عنك . قال قتادة : غره شيطاله المسلّط عليه . امسن : 
غسه شيطانه 0 ٠‏ وقيل : حمقه وججهله . رواه الحسن عن تمر رضى الله عنه ٠‏ وروى 
غالب الحنفى قال : لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسسل « بأ الْإِنْسَاقَ ما ضَرّك يربك 
لكريم » قال : *غره الخهل » وقال صاسم بن مسوار : بلغنا أن رسول الله صل الله دليه 
وس قرأ« يأب الإنسان مارك برك كم » فقال : #غره جهسله » ٠‏ وقال مسر 
رضى الله عنسه : ؟! قال الله تعالى « به كان ظَلُومَا جهولا » ٠‏ وقبل : غمره عفو الله إذ لم 
بعاقبه فى أقل مرة ٠‏ قال إبراهي بن الأشعث : قيل للفضيل بن عياض لى أفامك الله تعالى 
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الوم القيامة بين بديه نقال لك .« مااغ غم لك يربك الكريم » ماذا كدت تقول ؟ قال :. كنت 
أقول عاق ستورك المرخاة َ لأن الكريم هو الستار ٠‏ لسار السمّاك فقال : 
يا كات الذَنبٍ ما سْتّجى » والهفى اللماوة ثانيحكا 


- 2 م 


غرك فرك رك نبا سن طول مساويكا 
وفال ذو النوث المصرى" : 0 من مغرور فت السثر وهو لا إشعر ٠‏ 
وأنشد أبو كين طاهى الأبرى : 

0 غلا فى العجبي واد به » ل نل تساديه 


٠ 


مل اك ال بار 7« وم دف عب معاصيه 
وروى عن عل" رضى الله عنه أنه صاح بغلام لد مرات فل يلبه» فنظر فإذا هو بالباب فقال : 
مالك لى عن ؟ نفال ” لنقق حلءك و 0 من عقو بتك ٠‏ فآستحسن جوابه تأعثقه . وناس 
رن 0 غك 0 شددك رول اك حي أصعت نا رسب صللك «رفال )ل مسشرك” 
ما 8 ار إلا وسيخاو الله به يوم القيامة فيقول له : : أبن آدم ماذا غمرك بى؟ آ بن آدم 
ماذا مات فيا علمت؟ يبن آدم اذا أجبت المرسلين؟ . ( الى حَآقَكَ) أى قد رخلقك من نطفة 
(فسَواكَ) فى بطن أمك وجعل اك يدبن و رجاين وعينين وسائرأعضائك (فَعَدّآتَ) أى جعلك 
معندلا سى” أللاق بها يقال : هذا ثىء معثل ٠‏ وهذه قراءة العامة وهى أختبار أبى عبيد 
وأبى حاتم ل اندر كلا ا ا الْإنسَانَ فى ان 
د يرأ الكوفيون عاصم ل لك 


إل أع" مسورة شاء سينا ىا ا ل 


إن كم ب للم 6 0 ص ا قال قال 0 النى ل الله عليه وسم : ” إن النطفة 


١‏ 0 الزيادة من تفسير لعي الطرى وال ان لوول » واطديث كا رواء ال ابي بعد السند : قال فال رسول الله 
صل الل عليه سل لله 0 0 يود لى 4 ام ماعلا أوجارية » نال ”ان يشو" 
قال فن 'يشبه؛: أنه أ .باه ٠‏ فقال الى سل :الله عليه وسل ٠‏ ”! لا نل هكذا. إن النطفة .., الهديث “ 
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١‏ آستقرت ف الحم أحضرها اللدكل نسب ينها وين آدم > أما قرأت:هذه.الآنة ( فى أى 
صورة 0 ا : ”فيا بيك وبين آدم > [.وقال عكمسة وأبو ضام : « فى ا 

صورَة ما شَاء كت » ] إن شاء فى صورة إنسا س » و إن شاء فى صورة حمار» وإن شاء 
فى صورة قرد» و إن شاء فى.صورة حنزير؛ وقال مككحول : إن.شاء ذكرا و إن شاء أنق ..وقال 
قاين 1 صورة » أى فى أى شَبَه من أب انام أوعم أو خالٍ أوغيرهم ٠‏ و« » 
متعلقة كك تن لك » على قراءة من خفف ؛ لألك تقول عدلت إلى 
كذا ولا تقول معدات فىكذا ؛ ولذلك منع الفراء التخفيف ؛ لأنه قدر « فى » متعاقة 
ب««سعدلك » و دما » يجوز أن تكون صل" مؤكدة ؛ أى فى أى صورة شاء ركك ٠.‏ و يجوز 
أن تكون شرطية أى إن شاء ركك فى غبر صورة الإفسان من صورة قرد أو حمار أو خازير 


فادما» بمعنى الشرط والحزاء ؛ أى فى صورة م | شاء أن بركك ركيك 7 


قوله تعالى : ( كلا بل تكدبونَ بالدين ا( يجوز أن تكون 36 » بمعنى حا ورالا, فيبتدأ 


بب) . ويجوز أن تكون ععنى «دلا» على أن يكون المعنى ليس الأمسك تقولون مرن ألكم 
فى عبادت؟ غير الله حقون . يدل عل ذلك قوله تعالى : « ماعل ربك كم » وكذلك 
يقول الفراء : .يصير المعنى ليس كا غررت به ٠‏ وقبل : أى لبس الأهس م تقولون من أنه 
لابعث ٠‏ وقيل : هو بمعنى الردع والزبر . أى لا تغتروا بحلل الله وكرمه فنتركوا التفكر فى آبانه ٠‏ 
أبن الأثبارى : الوقف الحبد عل « الْدين » ؤعل « رمك » والوقف على «كلاً » قبيح . 
( بل تكذبون ) يأهل مكة ([؛ الذي ) أى بالحساب و« بل » لنفى شىء تقسدم ونحقيق 
غيره ٠‏ و إنكاره للبعث كان معلوما و إن لم يجر له ذ فى هذه السورة ٠‏ 


ا ع ل مظن كرما كننيين .0 
ا م ل و لك 
ببعلدون ما تفعلون 0 


ممياره 


قوله تعالى ا لايي) أى دقباء من املاتكة ( كام ) أ عل ره 
تعالى : : « كام , بررة » وهنا ثلاث مساكئل : 





45" سلمزء آلة [ سورة 


الأول - روى عن رسول الله صل الله عليه وس *” أكرموا الكرام الكاتبين الذذين 
لا يفارقولك؟ إلا عند إعدى عالتين اللدراءة أو الماع فإذا آغتسل أحد؟ فلسستتر جرم 
[حااط] أو بغبره أو ليسستره أخوه » ٠‏ وروى عن عل" رضى الله عنسه قال : ” لا بزال 
الملك موليا عن العبد ما دام بادى العورة “ وروى ” إن العبد إذا دخل امام بغبر مر لعنه 


ملكا “ . 


اللاية 2 واختلك الناس فى الكفار هل علبهم حفظة أم لا ؟ فقال بمضهم : لا؛ 


لأن أمرهم ظاهى وعملهم واحدب قال الله تعالى : « يعرف الحرمُونَ يسام » ٠‏ وقبل : 


بل عليهم حفظلة؛ لقوله تعالى : « كلا بل كدَبونَ بالدين ٠‏ ون ميك للتَافظين . اما 
ار ل ال ال 0 لك 
اك َب ورا هه » فأخبر أن الكفار يكون لهم ا ن علهم حفظة . 
فإن قيل ؛ الذى على بمينه أى شىء ,كنب ولا حسنة له؟ قيل له : الذى ,ككتب عن شهاله 


كون بإذن صاحبه ويكون شاهدا على ذلك وإن م ات 5 والله أعلم ٠‏ 


لسالئفة ‏ سكل سفيان : كيف تع الملالكة أن العبد قد م عن أرسرئة © قال ؛ 
م8 9 م 
إذا هم 0 وجدوا مه ا اد م" لسيئة 11 1 ديع النئن ٠‏ وقسد 
مغى فى « ق » عند قوله : دما يلفظ هن قول إلا لديه رقيب عتبد » ل يادة بان لعنى 
هذه الآنة ٠‏ وقد كره العلماء الكلام عند الغائط وابتماع لمفارقة الملك العبد عند ذلك ٠‏ وقد 
م ١‏ 
مذى فى آحررر آل عمران » الفول فى هذا ٠‏ وءن الحسن : عون لاكفى عليم ثىء من 


أعمالج ٠‏ وقيل 0 يعلمون ما ظهر من دون ما حذام 4 نفك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ الزيادة من الدر الملثور وفيسه سيب ورود الهديث أله عليه المنسلام رأى رجلا إفتسمل بقلاة درون 
الأرض ,,, .., اله , 

١١ باجم + لالاص‎ )١( 

6( راجع ب 4 ص "1٠١‏ فا بمدها ٠‏ 








فياك 4" 


وري لس سس 


قوله تعالى : إب 0 إلى 3 نَم 0 وَإِنَ الفجار لنى 


سره سودم ةا م 00 6داصمه 
و4401 


جحيسم 5 بصلونها دوم آلدين 5 وما هم عَنْها عا بين 0 
ع رم 


ل مس لآة ام 08 5 ل سد سم 4 5 -. 


وم.ا اك َ 0 |الادية 0 م درك 4 | يوم الذين 0 


0 
0 


30 مره 0 39 


3 على وكو ىر سروس 


0 اميك نفس لئس 07 ولام يويك َ 0 


- 


ا" إن لأَيارلَفى نعي ٠‏ وإ الفجَارَ فى خير) هم كل قرله : 
50 2-2-6 


2 فير ل امير - 
»2 فريق فى ان وفر ربق ف لسر «( وقال : 0 يومد رن فأما الد, : نْ اموا «( الابدين . 


ا 


( يصلوتها ) أى بيصيمهم لبا وحرها (( ب و6 0 )) أى يوم اكزاء والحساب وكرر ذ كره 
تعظوا لشأنه ؛ نو قوله تعالى: م القار 0 القآر 0 القار 1 » وقال آبن عياس 
فم ري ند ١‏ كل ل سن الراك دن قرلك ١ ١‏ وا دراك نقد أدراء » وكل ثىءدن 
قواه : « وما بذك » فقد طوى عنه ٠‏ ( يوم لا كلك نفس )) قرأ أبن كثير وأبى هرو 
« يوم » بالرفع على البدل مر « يوم الدّينٍ » أو ردا على اليوم الأؤل فيكون صفة ونعنا 
سه ادن ».عرز أن برفع بإضمار هو . الباقون بالنصب على أنه فى موضع رفع إلا أنه 
نصب ؛ لأله مضاف ير متمكن ؛ يا تقول : أعبنى يوم يقوم زريد . وأنشد المبرد : 


و 2ظ سودم سه يه سوسا ام 


من اى يوى من الموت أذ 0 بوم ى هدر أم يوم قدز 


فاليوهان الثانيان حْمُوضان بالإضافة عر الترجمة عن اليومين الأقلين إلا أنهما نصبا 
فى اللفظ ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محض . وهذا آختيار الفراء 3 ٠‏ وقال قوم : اليوم 
الثاني منصوب على الحل كأنه قال : فى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ٠‏ وقيل : معنى إن هذه 
الأشياء تكون وم » أو على معنى بداثون بوم ؛ لأن الدين بدل عايه » أو بإضار أذكر . 
( واس يوتيذ 2 لا بنازعه فيه أحد ؛ ا فال : « لَن الك اليم لل الوآحد القهار . 


لوس روه 


اابوم 1 فس بها كسبث لا فال يوم 0 0 السورة والمد لله 3 
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سورة المطففز 
مكية فى قول آبن مسعود والضحاك ومقائل ٠.‏ ومدنية فى:قول 
الحسن وعكامة » وههى ست وثلا ثون آية 
ال مقاتل : وهى أوّل سورة زات بالمديئة ٠.‏ وقال آبن عباس وقتادة : مدنية إلا ثمان 
ات من قواه ٠ ٠‏ إن الذين أعرموا » إلى آخرها مى ٠‏ وقال الكى وجا ري ايلا : 
نزات بين مكة والمديئة ٠‏ 


لك سمأو ريم 


27 2 


اس ووو 


قوله تعالى : وريل لْمطْقَفِينَ 3 لين إِذَا ؟ كتالوا عَلّ آلنّاس 


لو مور سس 
إستوفون تي وإذا م ا وَرَنوهمْ 0 و 6 


فبه أريع مسائل : 

الأول روى النسائى عن أبن عباس قال : لما قدم النى صل الله عليه وس المديئة 
كانوا من أخبث الئاس ملك ز 0 للْمطففِينَ » فاحسنوا الكل بعد ذلك ٠‏ 
قال الفراء : فهم من أوف الناس كمد إلى بومهم هذا . وعن آبن عباس أيضا قال : هى أؤل 
سورة نزلت عل رسول الله صلل الله عليه وسلم ساعة نزل المديئة وكان هذا فيهم ب كانوا إذا 
آشتروا أستوفوا بككل راح» فإذا باعوا بخسوا المككال والميزان» فلما نزلت هذه السورة أتهوا» 
فهم أوف الئاس كد إلى يومهم هذا ٠‏ وقال قوم : نزات فى رجل يعرف ,أبى جهينة وآسمه 
عمرو ؛ كان له صاعان ,أذ بأحدهما و يعطى بالآئحر ب قاله أبو هسربرة رضى الله عنه ٠‏ 

ل ل ا ل ا ل ا 
إنه واد فى جهنم سيل فيه صديد أهل النار » فهو قوله تعالى: 0 للْمطقفِينَ » أى الذين 
ينقصرون مكابيلهم ومواز ينهم ... وروى عن آبن عمر قال : المظقف الرجل سنتاجر المكجال 
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وهو يعلم أنه يف فى كله فوزره عليه ٠وفال‏ آحرون: : | عدباو الكل والوزن والوضوء 
والصلاة والحديث . وف الموطأ قال مالك : ويقال ل له ٠‏ وروى عن شالم 
نك : الصلاة مكال فن أوفى أوف له ومن طقف فقد عامتم ما قال الله عن وجل 


اولك ها 5 


ن داك ١‏ « وال انين 0 ' 

الثالسة - قال أهل اللغة : المطيّف مأخوذ من الطفييف وهو القليسل » والُطقُف 
هو المقل حق صاحبه بنقصصانه عن مق فى كل أو وزن ٠‏ وقال الزجاج : فأ قبل للفاعل 
من هذا طقف ؛ لأنه لا يكاد نسرق من المكال والميزان إلا الثىء الطفيف اللحفيف » 
و إنما أخذ من طَفّ الثىء وهو جانبه . وطقّاف المكوك وطقّافه بالكسر والفتح 0 
ركذلك طن المكوك وطقفه ؛ وفى الحديث : ”كلك بنوآدم طَف الصاع 1 ملئوه» 
وهو أن يقرب أن :لع فلا يشعل ؛ والمعنى بعضكم هن بعض قريب فلس لأحد على أد 
فضل إلا بالتقوى ٠‏ والطقّاف والطقَافة للضم ما فوق المككال . وإناء طَفَاف إذا بلغ الله 
ا ال ل لل رلا ال اكاك 
س هه راك بن حاتي الال الك السب ريا كلك رباد متزواك أرق رن سين 1 
الى صل الله عليه وسلم سبق اليل : كنت فارسا يومكذ فسبقت الئاس حتى نف فى الفرس 


وده ًٍّ 
مسجد بى زريق حتى كاد ساوى المنيود ٠‏ لعى وب فى ٠‏ 


ا 0 


و8 ورسظ - 0 0( 
وروى 0 القاسم عن نالك أله قفرا رو 1 مطمفين » فقال : اتات ولا تاب ولكن 
2( 
أرسل وصبٍّ عليه صا حتى إذا أستوفى أرسل + بدك ولا كك ٠‏ وقال عبد الملك بن الماجحشون: 


نمى رسول الله صل الله عليه وسم عن مسح اناف » وقال : إن البركة فى رأسه . قال ؛ 


وبلغنى أن كل 0 نكان مسحا بالخدريدة ٠‏ 


00 ل العو ( ولا تجاب) ٠‏ (0)"'فى بعض الأصول وآبن المرى «أسئوى » ٠‏ 





ده" سخرء ال [سسورلة 


قوله تالى : ( الدينَ ذا الوا عل الئاس مستَوقُونَ ) قال الفراء : أى من الناس » 
يقال ؛ 1 كلت منك أى آستوفيت هنك » ويقفال ؛ ] تقلت ما عليك أى أخذت ما عليك . 
وقال الزجاج : أى إذا أ كالوا من الناس آستو فوا عليهم الككل؛ والمعنى : الذين إذا أستوفوا 
أخذوا الزيادة و إذا أونوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء فلا يرضون اناس ما يرضون لأنفسمم ٠‏ 
الطبرى : : « على » بمعنى عند ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذا كالوهم أو ووه مون ) 

فيه مسثاتان : 


الأول قوله تعالى : : « وإذاكأوهم 1 رلوم «( أى كالوا / و أووزنوا لى لخذفت 
اللام فتعدى الفعمل قنصب ؟ ومثله نصعحتك ونصحت لك وأمسل يه وأ 25 قاله 
الأخفش «الفراء ٠‏ قال الفراء : وسمعث أعبرابية تقول إذا مَدّرٌ الناس أثيينا التتاحر فيكلا 


لد والمدّين إلى الموسم المقبل ٠‏ وهو من كلام أهل ااز ومن جاورهم من قيس ٠‏ قال 


النجاج : لا يجوز الوقف على 0 » و« ورا » حت تصيل به « هم » قال : ومن 
الناس من بيحعلها توكيدا ( و جسبز لوقف على 0 » و«»ر 0 5 والأؤل الأختيار 0 


لأا حرف واحد ١‏ زهو فول الكساك ١‏ قال أبو عيد : وكان عسى بن عمر يجعلها حرفين 


6م 2 
وقف على كوا » و («, وزئيا »)وا لدئ 1 م سرون » قال لت قراءة حمزة 


كذلك أيضا ٠‏ قال أبو عبيد : والآختيار أن يكونا كامة واحدة من جهتين إحداهما انلط ؛ 

وذلك أنهم كتبوههما بغير ألف واوكانتا متطوعتين لكالتا « كالوا » و « وروا » بالألف » 

لسر اله إقال : كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت لك وه وكلام عمرنى ؛ كا يقال 

صدنك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك » وكذلك شكينك ونصحتك ونحو ذلك ٠‏ قوله : 
1 


0 يحسرون (( أى سنقصصون ؟ والعرب تقول بك المبزان وخمير نه © و («»ر هم «( فى موضع 
ا على قراءة ة العامة راجع إلى اليناس 4 ) تقد بره در إذًاكلوا «( الناس ادولوم 0 «( 
وفيه وحهان : أحذهها أ أن براد كالوا لم أو وزلوا لم للك الخار وأوصل الفعل؟ قال 


٠‏ سسورم تره ا هه 


ولقبد جنك | كوا وعسافلا 5 ولقد تبتك صُْ بات الأوير 





المطففين ا( 


فب سار القرطبى 6" 


أراد جنيت لك » والوجه الآخحر أن يكون عل ح-ذف المضاف و إقامة الحضاف إليه 
مقامه » والمضاف «والمككل والموزون ٠‏ وعءن أبن عباس رضى الله عنه : إن© معاشر 
الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلك؟ المكال والميزان ٠‏ وخص الأعاجم لأمم كانوا 
جمعون الكل والوزن حميعا وكانا مفوقين فى ارمين ؛ كان أهل مكة بزئون وأهل المدينة 
يككلون . وعلى القراءة الثانية «هم » فى موضع رفع بالآبتداء ؛ أى وإذاكالوا للناس أو وزنوا 
لم نهم يخسرون ٠‏ ولا يصح؛ لأنه تكون الأولى ملغاة ليس لها خبر » و ]قا كانت افستقم 
لو كان بعدها و إذاكالوا م ينقصون أو وزنوا م يخسرون ٠‏ 

الثانيية - فال آبن عباس قال النى صل الله عليه وسلم :” تمس عمس ما نض قوم 
العهد إلا سالط لله عليهم عدوه, ولا حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فههم الفقر وما ظهرت 
الفاحشة فيهم إلا ظهر فبيسم الطاعون وما طقفو | الكل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر» نحرجه أبو كك البزار بكعناه ومالك بن أنس أيضا 
هن حديث آبن عمر. وقد ذ كزناه فى كاب التذ كرة ٠‏ وقال مالك بن ديئار: دخات على جار لى 
قد نزل به الموت» بفعل يقول: جبلين من نار ! جبلين من نار ! فقات : ما تقول؟ رو 
قال : ,اأبا يح كان لى مككالان أ كل بأحدهما وأ كال بالآحر؛ فقمت بفعات أضرب أحدهها 
بالآحر حتى كسرتهما » فقال : ا أبا بحبىكاما ضربت أحدهما بالآخر آزداد عظها » فات من 
وجعه . وقال عكرمة : أشهد على كل كال أو وَزْان أنه فى النار ٠‏ قبل له : فإن بنك كال 
أو وزان ٠‏ فقال : أشهد أنه فى النار . قال الأصمعى : وسمعت أعررابية تقول لا تلنمس 
المروءة #ن هسوءنه فى رءوس المكابيل ولا ألسنة الموازين. وروىذلك عن عل" رضى الله عنه ٠‏ 
وقال عبد خير : مس عل" رضى الله عنه على رجل وهو بزن الزعفران وقد أرجح تكفا المبزان» 


ثم قال: أقم الوزن بالقسط؛ ثم أر.ح بعد ذلك ما شئت. كأنه أعسه بالنسوية ألا ليعتادها» 


و يفصل الواجب من النفل ٠‏ وقال نافع كان آبن عس بعر بالبائع فيقول آثق الله وأوف الككل, 


٠ نجي فى ثومه وس ضه بهجر ثرا :. مذي‎ )١( 





1" 
والوزن بالقسط » فإن المطففين يوم القيسامة يوقفون حثى إن العرق لباجمهم إلى أنصاف 
آذانهم ٠‏ وقد روى أن أبا هربيرة قدم المديئة وقد تحرج النى صل الله عليه وسلم إلى خيز 
وآستخلف عل المدينة سباع بن عرفْطة » فقال أبو هريرة : فوجدناه فى صلاة الصبح فقرأ 
فى الركمة الأول «كميتض* وقرأ فى الركمة الانية « ويل للَطمفِينَ » قال أبو هريرة : 
فأقول فى صلاتى ويل لأبى فلان كاس له مكالان إذا كال 1 كال بالوافى وإذا كال 

كال بالناقص ٠.‏ 
20 2 2-1 


01 , ا 2 | على ال 0 
قوله تعالى ب الا بن اولذبك انهم مبعوثون ا ليويم عظيم 0 


ان ص صر 


بوم يَقُوم الناس ررب الْعَالِينَ د 


قوله تعالى : ( الاين أوايك ا( إكار وتعجيب عظم راسك جاهم فى الأحتراء على 


اتطفيف كأنهم لا يخطرون التطقيف باهم ولا يخنون تمينا ( أهم مبعوثونَ ) فسئولون 
عمسا يفعلون . والظن هنا معنى اليقين ؟ أى ألا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا فى الكل 
والوزن ٠‏ وقبل : الظن معنى التردد؛ أى إن كانوا لا ستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حتى 
بتدبروا وييحثوا عنه ويأخذوا بالأحوط (( لبوم عظيم ) شأنه وهو يوم القيامة . 

قوله تعالى : (( يوم يقوم النّاس رب لْمَاكينَ ) فيه أربع مسائل : 

الأول ل العامل فى ٠‏ يوم » فعل مصغر ذل ملسه «, ميموئونٌ » والمعى ببعثون 
0 و قوم لساك ارت الاين » ٠‏ ووز أن يكون بدلا من يوم فى « ليسوم عظم «( 
وهو مبنى»٠وقيل‏ :هو فى موضع خفض ؛ لأنه أضيف إلى غير كن ٠‏ وقبل : هو منصوب 
على الظرف أى فى يوم» ويقال : أقم إلى يوم يخرج فلان فتنصب يوم» فإن أضافوا إلى 
الآسم فينئذ يخفضون ويقواون": أقم إلى يوم خوج فلان ٠‏ فقيل : ف الكلام تقدم 
وتأخير » التقديرأنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم عظم. .. 





المطففين تفسير القرطى م 


الثانيبة - وعن عبد الملك بن مروان أن أعس انها قال له : قد سمعت ما قال الله تعالى 
فى المطففين ؛ أراد بذلك أن المطففين قد توجه عبهم هذا الوعيد العظم الذى سمعت به » 
فا ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كل ولا وزث٠وفى‏ هذا الإنكار والتعجيب 
وكامة الظن » ووصف اليوم بالعغلم »وقبام الناس فيه لله خاضعين» ووصف ذاته برب العالمين 
بان بليغ لعظم الذنب» وتفائم الإثم فى التطفيف » وفيا كان فى مثل حاله من اليف وثرك 
القيام بالقسط» والعمل على النسو ية والعدل فى كل أخذ و إعطاء » بل فى كل قول م" 


ه13 ورسك ل 


انام ف اك عمر دو بل اللطففين» حتى بلغ 0 6 0 ه لياس ف ماين « 
فبى حنى سقط وأمتنع من قراءة ما بعده ثم قال : سمعت النبى صل الله عليه وس يقول 
” يوم يقوم الناس ارب العالمين فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فنهم من بباغ المَرَقُ 
ا بيه ومتهم من بلغ ركينيه ومهسم من بلغ حقو به دنم من ببلغ صدره ومتهم من يلغ 
أذنيه <تى إن أحدهم لبغيب فى رشح > يعييث الشفدع " ٠‏ وروى ناس عن أبن عبساس 
ل ل 0 على المؤمنين قسدر صلاتهم الفريضة . 
وروى عن عبد الله بن عمر عن النى صل الله عليه وسلم قال :#يقومون ألف عام فى الظُل». 
وروى مالك عن نافع عن أبن عمر عن النى صل الله عليه وسلٍ قال ؛ ” يوم يقوم الناس 
كك العالين حتى إن أحدهم ليقوم فى رشحه إلى أنصاف ‏ أذنيه ٠.»‏ وعنه أأيضا عن النى 
صل الله عليه وسلم : ثتيقوم ماثة سنة “ ..وقال أبو هسربرة قال الننى صمل الله عليه وسلم لبشير 
الغقارى : كيف أنت صاع فى يوم يقوم الناش فيه مقدار ثلئاثةننئة ارب العالمين لا يأتههم 


فيه خبر ولا هم فيه إأهس 4 قال الشمير ؟ المتعاك الله ؟ 


قلت : قد ذ كنام مرفوعا من حديث أبى سعيد اللدُرى” عن الى صل الله عليه وسلم: 


يه 1 ليعخفت عن لانن حي ا لق ءا 4 دن اذه ا 2 تو بك يضاما فى الد نيا“ ق رسأل 
)0 
7 ال 0 وعن أبن عباس 00 قل المؤّمنين كدر ضلاتهم انافك ٠‏ وقيل : إن ذلك 


)0 5 (؟) داجع ماص ؤممر. 





04 المزء التاسع عشر 


لمقام على المم نكروال الشمس ؛ والدايل على هذا من الككاب قوله امق : «ألا إن وَل 
اله لاحَوفٌ عي ولام دون ٠‏ ل ا 
الله مهم بفضله وكمه وجوده ومنه آمين ٠‏ وقيل : المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم 
ارب العالمين ب قاله آبن جبير. وفيه بعد ؛ لما ذ كرنا من الأخبار فى ذلك وهى صعيحة ثابتة » 
وحسبك يما فى صتيح مسلم والبخارى” والترمذى” من حديث أبن مر عن الننى صل الله عايه 
وسم « يوم يوم الئاس رب الْأينَ » قال : ” يقوم أحدهم فى رشعه إلى نصف أذنيه » 
ثم قبل : هذا القيام يوم يقومون من قبورهم ٠‏ وقيل : فى الآئحرة بحقوق عباده فى الدنيا ٠‏ 
وقال يزيد الرّشّك : يقومون بين يديه للقضاء ٠‏ 

الرابعسة - القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه» فاما قيام 
الناس بعضهم ابعض فأختلف فيه الناس ؛ فنهم هن أجازه ومنهم من منعه . وقد روى أن 
الى" صل الله عليه وسلم قام إلى جعفر بن أبى طالب وآعتنقه» وقام طلحة لكمب بن مالك 
يوم ليب عليه ٠‏ وقول الننى صلى الله عليه وسلم إلا أنصسار حين طلع عليه سعد بن معاذ : 
«قوموا إلى سيّدم» وقال أيضا : #من سَرّه أن بتكل له الناس قباما فليتبوً مقعده من النار» 
وذاك يرجم إلى حال الرجل ونيته » فإ آنتظر ذلك وآعتقده لنفسه فهو منوع » و إن كان 
عل طر يق البشاشسة والوصلة فإنه جائز» وخاصة عند الأسباب كالقدوم من اسفر ونحوه ٠‏ 
وقد مضى فى آحزسورة « رس » شىء من هذا ٠‏ 

قله نسالى : كلا إن كنب آلمُجّرِ كني يجين ج4 وَمَآ أدْرَكَ 
مَا جين نق كتاب مرقوم نك وَيْلُ يوذ للْمَكَذْبينَ جن أن 


00 0 


٠‏ نه لس رماس ير 7 عم موس ع 
يكذبون سوم آلدينٍ © وما يكذب بو إلا كل معتد انهم 07 


اروس سه ل رم ص اس 2 روآت ‏ سم 
إذا نتن عليه #اياتنا قال اسنطير الاولين 5ن 


)0 راجع جح و ص ه5١‏ فابيدها . 





المطففين تف سير القرطى هوة" 


قوله تعالى : ( كلا إن اب الفجّار نَى مين ) قال قوم من أهل العلم بالعربية : 


0 رذع وتنبيه ؟ أى ليس الدأهس على م هم عليه من تطفيف الكل والمبزان» أو تكذيب 


دين فليرتدعوا عن ذلك . فه ىكامة ردع وزحرثم آستانف فقال : « رن كاب اعجار 1 
ا ا اك 
ل ا ا ل ” 
ودوى ناس عن أبن عباس قال : إنب أرهاح الفجار وأعمالم « أفى مين » . 
دان أبى نجبح عن ماهد قال : سين صف_رة تحت الأرض السابعة تقاب فيجعل 
كاب الفجار تتا ٠‏ ونحوه عن آبن عبساس وفتادة وسسعيد بن جبير ومقاتل وكعب ؛ 
قال كعب : نحتها أرواح الكفار تحت حدّ إبليس ٠‏ وعن كعب أيضا قال : مين صفرة 
«سوداء نحث الأرض السابعة مكتوب فبب) هم كل شيطان ثلق أنفس الكفار عندها ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير : مين 0 ابلبس ٠‏ يحى بن سلام ر سودت الأرض 
يكتب فبه أرواح الكفار ٠‏ وقال عطاء الليراسانى : هى الأرض السابعة السفل وفيها 
اببس وذر :ته ٠‏ وءن أبن عباس فال : إسب الكافر يحضره الموت وتتخضره رسل الله 
فلا استطيعون ابغض الله له و بغضمم إياه أرب يو حروه ولا يعجاوه حتى ثيجىء ساعته» فإذا 
جاءت ساعته قبضوا نفسه و رثنعوه إلى ملائك العذاب »© فأروه ماشاء الله أن بروه من 
اشر ه ثم هبطوا به إلى الأر ض السابعة » وهى بين وهى آخر ساطسان إبليس (اثيتوا فيها 
كثابه ٠‏ وعن كعب الأحبان فى هذه الآية قال : إن روح الفاحر إذا قبضت ,صعد بها إلى 
السماء فتأبى السماء أن تقبلها » ثم بط ببس إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها » فتدخل 


! 5 4 0 
كَ سيع أرضين حى يلمى ما إل دين وهسو د |بلبس ( فيعخرج ا مرب دين من 
دن اذو 


نحت حك إبلوس رق فبرثم فيوضسع م ابلبس ٠‏ وقال امسن : 0006 فى الأرض 
السابعة ٠‏ وقيل : هو ضرب مثل و إشارة إلى أري الله تعالى برد أعمالم ااى ظنوا أنها 
0 تر ري : م "ىا 0 


تنفعهم ٠‏ قال عاهد : المعنى تماهم نمت الأرض, السرابعة لابصعد ملسا فى ٠.‏ وقال : 





00 الحزء التاسع عشر |[ سورة 


نين صفرة فى الأرض السابعة ٠‏ وروى أبوهسربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ”وين 
0 فى هم وهو مفتوح الك لك 
فى الأرض السفل ٠‏ وقال أنس قال التى صل الله عليه وس : يجين أسفل الأرض 
السابسة » . وقال عكمة : ” سين خسار وضلال ؟ كقولم لمن سقط قدره : قد زلق 
بالمضيض ٠‏ وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج : « لَنى تين » للى حبس وضيق شدريد 


. ع 
فعيل من السجن ؛ يا يقول : فسيق وشريب ؛ قال آبن مقبل : 5 
روس سام َُ 


راف رن الل م1 0 ضر نوات إل لهال عا 
والمعنى كابهم فى جبس ؛ جعل ذاك دليلا عل نساسة منزلتهم » أو لأله. يل من الإعسراض 
عنه والإبعاد له تحلٌ الزحر والمموان ٠.‏ وقبل : أصله جيل فأبدات اللام ونا ٠‏ وقد تقدّم 
ذلك ٠‏ وقال زيد بن أسم : جين فى الأرض السافلة وتسجيل فى السماء الدنيا ٠‏ القشيرى : 
وين موضسع فى السافلين ,يدفن فيه كاب هؤلاء فلا بظهر بل كو فى ذلك الموضع 


كالمسدون ٠‏ وهذا ل على حيث أعماطم وتحقير الله إياها 4 ولهذا قال 2 00 الأبرار , 


سق ورتير 


« مده لمْقربُونَ » (٠٠١‏ وما دراك ما عمين ) أى ليس ذلك مما كنت تعلمه يا نهد أنت 
اك ا راك اك ركسي ال لاسرا اللا ااي 
ولا نى ٠‏ وقال قتادة : عقوم أى 0-6 قم هم شرلا بزاد فيهم أحد ولا بشقص منهم 
2د ففال الضحاك : عقوم عنتوم باغة مير وأصل الرقم الككابة؛ قال : 

فى الماء القراج الب » عل بِعْدك إن كان للناء راقم 


ور 
. سارة 


0( 
02 2 2 اال 4 
وليس ف قوله : « وما راك ما مين » مايدل على أن..لفسظ مين ليس ع بيا ما لا يدل 


ف قوله 1 الفارعة ما القارعة ٠‏ ا لك 0 القارعة» بل هو أمظ لأس وين ٠‏ وقد معضى 
22 


هم 


ور وررمدخك لس 
ف مقثية لكات اس وا ليد نه أله لس ف الشرآن طبر عر ى (٠١‏ بل املد لكين ) 


)١(‏ الذى ف الناج نقلا عن ابلوهرى : *«-“زرجلة بضربوك اطام من عرض ب« 


)0( ررابجع ب ١‏ صن" 2 : لله 





المطففين 0 تفسبر القر طبى لاه" 


مير 


أى شسدة وعذاب يوم القيامة للكذبين . ثم بين تعالى أمسهم فقال : ( اين يكَذبونَ بيوم 
لد ) أى بيوم المساب وابمزاء والفصل بين العباد (٠٠‏ وما يكذّبُ به إلا كل معتد أنيم )) 
أى فاحر جائرعن اق » معتد على الخلق فى معاملته إياهم وعل نفسه» وهو أثم فى ترك أص 
لله ٠‏ وقبل : هذا فى الوليد بن المغيرة وأبى جهل واظرائهما ؛ لقوله تعالى : ( إذا تل 
عليه آ اننا قال سيل لأدين) ورقراءة العامة رتل / شاءين وقراءة أ حبر: وا شالك 

وأشهب العقل والسامى « إِذَا بل » بالياء ٠‏ وأساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم الى كتبوها 


وزحرفوها ٠‏ واحدها أسطورة وإضطارة وقد تقدّم ٠‏ 


سس 


1 الو م عرسا الجر 0 رسك ام 
قوله تعالى : كلا بل ران عل قلويم ما كانوا يسكسبون 0 


الاسم 0 م اصوس تس .الي 


حهد إنهم عن م وميد 1 0 2 6 عن 


5 و ل سمو م 


ع 2 0 م 1 ان ألى 007 بده لكذبون 02 


قوله تعالى : كد ل ران عل قرم 0 0 ( ررك » ردع وزحر؛ 
أى ليس هو أساطير الأؤلين ٠‏ وقال المسن : معناها حقًا « ران عل فأُوييم » ٠‏ وقيل : 
فى الترمذى" عن أبى هسبرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * إن العبسد إذا أخطأ 
خطيئة نكيت فى قلبه كا سوداء فإذا هو ازع واسغثر الله وناك اب صقل قلبه فإن عاد زيد 
نه حى عار عل قلبه وهر ران الذى ذ ى اشد ف كانه بر ايل ران عل 0 5 
يلكسبوا ن»»“ قال : هذا حديث حسن صحبح .وكذا قال المفسرون : هو الذنب على الذنب حتى 
سود القاب ٠‏ قال تجاهد: هو الرجل يذنب الذنب فبحيط الذنب بقلبه»ثم يذنب الذنب فبحيط 
الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه . قال مجاهد : هى مثل الآية النى فى سورة البقرة « بل 
ل ةا » الآبة ٠‏ ونحوه عن الفراء ؛ قال : بول كثرت المعاصى هنهم والذنوب 
فاحاطت بشلومهم فذلك ال 1 دري ع عاض |21 )قال "١‏ الثات نكل الكنك 
و رنّع كمه » فإذا أذنب العبد الذنب ]بض وض 0 م 


)15 





مه" الحزء التاسع عشر سورة َ 


أحرى حتى ذ صم أصابعه كلها » حتى طبع عل قابه . قال : وكانوا برون أن ذلك هو له 
ثم قرأ كا ّ ان 3 اك ل ل نه 
سواء ٠‏ وقال بكربن عبد الله: إن العبد إذ أذنب صار فى قابهكونحزة الإبرة»ثم صار إذا أذنب 
ثانيا صاركذلك » ثم إلا كبرت الإنرريت الى الات 1 نخل أو كالةر بال لا يعى خيرا 
ولا بثبت فيه صلاح ٠‏ وقد بينا فى داقر ة» القول فى هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول 
الله صل الله عليه و سم فلا معنى لإعادتما ٠‏ وقد روى عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن 
عبد الرحمن عن أبن ع عن عطاء عن أبن عباس » وعن هومى عن مقائل عن الضحاك 
عن آبن عباس شيئا الله أعلم بصحته ؛ قال : هو الزاى. الذى يكون على الفخذين والساق 
والقسدم وهو الذى يلبس فى الحرب ٠‏ قال : وقال آنحرون الرآن الخاطر الذى يخطر بقاب 
اارجل وهذا ما لا يضمن عهدةٌ صميه . فل أءلم . فأما عامة أهل التفسير فل ما قد مضى 
ل 
ل الل ا ع ل اك ل رن ع فر كن رك أ فايا/ 
وقال أبو عبيد : كل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران عليك ؛ وفال الشاعس 
وك ران مِنْ ذَْبِ عل قب فاج »« آتاب مِن الذنْبٍ الذى راك وآنجل 
ورانت المرءلى ءة-له أى غلبته » وران عليه النعاس إذا غطاه ؛ ومنه قول ©هر فى الأسيْفع 
- بع 0 ا الاك دين 4 اك لللنس الأدرريك ركان الال ب ررس اران 
ل ل ا 


5 رآه راث به اثلف 7# 0 / يله ل 


فقوله : رانت باه المر» أى غلبت على عفله وقابه ٠‏ وقال الأموى :قد أران الذوم فهم ص ينون 


إذا ملكت مواشهم وين زات ٠‏ وهذا من الأس الذى أناهم م يغلبهم فلا ستطيهون ا 


قال أبو زيد يقال : قد دين بالرجل اا إذا وقع فع فيا لا - الاروج منه ولا قبل | 


1" انا ناص مم١‏ فابعدما ٠.‏ 








المطففين ] تفسير القرطى 


اك اد معاذ الخو ئً : الرين أن يِسُودٌ القلب من الذنوب » والطبع أن يطبع على 
القاب » وهذا أشد من ارين » والإقفال أشد من الطبع ٠‏ الزجاج : الرين هو كالصدا 
يغثى القلب كالغم الرقيق ومثله الغين» يقال: غين على قلبه غطى . والغين جر ملنف الواحدة 
غيناء أى خغيراء كثيرة الورق ملنفة الأغصان ٠‏ وقك تققدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب 
بالقلوب ٠‏ وذى الثعلى عن آبن عباس : « ران على فلويم » أى غطى علبها ٠‏ وهذا هو 
الصحييح عنه إن شاء الله ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى والأ».ش وأبو بر والمفضل « ران » 
بالإمالة ؛ لأن فاء الفعل الراء وعينه الألف منقلبة من ياء سنت الإمالة لذلك ٠‏ ومن فتتح 
فعل الأصل ؛ لأن باب فاء الفعل فى كَمل الفتح مثل كال وباع ونحوه ٠‏ وآختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم ووقف حفص « بل » ثم ببتدئ « ران » وقفا ببين اللام لا للسكت ٠‏ 


3 05-7 و 


قوله تعالى : ( كلا نهم ) أى حا « إنهم » يعنى الكفار ( عن ريهم بومئذ ) أى 
يوم القيامة ([ لدجو بون ا( ٠‏ وقيل :ل« كلا » ردع وزحر أى ليس "ا يقولون بل « 0 
عَن ل بهم بومئذ لجو بُوَ » ٠‏ قال الزجاج: فى هذه الآية دليل على أن الله عمن وجل برى 
فى القيامة » واولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة ولا حَست منزلةٌ الكفار باهم يجبون. 
وقال جل ثاؤه : « 1 بود ا 0 اللا «( فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين 
ينظرون إلبه » وأءلم أن الككفار مجو بون عنه . وقال مالك بن أنس فى هذه الآية : لما 
حجب أعداءه فلم بروه تجلى لأوليائه حتى رأوه . وقال الشافعى : لما جب قوما بالسخط دل 
على أب قوما برونه بالرضا. ثم قال : أما والله اول يوقن سد بن إدريس أنه يرى ربه 
فى المعاد لما عبده فى الدنيا ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : لا جرهم فى الدنيا عن ثور توحيده 
حجبهم فى الآحرة عن ر ئريته . وقال مجاهد فى قوله تعالى « جو بون » : أى عن كرامته 


ورحمته ممنوعون ٠‏ وقال قتادة : هو أن الله لاشظر امم برحته ولا يذكيهم وهم عذاب أب 1 


1 رسج صارى سس ير و 
وعلى الأول اهور وأنهم مجو بوك عن رؤنشه فلا برونه ٠‏ )2 نم لصالاو ايحم ( أى 


5 » ف اللسان : هو اللتم ؛ أى الطبع على القلب هو الثم يا فى.« اللسان » مادة « دين‎ )1١( 








00 


0 


هاس تساس 


ملازموها و#ترقون فم غير خارجين ممما 6 جا 0 | نضيجت 0 بل , الهم 0 فرها 
ود٠»م‏ كم خيت ت داهم سعيرًاً 0 ويقال :حم لباب الرا بع من الثارء 2 َال ا( مم 
أى تقول ا جهم ( هَدَاالَدَى كلم به تكدبون ) رسل الله فى الدنيا ٠‏ 


تآس وم 1 


ا كك 3 كك ب الابرار لو فى عَلَيِينَ 0 ا 
ور خم ور 050 ا 


م | لون كتنب مرقوم ري شْبده المقربون 2 


قوله تعالى : ( كلا إن كاب 
دعر مه 


« تكذبون» ٠‏ وقبل : أى ليس الأعس م يقولون ولا ما ظنوا بل كاسم فى وين وتاب 
المؤمنين فى عَلَّيين ٠‏ وقال مقاتل : كلا أى لا يؤمنون بالعذاب الذى يضلونه ٠‏ ثم آستائف 


لأرار أرلفى عليين ( )2 ص «(. معى 0 والوقف على 


ثقال : م إن كاب الأبرآر « هس فوع ف عليين على قدر ع بم ٠‏ قال اأبث عباس : كك 
فى الهنة ٠‏ وعنه أيضا قال : أعماهم فى كاب الله فى السماء ٠‏ وقال الضحاك وماهد وقتادة : 


لعى السماء السابعة فمبا أرواح ااؤمنين ٠‏ وروى أبن الأجاح عن الضحاك قال 5 هى سدرة 


المنتبى لتهى إلمها كل شىء من أهس الله لابعدوها » فيقولون : رب ! عبدّك فلان ؛ وهو 


أعلى به هكم » فيأنيه كاب من الله عمل وجل مختوم بأماله من العذاب ٠‏ فذلك قوله تعالى : 
د كلا إن كَابَ الأرآر» ٠.‏ وعن عب الأحبار قال : إن روح المؤمن إذا قبضت صعد 
بها إلى المماء » وفتحت لا أبواب السماء » وتلقتها الملائكة بالبشرى» ثم يخرجون معها <تى 
بنتهوا إلى العرش » فيخريج لهم ااه م و ََ فيه النجاة من الحسات يوم 
القيامة و يشههده المقربون ٠‏ وقال قتادة أيضا : « فى عَلَِينَ »'هى فوق المماء السابعة عند 
قائمة العرش الينى ٠‏ وقال البراء بن عازب قال النبى صلى الله عليه وسلم : * عليون فى السماء 
السابعة تحت العرش». وعن أبن عباس أيضا : هو لوح هن ز برجدة ختيراء معأق بالعرش 
أعمالهم مكتواية فيه ٠‏ ذقال الفراء : مليوس آرتفاع بعد آرتفاع ٠‏ وقيل : عليون أعلى 
الأمكنة ٠‏ وقيل :. معناه علوفى علو مضاعف كأنه لا ذاية له 4 ولذلك جمع بالواو والنون ٠‏ 





المطففين تفسير القر طى ا 


وهو معنى قول الطبرى ٠‏ قال الفسراء : هو آم موضوع على صفة المع ولا واحد له من 
لففله ؛ كقولك : عشرون وثلاثون والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من والحده 
ولا تثنية قالوا فى المد كك والمؤنث بالنون ٠‏ وهو معنى قول الطبرى ٠‏ وقال الزجاج : ا 

هذا الآسم كإعراب المع كا تقول هذه قتُشرون ورأيت قنُسْرين ٠‏ وقال يونس النحوى : 
واحدها 1 وعلية ٠‏ وقال أبو الفتح : عليين جم مع عل وهو فعيل من العو ٠‏ وكان سبيله أن 
يقولء 1 ة ا قالوا للغرفة طِ بة ؛ لأنمسا مرى العلؤ » فل) حذفت الثاء فن عأبة 0 
منبا اجممع بالواو والنوثك قالوا فى أرضين . وقيل : إن عليين صفة لللاتكة فانم الملا 
الأعل ؛ يا يقال : فلان فى ى فلان ؛ أى هوفى 1 وعندهم, ٠‏ والذى فى اللسبرمن 
حديث أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم فال : ” إن أهل عليين لينظرون إلى الهنة 
من كذا فإذا أشرف رجل من أهل علّين أشرقت ابكنة اضياء وجهه فيقولون ما هذا النور 
فيقال أشرف رجل من أهل عَليِين الأبرار أهل الطاءة والصدق > ٠‏ وفى خبر آنحر : ”* إن 
أهل المنة ليرون أهل لين يا يرَى الكوكب الدّرى” فى'أفق السهاء © يدل عل أن علَيين 
مم الموضع المرئقع ٠‏ وروى اس عن أبن عباس فى قوله « لين » قال : أخبر أن أعماهم 
وأرواحهم فى السماء الرابعة ٠‏ ثم قال : ( دما أَدْرَاكَ مَعليُونَ ) أ ى ها الذى أعلمك يا مد 
أى” شىء طون عل جهة التتفضم والتعظم له فى المثزلة لرذيعة . ثم فسره له فقال : (كابٌُ 


هي 3 سه سر وهار 5 -م و ىق 


قوم اميه لْمَربونَ ) . ٠‏ وقيل : إن »2 كاب هس قوم » ليبس نفسيرا لعا ان بل م * الكلام 
َ- 3 

عند قوله ١‏ ليون «( ثم آبندأ وقال : « َب عقوم 4 اما كاب الأبرار كاب هس قوم 6 

ولهذا 0 الرقم 2 كاب الفجار ؟ قاله القشيرى ٠‏ وروى : أن الملاتكز تصعد بعمل 


العبد » فإذا أنتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه أو إليهم : © المحفظة على عبدى وأنا 


الرقيب على ماف قليه » وأنه أخلص لى عمله وآ جعلوه فَْ عليين فقد غفرت له » وأنها لتصعد 
بعمل العبد فيزكونه فإذا ألتهو ابه إلى ماشاء الله أوسى إلبهم : ألم الحفظة على عبدى وأنا 
الرقيب على مافى قلبه وأنه لم بيخلص لى عمله» فآجعاوه فى مبدين ٠‏ 





5-5 امزء التاسع عشر [ سورة 


سارك ور سات بر سل 


قوله 'تعالى : ( تمده المقر بون) أى الشمهك عمل الأبراد م سوا دن الملدمفكة. 
وقال وهب 0 إلدق : امقر بون هنا إن افيل عليسه اأسلام » فإذا ل المؤمن 0 الى 


صعدت الملدتكن بالصحيفة وله أور بتلد“لا ف اأسموات رن الشمحس ف الأرض حى 
لاك ماس 
يتم لما ركب فهو نوا : و لشي مدر رن إى لمن قار » 


200010 52200010 م 


فوه نعالى : إِنَّ الأبرارٌ آنى تعم © عل الأرآببك ينظرون 8 


ومو م 3 00 


2 )راف ٠,‏ هسم 


2 و 
تعرف ق وجوههم نضرة النعيم 40 سفون من رحيق حدوم 0 
2 7 ج22 م 2 عم 


ا 2 اس لت رار 
ختلمه,ر مسك وفى ذالك فليتئافس المتتلفسو ن 2 ومراجهر من 
0 له كه ب و ّ 0 م 1 
أسنم 0 عينا شرب بها المقربون 02 


ها م كوس 


قوله تعالى : ( إِنْ الأبرآر ) أى أهل الصدق والطامة ٠‏ ( آي م ( له 
بالفتتح التنعيم ؛ يقال : تعمه الله وتاعمه فتنهم وآسرأة منعمة ومناعمة بمعنى ٠‏ أى إن الأبرار 
فى الحنات ,يتنعمون ٠‏ ( عَلَ الْأرائك ) وهى الأسرة فى امال ( يَنْظَرونَ ) أى إلى ما أعق 
لله لهم من الكرامات ؛ قاله عكرمة وآبن عباس ومجاهد . وفال مقائل : ينظرون إلى أهل 
النار ٠‏ وعن الننى" صلى الله عليه وسلم : ” بنظرون إلى أعدائهم فى الثار » ذكره المهدوى ٠‏ 
وقيل : على أرائك أفضاله بنظرون إلى ؤجهه وجلاله ٠‏ 

قوله تعالى : (( تعرف فى وجوههم لَشْرَة النّعمم ) أى بجته وغضارته ونوره؛ يقال : 
ألغر النباث إذا أزهس ونور ٠‏ وقراءة العامة « تعره ك » بفتح الناء وكسسر الراء « نضمرة » 
نصسبا ؛ أى تعرف يا جمد . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وآبن أبى |#ق : 
« ترف » بم الثاء وفتح الراء على الفعل اجهول « نَضرَة » رفما ٠‏ ( بسَمَوْنَ من رحبق )) 
أى من شراب لا غش فبه ٠‏ قاله الأخفش والزجاج ٠‏ وقيل : الرحيق انمسر الصافية . 
ل الا راض ونال 
مقائل وؤيره : هى الهر العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة؛ قال حسان : 


ا اك 





رركن 


سور سالة سدسم مسوار 1 00 


سقون من ورد التريص ملم “« .بردى 0 الرحيق كل 


0 سبال الك لالت وذره 0 إلى" من الرحبق السَلْسّل 

( نوم ام مك ) قال مجاهد : يتم به آخر بجرعة . وقيل : المعنى إذا شربوا هذا 
الرحيق ففنى مافى الكأس تم ذلك جخاتم السك ٠‏ وكان آبن مسعود يقول : بيحدون عاقبتها 
طم المسك ٠‏ ونحوه عن سعيد بن جبير و إبراهم النخعى قالا : ختامه آخر طعمه ٠.‏ وهو 
حسن ؛ الأن سبيل الأشر بة أن يكون الكدر فى آ نحرهاء فوصف شراب أهل الكهنة بأن رائحة 
آنحره رانحة لمك ٠.‏ وعن مسروق عن عبد الله قال : المختوم المزوج ٠‏ وقبل : مختوم أى 
00 اس إل كن لك 1 نا ع" رسف رفقوا 
والضحاك وطاوس والكسائى « حَاسه » بفتح الماء والناء وألف ,ينهما ٠‏ قال علقمة : 
أما رأيت المرأة تقول للعطار أجعل <ائمه م._كا تريد آخحره . والكاتم واللام متقاربان 
فى المعنى إلا أن الكاتم الآمم والختام المصدر ب قاله الغسراء ٠‏ وفى الصحاح : وانلتام الطبن 
الذى يخستم به ٠‏ وكذا قال مجاهد وآبن زيد : شم السشلك لل 1 اطن) كه 
المهدوى . وقال الفرزدق : 

00 2( 
“« وبت افض اغلاق انلام 3 

وقال الأعثى : 


ا 


2# وابرزها وعلبا كم 3 


أى علبها طبئة ختومة؛ مثل تمض بمعنى منفوض وقبض بعنى مقبوض ٠‏ وذ كر آبن المبارك 


وأبن وهب والافظل لن وهب عن عب الله بن مسحود فُْ قوله تعالى 2 2 «( 
لط لبس بعاتم 0 » ألاترى إلى قول المرأة من لس ا إن سام سن لبيك كزا وكذا 


)0( تقدم شرح البيت بهامش ص ١4‏ من هذااللن . 0( هوأبوكير الهذلى ٠.‏ 
(©) صدرالبيت : “*« فبئن بحن بق مصرعات *«ا 
(١‏ صدره : “د وصبباء طاف يهودبها “د 





لجرا 


إن لطه مسك؛ قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آنر أشربتهم » لو أن رجلا 
من أهل الدنيا أدخل فيه بده ثم أخرجها لم يق ذو روح إلا وجد ريح طيبها ٠‏ وروى 
لك ا لك ا ل ل تل ا" 
توم فى الآنبة وهو غير الذى يجرى فى الأنهار ٠‏ فالله له أعلم دف ذلك )1 ى وف 0 
وصفناه من أمس ابكنة ( فَلْيتاْس امنا فسونَ ) أى فليرغب الراغبون ؛ يقال : تفست 
عليه الى 0 الع ام ضننت به ولى أحب" أن يصير إليه ٠‏ وقيل : الفاء بمعنى الل ز, 
و إلى ذلك فليتبادر المتبادرون فى العمل ؛ نظيره: « لكل هَذَا لمعمل المَاملون» ٠‏ ( وصراجة)) 
أى واج ذلك الرحيق ( من َنِم ) وهو شراب ينصب لبهم من علو وهو أشرف شراب 
فى الحنة ٠‏ وأصل ْنِم فى اللغة الآر تفاع » فهى عين ماء تتججرى من عاو إلى أسفل؛ ومنه 
سنام ام البعبر لعلؤه من بدنه » وكذلك لسنم القبور ٠‏ وروى عن عبد الله قال : ملم 0 
فى اللخنة شرب بها المقز بون صرفا» و يمزج مما كأس أصعاب المين فتطيب ٠‏ وقال أبن عباس 
ف قوله عسي وجل : « سرجه من سم » قال ٠‏ هذا نا فال الله تعالى « قن نعم نفس 
0 م منْ قرَة أكين » ٠‏ وقيل : التسني مر رص ل اليا درق الاك لاسي 

فى أوانى أهل الحنة على قدر ملئهاء فإذا آمتلاءت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض 
ولا حتاجون إلى الأستقاء ؛ قاله قتادة . أبن زيد : بلغنا أنها عبن نجرى من فت العرش ٠‏ 
ا أل ضر ل فيال اللالبيرن ى. ررانساك فل كزان رك سسسوررة رن 0 ١‏ ( عا شك با 
المقربُونَ ) | ى اشرب منب) أهل جدة عدن وهم أفاضل أهل المنة صرفا » وم ى لغيرهم 
مزاج ٠و«‏ ع » نصب على المدح ٠‏ وقال الزجاج : نصب على الخال من زم ( ونسزم 


معرفة ليس لعرف له اشتقاق» وإن حعلته مصدرا مم من السنام ف ررمعيناً ») لصب ؟ لأنه 


آه امس فق سه سوسس أشاخص 
مفعول به ؟ كقوله تعالى : »م أو طعَام فى اوم ذى مسغبة ٠‏ يلها « وهذا قول الفراء إنه 


وودهب 


منصوب نشنم ٠‏ وعئك الأخفش » .سقون « أى سقو عينا أو م دن عين ٠‏ وعنك الميرد 
بإضمار داكف على المدح , 


)00( راجع ص ملاهن هذا الازء فا بعدها : 








تفسيير القر طى و" 


م غوسم م سوا م 


5 َ ن أذين ابحرمو كَانوا م م َامَنُوا 01 0 


ل ا اك 


يشغ.ا مون 60 وَإِذًا اتقلبوا 3 هلهم أنقلبوا 


2000 


0 مز 2-6 حس ا لام أ 
فَكهِين 0 وإذا راوهم قالوا إن 0 اكاك ون 00 وما ارسلوا 
دة |81 ىت 0 ب 6 م ملسا ل 
علهيم 3 لفظين ره فأليوم 00 اموا من 4 ار يض حكون 0 


هن عر 


عَّ ارابك 1 40 0 و ا 0 يفعلون 5م 

قوله تعالى : ( إن الّينَ أَحرمُوا ) وصف أرواح الكفار فى الدئيا مع المؤمنين 
باستهزاتهم بهم والمراد رؤساء قريش من أهل الششرك ٠‏ روى ناس عن أبن عباس قال : 
هو الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبى مُمَيْط والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والعاص 
أبن هشام وأبو جهل واانضر بن 0 أوائك (( انوا 0 ن الي آمنوا) من أضواب غد 
صل الله عليه وسلم مدل عمار وسنا 0 وبلال ) حكن ) عل وجه السخرية 
( وَِذَا سوا بم ) عند إتيانهم رسول الله صل الله عليه وسلم ( بعَامرُولَ ) يغمز بعضهم 
بعضاأ و شبرون بأعيهم ٠‏ وقبل: أى يعير وهم بالإسلام ويعيبو6م به ؛ يقال : ثمزت 
الثىء اذى ؛ فال ؛ 

رَكُنْتٌ إذاء عرزت قناة قوم -» كسرث كربا أو تتفي 

وقالت عالشة : كان الننى صلى الله عليه وسلم | إذا سد غمزنى ففبضت رجل . الحديث ؛ وقد 
مضى فى 07 » ٠‏ وغمزته بعينى ٠‏ وقبل : الغمز بمعنى العيب يقال غمزه أى عابه » وما 
فى فلان غمزة أى عيب ٠‏ وقال مقائل : نزلت فى عل" إرى أبى طالب جاء فى نفسر من 
المسلمين إلى الننى صل الله عايه وسلم فامزهم المناائقورن. وضحكو اعليهم وتغامزوا ٠‏ (وإذا 
نبوا ) أى أنصرفوا إلى أهلهم وأصحامهم وذويهم ( انلا فَكهين ) أى معجبين منهم ٠‏ 
وقيل : معجبون اهم عليه من الكثر شكيون 4 5 الوسسن . قات ن القعقاع وحفصن 
والأعسرج الا : « فكهينَ » بغبر ألف ٠‏ الباقون بألف . قال الفراء : هما اغتان مثل 


)00( رابع جدبه ص 87 فا بعدها : 





م الحزء التاسع عشر |[ سورة 


و 00 


0 وطا 2 د وحاذر وقد تقدم فى سورة « الدخان» والمد لله . وقبل: : الفكم الأشر 
البطر والفاكه الناءء م 0 اه مم )أ ى إذا رأى هؤلاء الكفار أصداب د صل 
لله عليه وسلم ( تلان مؤلاء لصَالُونَ ) فى آتيا عهم عدا صل الله عليه وسلم دم 0 
عَلم حافظين ) لأعمالهم موكلين بأحواهم رقباء علههم (( 0 يعنى هذا اليوم الذى هو 
يوم القيامة م لين" م 0 محمد صلى الله عايه سس 0 ن الْكَفَار كر ) ما ضوك 
الكفار منهم فى الدنيا ٠‏ نظيره فى آنس سورة « ين » وقد تقدم ٠‏ وذ كر آبن المبارك : 


ورص ده للم مه 


أخبرنا تمد بن شار عن قتادة فى قوله تعالى « قاليوم م من ن الكفار يض حكون » 
قال : ذكر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الحنة والنار , 0 فإذا أراد المؤمن أن بنظر 
إلى عدؤكان له فى الدنيا آطلع لن نت ا م ا( فطلم 
قرا فى سواء المحم » قال : ذكر لنا أنه آطلع فرأى جماجم القوم تفل . وذ كرابن المبارك 
أيضا : أخبرنا الكلبى عن أبى صا فى قوله تعالى « الله مز بهم » قال : يقال لأهل 


الذار وهم فى النار اح جوا فتفتتح شم أبواب النار » فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إلما برريدون 
الخروج والمؤمنون بنظرون لمهم على الأرائك » فإذا آنتهوا إلى أبوام ابها غلقت دونهم ؛ فذلك 
موده اي 


قوله : « الله سمرى عت الل 0 0 تعالى : 
20 فالينوم الذي آمنوا من كفا 0 ٠)‏ لط الاك 00 6 يوب الْكَقَارُ 


0 20 
ل ل ل و ل ٠‏ ومعنى « هل ثوب » أى هل 


ول ير مه 


جوزى بسخريتهم فى الدنيا بالمؤمنين إذا فعل مهم ذلك ٠‏ وقيل : إنه متعلق ب. « ينظرون » 
أى بمظرون هل جور الكفار فيكون معى هل [ النشر ب | وموضعها نضا ب « نارون 0 
وقيل : آستئناف لا موضع له من الإعراب ٠‏ وقبل : هو إضمار على القول» والمعنى ؛ ,يقول 
يمن المؤمين لبعض «١‏ هل توك الكقار» أى ليت وبدوزى ٠‏ اوهو من ثاب بثو 
أى رجع ؛ فالثواب ما يرجع على العبد فى مقابلة عمله و ستعمل فى الاير والشر ٠‏ ختمث 


السورة والله أعلم ٠.‏ 


٠. 0 راجع با ص و١ (؟) راجع جما ص وو . (0) داجع باص م.‎ )١( 





الانشقاق | تفسسير القرطبى 
سورة الا ماف 
مكية فى قول انيع وهى *“مس وعشرون آية 


00 وام 5 


قوله تعالى : ِذًا كه 1 6 وَأَدنَْ ركنا كذين 0 


00 و كوم 2 5 ءًّ ا 
وإذا الارض 0 0 لت 1 0 وكَكَلَثْ 0 وَآذْنتْ 37 
05 


َحْنْتْ جه 


قوله تعالى : ( إِذَا 1 ا الريك 0 والغام مشل 
السحاب الأبيض ٠‏ وكذا روى أبو صا عن آبن عبساس . وروى عن على عليه السسلام 
قال : شق من المحرة ٠‏ وقال : المهرة باب السماء . وهدذا من أشراط الساعة وعلاماتها ٠‏ 
) وَأَدنتْ 0 6 ) أى “معت كن 0 ٠‏ رواى ناه عن أن عباس 
ومحاهد وغيرهما ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسم :” : ” ما أذن الله لثىء كإذنه لنى" بتغنى 
بالقرآن “ أى ما أسمّع الله يثىء ؛ قال الشاعس 


رع ل دساو سوج ير عازه 2 


ص هم إذا “هوا حيرا ذكرت به « او إن دكت بسوء عند أذنوا 


أى امعو ٠‏ وقال قعن بن أ صاحب : 


إن يدوا ربب طاروا جا قرا » وماهم سم 


وقبل : المعنى وحقق الله علبها الآسقاع لأمره بالآفشقاق ٠‏ وقال الضحاك : حقت أطاعت 
0 لها أن تطيع رما لأنه خلقها ؛ يقال : فلان محقوق بكذا ٠‏ وطاعة السماء بمعنى أنما 
لاتمتنع مما أراد الله بها . ولاببعد خلق المياة فا حتى تطيع وتجيب ٠‏ وقال قتادة : قلا 
أن تفعل ذلك ؛ ومنه لك 1 : 


سووس سلما سه هم 


إن كت ن الغنى كان #ترض ١‏ اتش لكا العنى دس وقَأت 








4" المزء التاسع عشر 1 سسورة 


قوله تعالى : (( وَإذًا الْأرَض مَدّتْ ) أنى بسطت ودكت جبالها . فال اللنى صل الله 
عليه وسلم : ” تمد مد الأديم » لأن الأديم إذا مد زال كل آنثناء فيه وآمتد وآستوى . وفال 
أبن عباس وآبن مسعود : و بزاد فى سعته) كذا وكذا ؛ لوقوف الخلائق عليها لهساب حتى 
لا كد رف لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الكلائق فيا ٠‏ وقد مضى فى سورة 
«ابراهم » أن الأرض تبدل بأرض أنحرى وهى [أساهرة فى قول آبن عباس على ماتقدم عنهه 
( دلت ما فيا وتعلْتْ ) أى :برجت أمواتها وتغلت علهم ٠‏ وقال أبن جبير : ألقت 
مافى بطما من الموتى وتات من على ظهرها من الأحياء ٠‏ وقيل : ألقت ما فى بطنها من 
0 زها ومعادنم! وتغات منها . أى خلا جوفها فليس فى بطنما ثثىء وذلك يوذن بعظلم الأأمس 
كا تلقى امامل ما فى بطنها عند الشدة . وقبل : تلت مما على ظهرها من جبالما وحارها ٠‏ 
وقبل : ألفت ما آستودعت وتلت ما أستحفظت ؛ لأن الله تعالى أستودعها عباده 
أحباء وأموانا » وآستحفظها بلاده مزارعة وأقوانا ٠‏ ( وَأَدْنَتْ ري ) أى فى إلقاء موتاها 
(وَحَمْثُ) أى وحقٌ لها أن تسمع أمسه. وآختلف فى جواب «إذا» فقال الفراء: « أَنَثْ » 
لاد للك كاك ارا لفت ا ار الل ل ل إن 


تاس قر هي له ه 


المماء آنْشقَْتْ » « أَدنثْ » وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط ؛ لأن العرب لاتفحم الواو 


الامع «حى -_- إذا » كقوله تعالى : 0 إِذَا ا َتحت 0 04 ومع ربكال كرا 


تعالى : «٠‏ فلن أسكنا وله للجرين ٠‏ وتاديناه» معناه «تاديناه» والواو لانقحم مع غير هذين. 
ال 1 آلْمَفّثْ » فيأبها الإنسان إنك كادح ٠‏ 
وقبل : جوابها مادل عليه «قملاقبه» أى إذا السماء آأشمقت لاف الإنسا نكدحه. وقيل: فيه 
تقديم وتأخير» أى « ببأما سان نك كاد إلى رَبك دسا قلاقيه» « ذا الما منت 
قاله المبرد ٠‏ وعنه أيضا : الواب « فَاما من أو به يمبنه » وهو قول الكسائى ؛ أى 


إذا السماء آنشقت فن أونى كانه بمينه كه كذا ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصم 


. راجم ب و ص بومنم‎ )١( 





الانشقاق تفسسير القرطى 00 


لاقل نك شي ١‏ رفسل كر نت اذك ذا لك » ٠‏ وقيل ؛ اللحواب 
محذوف اعلى الخاطبين به ؛ أى إذا كانت هسذه الأشياء علم المكذبوس بالبعث ضلالتهم 
وخسرانهم ٠‏ وقيل : تقدّم منهم سؤال عن وقت القيامة » فقيل لم : إذا ظهرت أشراطها 
كانت القيامة فرأبتم عاقبة تكذببم بها ٠‏ والقرآن كالآية الواحدة فى دلالة البعض على البعض ٠‏ 


ا ل » قم ٠‏ واجمهور على خلاف قوله من أنه خبر 


و أبس هم 5 


مه شم ل سم الس الك 7 ل ل 27 
قول» مال : ركاوي] امام إنك كادح إن ربك دكر.ا 


وم 11 2 | لضا راان 
فللقيه ثُُ فاما ادك اكتلبهر ميلد 00 فسوف حالسب 


ار 


2 سابا 3 سبرا 0 رفك له أهليه 1 0 


باك ارا اا ااك ارلق تاي اك زاك الراك الاك اين 
أى بآبن آدم ٠‏ وكذا روى سعيد عن قتادة : يأبن آدم إذكدحك لضعيف فن أستطاع أن 
يكون كدحه فى طاعة الله فليفمل ولا قؤّة إلا بالله ٠‏ وقيل : هو معين ؛ قال مقائل : ايعنى 
الأسود بن عبد الأسد ٠‏ و يقال : يعنى أبى” بن خلف ٠‏ ويقال : يعنى جميع الكفار ؛ يعنى 
أمما اك ٠‏ والكتدح فى كلام العرب العمل والكسب ؛ قال أبن مقبل : 


وسه- قرف مار 


ااي ل تأرتان لما 1 ماضن العيش| كدح 
وقال أن ؛ 


ساس له ساصماس 5 ارم وام وم 
ا 


اك 0 صالح « ولق 3 اللياة 5 
ررك الست ع الا ا » أى راجع 0 
أى رحوعا لا عالة بر افيه » أى ملاق ر بك ٠‏ وقيل : ملاق عملك. القنبى: « ل 6 
أى عامل ناصب فى معيشئك إلى لقساء ر بك ٠‏ والملاقاة معنى اللقاء أى نلق ر بك بعملك ٠‏ 


نال نلك ادنك لت تناك لان سال لاسر را من أوى كانه بكينه ٠‏ 
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قوله تعالى 0 م ما من أُوق به ينه ) وهوالمؤمن ( فَسَوْق يُحَاسَبٌ حسًا اسيراً) 
لا مناقشة فيه . كذا روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم من حديث عانّشة فالت قال 
ل اه 00 سر و اكه دي للك 7 فلك ١‏ سل الله 
ألبس قد قال الله م كما د إن كله عله كك حسابا يَسيرا» فقال : ” 
ذاك الحساب إنم ذلك العرض من نوقش المساب يوم 0 
ومسل والترهذى . وقال حديث حسن صميح 0 ل ا له مسرا ) اه 
فى النة من امور العين « 0 » أى مغتبطا قر بر العين ٠‏ و يقال: إنما نزلت فى أبى سامة 
آبن عبد الأسد وهو أوّل من هاحرمن مكة إلى المديئة ٠‏ وقبل : إلى أهله الذبن كانوا له 
فى الدئيا ليخبرهم خلاصه وسلاءته ٠‏ والأقل قول قتادة . أى إلى أهله الذين قد أعدهم الله 
له فى الحنة . 


11 : 
قوله تعالى : وام 0 ا كت وراهة ظهرهءه دي فسوف 


وو ا 0 الا 
بدعوا ثبورا 0 0 ع 90 هه كان ف ا ار 0 
ا 2 0 3 ل يا ل 
إإندو ظن ان أن يحور 2 بك إن ربه, كان بدء بصيرا 050 

0 سكس سه حيس رس سر سس سه ا ل 

قوله تعالى : ( دام من اونى كابه وراء ظهره ) نزات فى الأسود بن عبد الأسد ع 
أبى سامة ؛ قاله آبن عباس . ثم هى عامة فى كل مؤمن وكافر ٠.‏ فال آبن عباس : يمد يده 
المنى ليأخذ تقابه فيجذيه ملك فبخلع بمينه » فيأخذ تكابه بثماله من وراء ظهره ٠‏ وقال قتسادة 


ومقائل : : يفشك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل 0 ورج من ظهره فيأخذ كابه ل 
( فسوف دعو يورا ) أ ى بالهلاك فيقول : يا ويلاه يا ثبوراه ٠‏ (( الماك 
و يدخل الئار حتى يصلى برها ٠.‏ وقرأ اردان وآن عا والكتساق 2 هل «( بضم ألياء 
وفتتح الصاد وتشديد اللام ؛ كقوله تعالى : ثم ثم الحم 6 » وقوله :د 0 خم » ٠.‏ 
الباقون در وبصل » بشتيح ألياء عفنا فعل لازم غير متعد؛ لقوله : « إل 0 0 0 المجيم» 


وقوله : «يصلى الَارَ رق 0( وقوله : 1 0 خا المتحيم ) ٠١‏ وقراءة ثالثة رواها أبان 
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عن عاصم ره عن نافع وإسمعيل لك عن أبن كثير 2 م « لهم الذاء وإسكان 


الصاد وفتح اللام مخفا ؛ كا قرئ « وسِصْلوْنَ » بضم الباء » وكذلك فى « الغاشية » قد قرئ 
أيضا : « تَصْلَ ارا » وها لغتان صل وأصل ؛ كقوله : « َل . وَأنَلَ» ٠‏ ( نه كن 
1ع دادس ( سر ع نالآ لصفا اك كل الس لاله رالارن 
وأبكء والشئقة فى الذني) 00 به النعيم والسرور فى الآخخرة » وقرأ قول الله تعالى : 
« إنًا كا قبل فى أَهْلنا مشفقين قن الله علينا ووقانا عذاب السمو » قال : ووصف أهل || 1 
بالسرور فى الدنيا والضحك فيا والتفكه فقال : « أنه كان فى ْله مسيرورًا » ٠‏ ( إِله طن 
لْ ا ا رف لل عرز 
إذا رجع ؛ قال لبيد : 


2 ا عر الى اد 2 


وما المرء َّ ا مباب وضوئه 2# يور رمادا ا د طق ساطم 


وقال عكرمة وداود بن ألىهند : ُو ركامة بالحبشية ومعناهايرجع ٠‏ يجوز أن لتفق الكامتان 
فإنهما كامة شتقاق ؛ ومنه اديز المموّارى ؛ لأنه يرجم إلى البياض ٠‏ وقال ابن عباس : مااكنث 
أدرى مايحو رح سمعت أعس ابرة ندعو بنية لها ورى حورى أى أرجت إلى”»فالخَور كلام 
العرب الرجوع ؛ ومنه قوله عليه السلام :” اللهم إنى أعوذ بك من اكور بعد الكؤر“يعنى من 
الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة كر بالضم ٠‏ ا »أى نقصان 


)0 
فى نقيصان يضرب الرجل إذا كان 0 0 قال الشاعس : 


واستعجأواءن خفيف المضغ فا ا 3 والذَّم ىق وان اقوون سين 


رار 00 من قولك لفان ارت شيئا ؟ د شيئا من 
00 
الدفيق ا ااانا للك 0 قال الراجن 


٠ قائله سبيع بن اللطيم ؛ ير يد الأكل يذهب والذم ربق‎ )١( 
. هوالمجاج‎ ):( 
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١ 
و و | لسرم‎ 
قال اد عبيدة : أى بأد حور » ودلا » زائدة ٠وروى” بعد الكون “ ومعناه من‎ 


0 
له عبد ارزاق : وما الككتق" ؟ نفكال ؛ لجل يكوك ما اام لتحارل رجل مساوم , افآ 
أبو عمرو : يقال للرجل إذا شاخ كب" كانه نسب إلى قوله : كنت فى شبابى كذا ٠‏ قال 
ال ا و ا ا ل اا 

عن الرجل إذا ميض معتمدا على الأرض من الكبر «وفال أبن الأعم الى : الكنئى” هو الذى 
شاك كر شا وكنث تجاءا» والكانى" هو الذى ,يقول : كان لى مال وكنت 0 
ل ات 0 

قوله تعالى : ([ بل ) أى ليس الأ يا ظنْ بل يور إلينا ويرجع . ١‏ 0 4 
بصا ) قبل أن يخلقه عالما بأن مرجعه إليه ٠‏ وقبل : بل 0 ولبرجِمنٌ . ثم أستائف 
ان 0 17 بصيا » من يوم خلقه إلى أن بعثشه . وقيل : ءالما مما سبق له 


من اأشقاء والسعادة ٠‏ 


قولء ل فلا أفم )| ى ف قم وولا»صلة" ) بالسّمَن ) | ى باخمرة النى 
تكون عزك ا سب البشحس قم دم 1 العكاء الاحرة ٠ه‏ آل 0 وعبك الله 3 الح 
وى بن عق وغيرهم كثير كم عن ما : لمق المسرة الى ف المغرب » فإذا ذهبت 


المرة وك حرحيك دن وقفت المذرب ووححبت صادة العشاء 0 وهب قال : أخبرق 


غير واحد عن ل 3 ام طااب ان بن جبل وعبّادة بن الما مث وشكاد بن 1 


"1 0( 0 : مصدر كان اثامة يقال : كان يكون 1 أى وجد وأستقر ٠‏ م 
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ل ا ل ل مالك 
نان 8 وآبن مسهوك وآبن عياس 0 وأبا قتادة وجابرين عبد الله وآبن الزبير »ومن 
التابعين سعيد بن جبير وآبن المسيب وطاوس وعبد الله بن دينار والزهرى”"» وقال به من 
الفقهاء الأوزا” ومالك والشافى وأبو بوسف وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد و|“##ق. وقيل: 
هو البياض؛ روى ذلك عن آبن عباس وأبى هربرة أأيضا وعمر بن عبد العز يز والأوزاعى” 
وأبى حنيفة فى إحدى الروابتين عنه ٠‏ وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه ٠‏ وروى عن أبن 
عر أيضما أنه البياض والآختيار الأقل ؛ لأن أ كثر الصحابة والتابعين والفقهاء ءليه ؛ ولأن 
شواهد كلام العرب والآشتقاق والسنة تشهد له . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول 
اثوب عليه مصبوغ كأنه الشّقَق وكان أحمر فهذا شاهد لحمرة ؛ وقال الشاعس : 
٠»‏ وأجمر اللون متخمر الشقّق » 
وقال آئحر : 

يا فلام أعى غير متك * على الزمان يكاس حَشْوها شمَقٌ 
ويقال للَمْرة الشّمّق ٠‏ وفى الصحاح : الشّدّق بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أؤل اللبل إلى 
قرب من المسّمة . قال الكليل : الشق الميرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة 
إذا ذهب قبل غاب الشّمّق . ثم قيل : أصل الكامة من رقة الثىء ؛ يقال : شىء شَفق 
أى ل تماسك له لرقته ٠‏ وأشفق عليه أى رَقْ قلبه عليه » والشّققة الآسم من الإشفاق وهو 
رقة القاب وكذلك الشَمق ؛ قال الشاعس : 


2 ) و | لوا شاط و رودق مص ا 
ت#سوى حيانى واهوى موتما شفقا *« والمسوت [ كم تزال على السرم 


ا نا فكأن تلك الزقة من ضوء الشمس ٠‏ وزيم المكاء أن 


البياض لا يغيب أصلا . وقال اليل : صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأبته 


يترد من أفق إلى أفق ول أره بغي وقال أبن أبى أُوَ يْس : رأبته يقادى إلى طلوع الفجر . 


٠ اللسان‎ ٠ وقيل هو لآبن المعلى‎ ٠ هو تق بن خلف‎ )١( 


رزقماع-ول) 
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قال علماؤنا : فلا لم بتحدد وفته سقط آعتاره. وفى سنن أبى داود عن النعبان بن لشمير قال: 
أ! أعلمكم بوقت صحلاة العشاء الام ة؛ كان اننى صلى الله عليه وسلم يصابها اسقوط القمر 
لثااقة . وهذا ديد ثم المج سان أل الآسم ٠‏ لا يقال : فينتقض اليم بالفجر الأؤل 
فإنا تقول الفجر الأول لا يتعلق به حكم من صلاة ولا إمساك ؛ لأن ااننى صلى الله عليه وسلم 
ين الفجر بقوله وفعله فقال : ” وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفسع يده إلى فوق ‏ 
ل ياك ارس ل ريد الئل 0 


فلا معنى الإعادة ادن ل كل ررد ) لال 


ع مه : ما بق من النهار» وااشمّق أيضا الردىء من الأشياء؛ يقال : عطاء مَسَذْقَ أى مُقأل؛ 


لا 
0# سار سا واارم ا 8 


ف ادش ام 6 
ملك أغس من المسلوك تحلبت » لاسائلين داه غير مشسفق 


قوله تعالى : ( وَالبْل وما ونسق ) أى جمع وضم ا سر اسشن 
وغضبه ؛ فلولا أنه حرج إلى العباد من باب الرحمة ما #الك العباد لجيعه» ولكن نرج من 
باب الرحمة فرح بها فسكن الكاق إلبسه ثم آنذعروا وآلتفوا وآلقيضوا اورجع كل إلى مأواه 
فسكن فيه من هوله وحًّا وهو قوله تعالى : « ومن رمت عل لك الل والتهار لتسكنوا 
فيه » أى بالليل « ولِتبَُْوا مِنْ َضْلهِ » أى بالهار على ما تقدم ٠‏ فالليل ببمع ويضم ماكان 
مننشرا بالنهار فى تصرفه ٠‏ هذا معنى قول أبن عباس ومجاهد ومقائل وغيرهم ؟ قال ضابئ 
”7 ّ 


نأل إن م وَشَونًا كه ٠»‏ كقايض ماءلم تسمه أنامة 


ل ا ا ل لل ل ل ا نا سار 
بس ن ذاك فى أبس ص ى ل 


اللبسل الال والأشجار والبحار والأرضٌ ناآجتمعت له فقد وسقها ٠.‏ والوسق ضك الشىء 


(1) راجم ب ؟ صن 8١م‏ فا عدهاء 
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بعضك4ه إل بعض » تقول رسة 4 نه أسقه وسقا ٠‏ ومنله قيل : للطعام الى كير 0 وسق وهو 


سئون صاعا ٠‏ وطعام ران ججوع» و 0 مستوسقة أى متمعة ؛ قال ا 


ره 5 
إن انا قلائضّا ا 2 رسفت ار ضرت سانا 
0 و 
وقالء مة : « وما وسق » أى وما ساق من شىء ء إلى حيث يبأوى ؟ فالوسق بمعنى 


الطرد ؛ ومنه قبل للطريدة من الإبل والغم والمر وسيقة ؛ قال د 


0 كا قاف آثار الوسيقة قائف *« 


وعن أبن عباس : « وما وسق » أى وما حنٌ وسئر . وعنه أيضا : وما حمل وكل شىء 


علله نقد وستئة ؛ والعرب تقول ؛ لا أنعآء ما وسقت عيق الك أى كة ‏ /370 
الناقةٌ 0 ان اك حمات وأغلقت رحمها على اماه فهى ناقة واسق 0 وساق مل 
ثم ونام وصاحب وصداب ؟ قال اشر بن أبى <ازم : 


00 سسا 


أل يأك 1 حَدومن حى » ثيينت الال من الوساق 


ومواسيق أيضا ٠‏ وأوسقت البعير حماته +سله وأوسقت البخلة كثر سملها ٠.‏ وقال يسان 
والضحاك ومقاتل بن سلمان : حمل من الظلءة. قال مقاتل : أو حمل من الكوا كب . القشيرى 
ومعنق 1 ضُ و جمع والايل يأل بظامته كل ثىء فإذا الها رقنا ٠‏ وكون هذا 
متها مع امخلوقات ؛ لآشقال الليل عليها » كقوله تعالى : « كك قم ء ها مصرون 
ون » ٠‏ وقال اتن جبير : « وما و وسق » أى وما عمل فيه يعنى النوجد والآستغفار 
بالأضعار ؛ قال الشاعس 


ا انا ا 5 د قوم . 7 كالواسق لتك 
أى كالعامل ٠‏ 


)0( هر المجاج م فى اللسان ماده « وسق ١>‏ . 
(؟) قائله الأسود بن بطر» وصدره :+ » كت مايك لا تزال تقوفى 37 
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قوله تعالى : ( قمر إِذَا سق ) أى تم وآجتمع وآستوى . قال الحسن : آنسق 
أى متاك وأجتمع 0 ل . قتادة : أستدار ٠‏ الفراء : اسافه آمتلاؤه 
وآستوازه لبالى البدر وهو آفتعال من الوسق الذى هو ابامع ؛ يقال : وسقته فأنسق »5 يقال: 
ل اسن أى مجتمع على الصلاح مننظم . ويقال : سق 
الثىء إذا تتابع «( لكين طَبقَا عن طبق) قرأ أبو >رو وآبن مسعود وآبن عباس وأبو العالية 
ومسروق وأبو وائل وحاهد والنخعى وااشعى وآبن كثير ومزة والكسالى « لَثرَكن » بفتح 
الباء خطار! للتى صلى الله عليه وسلم أى لتركين ياغد حالا بعد حال ؛ قاله آبن عباس ٠‏ 
الشعى : لتركن باغد سماء بعد سماء » ودرجة بعد درجة » ورتبة بعد رئبة فى القربة من الله 
تعالى . آبن مسعود : لتركين البسماء حالا بعد حال ؛ يعنى حالاته! النى وصفها الله تعالى بها 
من الآنشقاق والطى وكونها مسر ةكا مهل وم ة كالدذهان ٠‏ وعن إبراهم عن عبد الله : « طَبًا 
عَنْ طَبْق» ذال ؛ اسان ملب حلا سد حال » فال : كرون رردة 5 لهاك ركرك كليل" 
وقبل : أى لتركنٌ أمها الإنسان حالا بعسد حال من كونك نطفة ثم علقسة ثم مضغة ثم حا 
وميا وغنيا وفقبرا . فا لطاب الإنسان ا 0 انا الِإنمَانٌ نك 0 « 
وهو أسم هنس ومعناه الناس ٠‏ وقرأ الباقون « لكين » بضم الباء خطابا للناس وآختاره 
أبوعبيد وأبو حاتم؛ قال : لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبى صل الله عليه وسل ؛ لما ذ كر 
قبل هذه الآية فن بوك تابه بجبنه ومن روث كابه بثماله ٠‏ أى لتركين حالا بعسد حال 
من شدائد القيامة» أو لتركين سنة من كان قبلكم فى التكذيب وآأختلاق على الأنبياء ٠.‏ 

فلت : وكله سراد وقد جاءت بذاك أحادبث ؛ فروى أبو اعم المافظ من جمفر بن 
د بن دلى عن جابر رذى الله عنه » قال سمعءت رسسول الله صل الله عليه وسلم بقول : 


2 إن آبن آدم افى غفلة عا ذلقه الله عن وجل إن الله لا إله غبره إذا أراد خافه قال لللك 


اك رزقسه وأثره وأجله او شقيا أو سعيدا م براقع ذلك املك ودبعث الله ملكا 


٠.14 داجع ج لاص‎ )١( 





الانشقاق | تفسسير القرطبى يذذن 


آحز فيحفظه حت يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتباس حسناته وسيئاته فإذا جاءه اموت 
أرتفع ذانك الملكان ثم جاءه ملك الموت غليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفرته 
رد الروح فى جسده ثم يرتفع ملك اموت ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم برتفعان فإذا قامت 
الساعة أنمط عليه ملك الاسنات وملك السيئات فأنشطا ككابا معقودا فى عنقسه ثم حضرا 
معسه واحد سائق والآخرشبيد “ ثم قال الله عن وجل « لَفدْكنتَ فى غَفادٌ مل هذا 
تسل مك متاك عارك السو على فل رسول ان مل ان عله رسلا : 
0 0 طَبقًاعنْ طَبق » قال : * حالا بعد حال ” ثم قال البى صل الله عليه وسلم : 

إن قدامك؟ أمس! عظيا فآستعينوا | الله العظم » فقد أشمل هذا الحديث على أحوال تعترى 
الإنسان من حين يلق إلى حين «بعث » وكله شدّة بعد شدة » حباة ثم موت » ثم بعث 
ثم حزاء » وفى كل حال من هذه شدائد ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم رين سئن من 
قبلكع شبرا شمبر وذراءا بذراع دى أو دغلوا حر صب ا اتموه» قالوا : بارسول الله ! الببود 
والنصارى ؟ قال : * فن » ؟ نحرجه البخارى . وأما أقوال المفسرين ؛ فقال عكامة : 
الا بعد حال؛ فطيا بعد رضيع وشيخا بعد شباب ؛ قال الشاعى : 


وس عسر 


كلك ا 3 ان بن ب طق 


وعن مكحول : كل عشرين عاما تجدون أهر| لم تكونوا عليه . وقال الحسن : أهى| بعد 


5 1 0 5 5 
أهى ؟ رخاء بعد شدة © وشدة بعد رخاء » وغى بعك فقر » وفقرا بعك غى » وحوة بعد 


سقم ( وسقما بعك صوة ٠‏ سعيك بن جبير : منزلة بعك منزلة ؛ قوم كانوا 2 الدنيا رن 


فارتفعوا ف اللاحرة 6 وقوم كانوا فَْ الدنيا هس نوين فانضعوا فَْ الاخحرة ٠‏ وقيل : مئزل" عن 
0ع( 

منزلة وطبقا عن طبق ؛ وذلك أن من كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه » ومن كان على 

فساد دعاه إلى فساد فوقفه ؟َ أن كل شىء ير إلى شكله ٠‏ أن زيد : ولتصيرث من طبق 


الدنيا إلى طبق الآتحرة ٠.‏ وقال أبن عباس : الشدائد والأهوال الموت ثم البععث ثم العرض ؛ 


”. (؟) فى لسخة : طبقة‎ 0٠ رداية البخارى ””لننبمن “ بدل ””لتركين؟*‎ )1١( 





1" سدرء النا ب 1 اوور 


والعرب تقول .أن وقع فى أمس شديد : وقع فى نات طبق وإحدى بئات طبق'؛ ومئه 


قيل للداهيسة الشديدة : م طبق وإحدى بئات طبق ٠‏ وأصسلها من الحيات ؛ إذ يقال 


لدبة أم ظبق اتحو بها ٠‏ والطبق فى اللغة الحال كا وصفنا ؛ قال الأقرع بن حابس القيمى : 


ودر ه سدهير اسل وب م ِِ 0 6 ل 
إلى 1 ؤقد حليبت الدهس اشطره « وسافى طبق مله الال طبسق 


وهذا أدل دليل على حدوث العالم و إثبات الصائع ؛ قالت المكاء : من كان اليوم على حال 
وغدا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه ٠‏ وقبل لأبى بكر الوراق : ما الدليل على أن لهذا 
العالم صائعا ؟ فقال : ويل الحالات » وعرز القوة » وضعف الأركان » وقهر المنية » 
ونس المزيمة ٠‏ ويقال : أتانا طبق من الناس وطبق من الكراد أى جماعة ٠‏ وقول العباس 
ف مدح الى صلل الله عليه وسلم : 
ال ل سس 

أى قرن هن الناس . يكون طباق الأرض أى ملاها . والطبق أيضا عفلم رقيق يفصل بين 
الفقَار ين ٠‏ ويقال : مضى طبق من اللبسل وطبق من الثهار أى معظ منه ٠‏ والطبق واحد 
الأطباق فهو مشترك . وقرئ « لَتَرَكْنٌ » بكسر الباء على خطاب النفس و« لَيرَكينٌ » 
بالياء على ليركبن الإنسان . و «دعن طبق » فى خل نصب عل أنه صفة ل«.طيقا » أى طبقا 
مجاوزا لطبق ٠‏ أو حال من الضميرف « لَترَكَينَ » أى لتركن طبقا مجاوزين لطبق أوهاوزا 
أو ما زة عل حسب القراءة ٠‏ 

قوله تعالى : ( كنا 7 ل ومو نَ ) يعنى أى شىء بمنعهم من الإبمان بعد ما وضندت 
لم الآبات وقامت الدلالات . وهذا أستفهام إكار ٠‏ وقيل : تعجيب أى أعجبوا منرم 
فى ترك الإمان مع هذه الآيات ٠‏ 

قوله تعالى : (( وذ فرئ عليهم الْقرآنُ لآ سَجَدُونَ ) أى لا يصلون ٠‏ وى الصحيح : 
إن أبا هسبرة قرأ « ذا السماء ا نْشَقَتْ »:فسجد فيها فاما أنصرف أخبرهم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جد فيها :وقد قال مالك : إنها ليست مزح عاتم السجود ؛؟ لأن المعنى 





الانشقاق ) ال رق م 


لا يذعنون ولا يطبعون فى العمل بواجباته ٠‏ آبن العربى : والصحيح أنها منه وهى رواية 
المدنين عنه وقد أعتضد فمها القرآن وااسنة . قال آبن العربى : لا أثمت ,الئاس تركت 
قراءتها ؛ لأنى إرى حدت ألكروه وإن تركتها كان تقصيرا منى فاجتنبتها إلا إذا صليت 
وحدى . وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف متكا والمكر معروفا 4 وقد فال صلى 
لله عليه وسسلم لعائششة : #اولا دئاس قومك بالكفر للهدمت اابيت وارددته على قواعد 
إبراهم “ . ولقد كان شيخنا أبو بك الفهرى برفع يديه عند الركوع وعئد الرفع مئه » وهو 
مذهب هالك والشافعى و يفعله الشيعة » ضر عندى يوما فى حرس أبن الشواء بالثغر ‏ 
موضع تدريسى - عند صلاة الظهر ودخل المسجد من اللرس المذكور فتقدم إلى الصف 
وأنا فى «ؤحره قاعدا على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة المر » وممى فى صف واحد 
أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه يننظر الصلاة و بتطلع على ماكب تنعت الميناء» 
لما رفع الشبيخ يديه فى الركوع وف رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصهايه : ألا ترون إلى 
هذا المشرق” كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فآقتلوه وآرموا به إلى البحر فلا يراك أحد ٠‏ 
نطار قلى من بين جوانحى وفلت : سبحان الله هذا الطّرطومى فقيه الوقت ٠‏ نقالوالى : 
ول برفع بديه ؟ فقلت : كذلك كان انى صل الله عليه وم يفعل» وهذا مذهب مالك 
فى رواية أهل الماسنة عنه ٠‏ وجعات 0 وأسكتهم <تى فرغ من صلانه وقدت معه إلى 


السكن من ال#رس» ورأى تغير وججهى فألكيه وسأانى فأعلمته » فضحك وقال : ومن أبن ا 


أن أقتل على سنة؟ فقات له : ولايحل لك هذا فإنك بين قوم إن قنت مما قاهوا عليك وربما 


ذهب دبك . فقال :دع هذا الكلام وخذق غيره ٠‏ 


اس ل 3 1 لاس 


0 0 لذبن خكذروا سَكَذْبونَ ن 5 والله اعم ع 


- سس باه له م مه عّ 2 


ا ل ا 
بوعوك 0 شرام يعذاب لي 02 إن الذين. #امنوا وتماوا 
رده ا .1 لهم سمو 


]الخدت م ابح غير تمذون دو 





5 


قوله تعالى : ( بل الَذِينَ كقروا بكدَبونَ ) بهدا صل الله عليه وسلم وما جاء به . 
وقال مقائل : نزات فى بى عمرو بن عسير وكانوا أر بعة تأسل آثنان منهم ٠‏ وقبل : هى 
فى جميع الكفار . ( الله ألما يوعوت ) أى ما يضحرونه فى أنفسهم من التكذيب . كذا 
روى الضحاك عن أبن عباس ٠‏ وقال مجاهد : يكتمون من أفعاهم ٠‏ أبن زيد : جمعون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذى مع ما فيه ؛ يقال : أوعيث الزاد 
والمتاع إذا جعاته فى الوعاء؛ قال الشاعس : 

الخيرأيق وإِنْ طال الزمان به » والشر حبك ما أوعيت من زاد 


ساس لزن و6 


1 )غ0( 
و 2 
ووعاه أى حفظه ؛ 'قول : وعيت الحديث أعيه وعيا وأذن واعية ٠‏ وقد تقدم , ([ فبشرهم 


بعَذَابِ ألم ) أى موجع فى جهنم على تكذيههم . أى آجعل ذلك منزلة البشارة ٠‏ ( إلا الذي 
01 وَعملوا الصَاطّات ) آستثناء منقطع » كأنه فال : لكن الذين صدقوا بشرادة أن لا إله 


إلا الله وأن مهدا رسول الله» وعملوا الصامات أى أدّوا الفرائض المفروضة عليهم (ما) 
أى ثواب ( مَيْرممْئون ) أى غير منقوص ولا مقطوع؛ يقال : مئنت الخبل إذا قطعتة'؛ 
0( 1 0 
وقد تقسدم ٠‏ وسأل نافع بن الأزرق أبن عباس عن قوله « هم أحر غير نون 0" 
0 
غير مقطوع ٠‏ فقال : هل تعرف ذلك العرب ؟ قال: أعم قد عر فه أخو 0 حيث ل : 


مه دوس م اه مر #وس بير 


فترى خافهن من 1 ا #اسم منيكا خاأنه اهباء 


قال الميرد : المنين الغبار ؛ لأنما تقطعه وراءها ٠‏ وكل ضعيف منين وممنورب ٠‏ وقيل : 
« عير تَُْون» لا من عليهم به . وذ كر ناس من أهل العلم أن قوله « إلا لين آمنوا تملا 
الصّاكَات » ليس آستثناء و إنما هو بمعنى الواو » كأنه قال : والذين آمنوا ٠‏ وقد مطى 
ا ل" 


٠ "41 داجع. جما ص "7 (0) راع ج ماص‎ )١( 


(©) تقدم هذا البيت بلفظ : فترى حتفها من الرجع والوق دامع نينا ..ى ال : 


٠. ١١4 ص‎ ١ راجع ب‎ (5 








سسورة البروج 


مكية بآتفاق . وهى :ان وعشرون 


1 ً مقر 
فرك كال : رالنكاء ذات البروج © 


6 ا الله به 0 وعل ف «البروج» أقوال أربعة : أحدها ذات النجوم ؛ 
قاله الحسن وقتادة وجاهد والضحاك ٠‏ الثانى ‏ القصور ‏ قاله آبن عباس وعكرمة ومجاهد 
أيضا . قال عكمة : هى قصور فى المماء . مجاهد : البرُوج فها ارس . الثالث ‏ 
ذات اندلق امسن ؛ قاله المهال بن عمرو ٠‏ الرابع ‏ ذات المنازل؛ قاله أبو عبيدة ويحبى 


ا سسلام ٠‏ وهى اننا عشر 1 6 وهى + نازل ال 0 والشمس والقحر ٠‏ سير القمر 
ا 


فى كل 3 مم | بومين وثلث ايوم فذلك مانية وعشرون يوما» م لسلسم ليائين 0 ولسير 
الشمس ف كل بَرْج منها شهرا . وهى : الّل» والنُوْرء وابكوزاء » والسرطان» والأسد» 
والسايلة » والميزان» لت 0 رك والحدى ( والذأو» بارت ٠‏ ليك فى كلام 
العرب : القصور؟ قال الله انعا لى 0 وأو كنم فى / ردج مشيدة » . وقد تقذّم . 

قوله الى : و لوم الموعود 02 وشَاهِد وَمشبوبد 0 

قوله تعالى : (( وألبوم الموعود ) أى الموعود نه ٠‏ وهو و آنى» وهو يوم القيامة ؛ 
من غير أختلاف بين أهل التأويل ٠.‏ قال أبن عباس : وعد أهل السماء وأهل الأرض أن 
يجتمعوا فيه ٠‏ ( وشاهد خرن د ا( اختلف فهما ؟ فقال عل" 0 عباس وار سن 


وأبو هسبرة رضى الله عم : الأشاهد اوم المعة ( والمثمود لوم عرفة ٠‏ وهو قول الحسن . 


(1) سر الشهر (يفتحتين) : آشر ليله منه؛ وهر مشتق من قوهم : أستس القمر؛ أى خف ليله الشرار؛ فر بما كان 


ليله وربما كان ليلئين * () راجع جه ص 1م 





1 ابلحزء التاسم عشسر [ سورة 


ورواه أبوهسيرة مرفوعا قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” اليوم الموعود يوم القيامة 
واليوم المشمود يوم عرفة والشاهد يوم المعسة ... » نحرجه أبو عيسى الترمذى” فى جامعه 
وقال : هذا حديث [ 1 غريب لا نعرفه إلا من حدديث موسى بن عبيدة » ومومى 
ايك الت لت فى الحديث» ضعفه ييحى بن سعيد وغيره ٠.‏ وقد زوى شعبة وسفيان 
الشورى” وغر واعد من الأئمة عند ١‏ قال التشسيرى يوم اللمعة يشنيد عل كل عامل 


ما عمل فيه ٠‏ 


قلت : وكذلك سائر الأريام والليالى 6 فكل ادم شاهد وكذا كل ليل" 0 ودليله م رواه 


أبو نم الحافظ عن معاو بة بن فرة عن معقل بن يسار عن النبى" صل الله عليه وسلم قال ؛ 


“لبن من اوم ىق على العيد | كلت فيه 1 0 أن 1 جديد وأنا في ل ذال بك شهيد 


فاعمل فى" خيرا أشي لك به فد إلى اوقد ا لم ترف أبذا ويقول الليل مثل ذلك “ . 
4 
حديث غر يب من حديث معاوية » تفرد به عنه ز يد ادر » ولا أعلمه هس ذوعا عن | انى” 


صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد . وحى القَشَيرى” عن أن عر وآبن الزبير أن الشاهد 
اوم الاصى ٠.‏ وقال مسسعيك 3 لانت ل الشاهد رك 2 والمثمود 0 عرفة : قف 
إسرائيل عن أنى إ#ق عن الحرث عن على" رضى الله عنه : الشاهد لوم عرفة » والمشهود 


يوم الذدره وقاله التخَي"..وعن على" أيضا : المثوود لوم عررفة ٠‏ وقال أبن ن عباس والحسين 
آبن غل” رضى الله عنهما : المشمود يوم القيامة ؛ لقوله تعالى ؛ « ذَلِكَ يوم 3 4 الداس 
اه 1 سور فى 

وذلك يوم ٠شهود‏ » ١‏ 


٠ الزيادة من صصيم االترمذى‎ )١( 
فى كاب الأضماب السمعانى : « العمى » بنفتح العين المهملة وتشديد الب » هذه النسبة إلى العم وهى بطن‎ )١( 
. » من ميم ارق مذيب لذبب : «قال على بن مصعب ؛ سمى ز يد العمى لأنه كان كايا سئل عن ثى» قال حتى أسألسمى‎ 


0 آبد م١٠‏ سورة هود ٠‏ 





ابر وج تفسسير القرطبى 31 


قات * وعل هذا اختلفت أقوال العلماء فى الشاهد فق 0 » الله تعالى © عن آبن عياس 
)1 كط 0 ل 
والحسن وسعيك بن ل اله : را 0 الله شبيدا 6ج ل 0 شىءٍ ان قلي 
خرن كا مك 0 


الله شويد اي وين » ٠‏ وقيل : د صلى الله عليه وسلم 4 عن أبن ن عباس أيضا والكسين 
0 


آبنءل"؛ قرأ انعا 7 كيف ذا - كنا من كل مد يد وجئنا 31 ع مؤُلاء 5 6 
ا ب التى إن أَسلْناكَ شاهدا ومبشراً ونذيراً » . 


قات : وأقرأ أ وك اللشول عب يذ » ٠‏ وقيل / : الأنبياء دون عل 
أنمهم 0 لقوله تعال 0 فكيف إذَا جك سْ كَّ م لويد 5 ٠‏ وقيل : آدم ٠‏ وقيل : 


مير سب واد م .8 


عيسى بنْ | 6 لقوله : 0 0 علوم شمهيدا 5 6 فم «( ٠‏ والمشهود ا ٠‏ وعن 


0 عياس م وحمد بن كعب ' لشاف الإلسان 0 دليله : : », ىق بنْفْسكَ الوم َلك 
7( ا 0 ره سرس 
٠ 0‏ مقائل : أعضاؤه 6 يانه 22 لوم 5 للبم وأنديهم م ا كانوا 


ف «( ٠‏ الحسين بن الفضيل : الشاهد دسنالم الأقة 2 والمشوود سائر الأم 6 ببسانه 5 


دو يزه هص سم اس سور ا م 
« وَكذَاكَ جعانا 5 أمة وسطا لَكُونُوا شمهدَاء مل الناس » . وقيل : الشاهد اللَمَظة» 


والمثمود كو آدم 0 وقيل 5 الليالى والأيام ٠‏ وقد بيناه 5 


قلت : وقد يشهد المال على صاحبه» والأرضٌ مما عمل عليها؟ ففى يح مسلم عن 
صل الله عليه وبسل : ” إن هذا الال حَضرٌ حُأوْومَ صاحب المسلم هو لمن أعْطى منده 
المسكين والبزم وآأبن السبيل ‏ أويم قال رسول الله صل الله عليه وسلم وإله من يأخذه 
بخير حقه كان كالذى بأ كل ولا يشبع و يكون عليه شعبيدا يوم القيامة “ ٠‏ وفى الترمذى" عن 


ألى هس برة قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 2 يومكذ نحَدَثُ | + خبارها » قال : 


و 0 4 ١‏ أخبارها 0 قالوا : الله ورسوله أعلى ٠‏ قال : فإن أخبارها أن شود على 


(1) آية ولاسورة النساء )١( ٠‏ آيد و١‏ سورة الأنعام ٠‏ (©) آية 4١‏ سورة النساء ٠‏ 
(4) آنه سورة الأحزاب ٠‏ (ه) آبه ١4‏ سورةالبقرة. (1) آية /اررسورة المائدة ٠‏ 
0ع آية ؛ ١‏ سورة الإسراء ٠‏ )0( آبد 6 ؟ سورة النور ٠‏ له( آبد 4 ١‏ سورة البقرة ٠'‏ 
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كل عبد أوأمة بما عمل على ظهرها نقول عمل يومكذا كذا وكذا ‏ قال فهذه أخبارها» . 
قال حديث حسن غريب صعيح . وقيل : الشاهد الخلق» شهدوا لله عمل" وجل" بالوحدانية ٠‏ 
والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى . وقيل : المشهود يوم المعة »كا رَوى أبو الدرداء قال 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أكثروا على" من الصلاة يوم المعة فإله يوم مشممود 
انشهده الملالكة ... “ وذ ير الحديث . ختجه آبن ماجه وغيره ٠‏ 
قلت : فعل هذا يوم عسرفة مشهود» لأن الملالكة انثمهده وتنزل فيه بالرحمة ٠‏ وكذا يوم 
الح إن 6ن قال ابر > فصر اللا لجر رك كا لس عانق 
وإخلاص:ويقين ٠‏ والمشهود اماج ٠‏ وقيل : الشاهد الأنبياء » والمشمهودٌ عد صل الله عليه 
وسلم؛ يانه نان" مئاق لين 1 ع سْ كاب وحكة إلى قوله 
تعالى ‏ : وآنا معي من ال ا 3 


كوس و 


قوله تعالى : قبل داب الأخْدود 0 لثار ذَات الْوُود 0 


2ه موس رمه سم 5 وس رم 5 م 1 0 


إذ هم عليها 0 0 وهم عل ما يفعلون بالمؤمنين مود ج) 
رك ل ؟ ( ابل أَحَابٌ لخدو ) أى لعن فال ]كن ساس ١‏ اك له 
فى الثران « قل » فهو لعن . وهسذا جواب القَسَم ‏ فى قول الفؤاء - واللام فيه 
مضمرة؛ كقوله : « وَالشّمس وكام ثم قال قد كلم ا » أى لقد أفلح . 
وقيل : فيه تقدم وتاخير ؛ أى قبل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج ؛ قاله أبو حاتم 
السجسنانى".. آبن الأنبارى" : وهذا غلط ب لأنه لا يجوز لقائل أن يقول : والله قام ريد » 


على معى قام زيد والله ٠‏ وقال قوم 5 جواب لمم »2 إن بطْسٌ 3 ميد » وهذا قبح ؛ 


لأن الكلام قد طال بينهما. وقيل : « إِثَ الَذِينَ را 0 محذوف؟ 


أى والننماء ذات ت البروج 0 ٠‏ لساك ن الأنبارى” . والأخدود : الشق العم 


)١(‏ ,آنة اير تمران.. 





يت تفسسير القرطى هم" 


المستطيل فى الأرض كالْتدّق » وجمعه أخاديد . ومنه الل مارى الدموع » والمخدة ؛ 
لأن اند يوضع عليها ٠‏ ويقال : د وجه الرجل إذا صارت فيه أخاديد من حراح . 
قال طرفة ؛ 

ررعه كات الشمس حلت رداتها. ٠»‏ مله نو" الأوسن ل الكقدد 


) ااثار ذات اأوقود ( 7 الئار 5 بدل من » الأخدود 5 بدل اللأشئال ٠‏ ور اأوثود « إفتح 

انار قا انافك عر لس ١‏ وق قد لال لس رام ان عاض د اراك 
ر : 26007 لظم 3 

المصدر ؛ أ ذات الأثقاد والآماب ٠‏ وقيل : ذات الوقود بأبدان الئاس . وقرأ ديعم 


العقيل وأبو السيال الَدوى" وآبن السّميْقع « لسار ذاتٌ » بالرفع فههما ب أى أحرقتهم النار 


تا 4 
ل (إِدْهم ليا مود ) أى الذين خدّدوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيا 


المؤمنين » وكانوا بتران فى الفثرة بين عيسى تعدسل لله عليه وسلم ٠‏ وقد آختلفت الرواية 
فى حديثهم ٠ ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ ففى صفريح صيح مسلم ع ٠‏ ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له سا ساحر؛ فا لما كير قال للك : :اف قد كرت فأبعث 
إلى" غلاما أعلنه السحر؛ فبعث إلبه غلاما يعلمه) لكان فى طيريقه إذا سلك را ل فقعد 
إلبه وسمسع كلامه تأعجبه ‏ فكان إذا أنى الساح ص“ بالراهب وقعد إليه ؛ فإذا أتى الساح 
ضر ,ه ؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحرفقل : حبسنى أهل ٠‏ و إذا 
خشيت أهلك فقل : حبسي الساحر . فبيها هوكذلك إذ أ على دابة عظيمة قد حبست 

لناس فقال : الد ب م أعل اساحرًا 00 أم الراهب أفضل ؟ فاخذ حرا فقال :الهم إن كن 
انا هب أحبٌ إليك من أمى الساحر فقتل هذه الدابة حتى بمضى الئاس ؛ فرماها فقتئلها 
ومضى الناس ٠‏ فأنى الراهب فاخبره فقال له الراهب : أى بق ؛ أنت اليوم أفضلٌ مق » 
قد بلع من أهرك ما أرى » و إنك سَتَبدلَ ‏ فإن بيت فلا ندلّ عل: . وكان الغلام يبرئ 
اله والأبيص و يداوى الناس من سائر الأدواء ٠‏ فسمع م للك كان قد عمى فاناه 
مدان 0 فقال : ما هاهنا اك أجمع إن أنت شفيتتي ٠‏ فقال : إلى لا أشْفى أحدّاء إنما 
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اشنى الله؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك ؛ فآمن بالله فشفاه الله ٠‏ فأتى الماك باس 
إليه يا كان يجلس + فقال له الملك : من رد عليك بَصَرَِك ؟ قال رَى ٠‏ قال:: ولك رب 
اك الله ٠‏ فاخذه فلم بزل يعدّبه حت دَلَ على الفلام ؛ بفىء 
الفلام فقال له الملك : أئ بق ! أقد باغ من ترك ما تبرئئ الأكة والأبرص » وتَفْمَل 
وتفعل ؟ ! فقال : إنى لا فى أحداً » إنما يشفى الله . فأخذه فم يزل يعذبه حتى دل 
عل الراهمب 4 فىء بالرامب فقيل له : أرجع عن دينك ٠.‏ فأنى فدعا بالمنشار فوضع النكاة 
فى مقرق رأسه فشَّقه حتى وقع شقاه . ثم جىء بجليس الملك فقيل له : أرجع عن دينك ؛ 
فأبى فوضع المنشار فى مَفْرق رأسه فشّقه به حنى وقع شقاه ٠‏ ثم جىء بالغلام فقيل له: أرجع 
عن فاك تأبى فدفعه إلى فر من أصعابه فقال : آذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فأصعدوا به 
لحيل » فإذا بلغت ذروته فإن رجع عن دينه و إلا آطر<وهب فذهروا به فصّعدوا به ابخبل فقال: 
تر 2 م ه - مه و 
الهم كفنبوم عا شئت ؛فرجف مم الحبل فسقطوا. وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك : 
ما فمل أصعابك ؟ قال : كفَانييم الله . فدفعه إلى نفر من أصابه فقال : آذهبوا به فآحملوه 
)غ0( 7 
فى قور فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه و إلا فآقذفوه فذهبوا به نقال: الهم أ كفنهم 
بما شئت؛ فآنكفات بهم السفينة فغرقوا ٠‏ وجاء بمثى إلى الملك فقال له الملك : ما فعل 
أصابك ؟ قال : كفانيهم الله ٠‏ فقال للك : إنك لست بقائلى حتى تفعل ما آمك به. قال: 
٠ 7 1 : .‏ 1 .9 و موس 2 
وما هو ؟ قال : تمع الناس فى صعيد واحد وتَصَي على جِذّع » ثم خْذْ سما من كانتي 
ثم ضع السهم فى كبد القوس ثم قل : بهم الله رب الغلام » ثم آرمنى ؛ فإلك إذا فعات ذلك 
قتلتتى . بفمع الناس فى صعيد واحد وصابه على جذع » ثم أخذ سهمًا من ركاننه ثم وضع 
الهم فى كيد الققوس ثم قال : بآسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع السمهم فى صدْغه فوضع بده 
الل 0 - . 5 





)0 القرقور ( بضم القافين ) : السفينة الصغيرة ٠‏ (؟) الككانة ( بالكسر ) ؛ جعبة السام تتخذ من 
جلود لا خشب فيا » أومن خشب لا جلود فيها ٠‏ 
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رك ل كس ع ل رض ل لاك لاس 
الناس ب ذامى بالأخدود فى أفواه السككء لدت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه 
رن ٠‏ فيها - أو قيل له آفتتحم ‏ ففعلوا ؛ حتى جاءت آم أة ومعها صبى" لما فتقاعست 
ا ا ا ا 
”وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة “ قال معمر : أحسب أن أصعاب الصوامع كانوا 
يومكذ مسامين . وفيه : * أن الدابة التى حبست الناس كانت أسدًا وأن الغلام ذفن قال 
1 كر أنه أنخرج فى زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صَدْغه جا وضعها حين قُدّل». وقال: 
حديث حدن غريب ٠‏ ورواه الضحاك عن أبن عباس قال : كان ملك كران وفى رعيئه 
رجل له فى فبعثه إلى ساس يعلّمسه السحر » وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل ؛ 
فكان يعجبه ما سمعه من الراهب » فدخل فى دين الراهب ؛ فأقبل روما فإذا حية عظيمة 
قطعت على الناس طر يقهم» فاخذ حبرا فقال بأمم الله رب السموات والأرض وما بينهما؟ 
فقثلها ٠‏ وذ 0 ما:تقدم ٠.‏ وأن الملك للا رماه بالسمهم وقتله قال أهل مملكة الملك : 
الله إلا إله عبد الله بن ثاس ؟ وكان أسم الغلام» ففضب الملك وأص لدت أ«اديد » 
و جمع فهها حطب ونار وعمرض أهل مملكته عايهاء فن رجع عن التوحيد ترك » ومن ثبت على 
دينه قذفه فى الثار ٠‏ وحىء بأمرأة مضع فقيل لف#ا أرجعى عن دينك وإلا قذفناك وولدك 
ذل اسيك وهمت بالرجوع » فقال لها الصبى” المرضع : يا أمى» آثبتى على ما أنت 
عليه فإكا هى تميضة + فالقوها وآبتها ٠‏ وروى أبو صا عن آبن عباس أن النار آرتفعت من 
الأخدود فصارت فوق املك وأصابه أر بعين ذراعا فأحرقنهم ٠‏ وقال الضحاك :هم قوم من 
النصارى كانوا بابمن قبل مبععث رسول الله صل الله عليه ول بأر بعين سنة» أخذم بوسف 
آبن شمراحيل بن تب المميرى » وكانوا نيا وثمانين رجلا » وحَمَر للم أخدودا وأحرقهم فيه . 


كاه الماوردى"» وحى اله ىو عنه أن أصواب الأخدود “ن فى إسرائيل 6 كنا زجالا 


( ف الأصول : « ...إلا الله عبد الله .,. » وهو تحر ييف ٠‏ 
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ونساء نفدوا هم الأخاديد» ثم أوقدوا فيها النار » ثم أقم المؤمنون عليها وقبل لم : تكفرون 
أو تقذفون فى النار ؟ و بزعمون أنه دانيال وأصعايه ؛ وقاله عطية العوفي" ٠.‏ وروى نحو هذا 
عن أبن عباس . وقال عل" رضى الله عنه : إن ملكا سك فوقع على أخته» فأراد أن يبجعل ذلك 
ترا فى رعيته فلم يقبلوا ؛ فأشارت مليه أن مخطب ,أن الله :عن وجل أحل نكاح الأخوات 
فلم سم منه ٠‏ فأاشارت عليه أن بد لمم الأخدود ولق فيه كل من عصاه . ففعل . قال : 
وبقاياه اعرد ارك م الل اا أهل كاب . وروى عن على" أريضا أن أصعاب 
الأخدود كان سبههم أن نبا بعثه الله تعالى إلى الحبشة» فآتبعه ناس نفد لم قوم أحذوداء 
فن آتبع النى” رى فيها ( ا ب " رضيع فزعت » فقال لها : با 1 قاه » آأمضى 
ولا تمر ١‏ وقال ابوب عن عكمة قال ..« قتل أحعات الاخدود» قال : كانوا دن اواك 
ن السجستان ٠‏ وقال الكلى" : مم نصارى تخران » أخْذوا ما قوما مؤمنين نفَدّوا لم 0 
أخاديد » طول كل أخدود اه » وعرضه آثنا) عشر ذراعا ٠‏ ثم طرح فيه التفط 
والحطب » ثم عر ضوهم علبها ؛ فرءى أبى. قذفوه فبها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى كانوا 
بالقسطنطينية زمان قسطنطين . وقال مقائل :. أصحصاب الأخدود ثلاثة ؛ واحد يران » 
والآجر بالشام » والآنم بفارس ٠‏ تنا الذى بالشام. فأنطنيانوس الروبى » وأما الذى بفارس 
فيختنضر » والذى بأرض. العرب يوسف بن ذى ثواس ..فلم ينزل الله فى الذى بفارس والشام 
قرآنا ».وأنزل قرآنا فى الذى كان #ران ٠.‏ وذلك أرسى رجلين مسلمين كان أجدهما بتهامة 
والائحر بنحران » آحر:أحدهما نفسه » بفعل يعمل و يقرأ الإنجبل؟ فرأت آبئة المستأحر النور 


فى قراءة الإنجيل» فأخيرت أباها فأسلم ٠‏ وبلغوا سبعة ومانين بين رجل وأهأة» بعد ما رفع 


38 : لا 
عببى » تكد لم إوسف بن ذى واس بن تبع ا ير ى" أخدودا وأوقد فيه الكار »6 وعس ضهم 


على الكفر » فن اك أن يكفر قذفه فى النار » وقال : «ن رجع عن دين عيسى َس يشذف ٠‏ 


و إن آمرأة معها.ولدها. صغير ل بتكم » فرجعت » فقال طا آبنها : يا أقاه » إلى أرى أمامك 


)0( الثفط ( بالكسر وقد يفتح ) : دهن معدل سر بع الاحتراق » توقد بسالنار ويتداوى به ٠‏ 
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ارا لا تطفا» فقذفا ميعا أنفسهما فى النار» بفعلها الله وآبنها فى ابلنة . فقذف ف يوم واحد 
سبعة وسبعون إنسانا ٠‏ وقال آبن إنحق عن وهب بن مب : كان رجل من بقايا أهل دين 
عيس بن هيم عليه السلام » يقال له 0 ( وكنْ رحلا صاكا تدا زاهدا فى الدنيا حاب 
الع ركان لك فى قري ل برف ريه إلظ مض على ٠‏ ركان لناء مل الطن قال 
مد بن كعب القَرَظطى : وكان أهلٌ نجران أهلّ شرك يعبدون الأصنام» وكان فى قرية من قراها 
قريبا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر ؛ فلما نزل بها قيميون بى بها خيمة بين 
نجران وبين نلك القرية الى بها الساحر » بفعل أهل تجران ببعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر 
يعلمهم السحر؛ فبعث إلبه الثاهى عبد الله بن الثامس » فكان مع غلءان أهل نجران » وكان 
عد الله إذا سر" بصاحب اللبية أغبه ا ررى من أس صلاته وعبادته » قعل بحاس إليسه 
وسمع منه حتى أسلم ( كك الله وعبده وجعل سأله عن أسم الله الأعظم » وكان الزاهب 
يعلمه فكتمه إياه وقال : يآبن أخى» إنك ان تمله» أخثى ضعفك عنه؛ وكان أبوه الثاس 
لا ببظن إلا أن آبنه تاف إلى الساحر > حْتلف الغلمان . فلما رأى عبد الله أن الراهب قد 
يحل عليه بتعلم مم الله الأعظلم » عمد إلى قح بفمعهاء ثم اك لله تعالى سما بعلمه إلا كنبه 
فى قدح» لكل آدم قدّح وحتى إذا أحصاها أوقد لها ناراءثم جعل يقذفها فيها دحا قدخا» 
حتى إذا مس" بالآسم الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدّح حتى ريج منها لم بضيره ثىء؛ 
فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد عل سم الله الأعظم الذى كتمه إياه؛فقال: وما هو ؟ 
قال : كذا وكذا ٠‏ قال : وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع ٠.‏ فقال له : ,بن أنى » قد أصبته » 
فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل . بفمل عبد الله بن الثاهس إذا دخل نجران لم يلق أحدا 


به ضمت إلا قال : يا عبد الله » أتوحد الله وتدخل فى دب فأدعو الله لك فيعافيك | أنت فيه 


3 و 
من البسلاء ؟ فيقول : نعم ؛ فيوحد الله و نسم فيدعو الله له فيشفى » حتى لم ببق أحد بنحران 


به ضر إلا أثاه فأتبعه على دشه ودما له فعوق ؟ حى رفع كاله إلى ملكهم فدعاه فقال له : 


)0 فى ناريح الطبرى : « قيميوث » بالفاء ٠‏ 
)0 القدح ( بالكسر) : السوم قبل أن ينصل و براش 3 جمعه قداح : 


(9-1و1) 
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أفسدت عل" أهل قريق وخاافت ديف ودين آباتى » فلأمثانْ بك ٠‏ قال : لا تقدر عل ذلك؛ 
بفعل يرسل به إلى ا بل الطوربل بطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بس ٠.‏ وجعل 
ببعث به إلى مياه نجران» بحار لا يلق فيها ثىء إلا هلك » اق فيا فيخرج 0 به بأس ؟ 
فلما لبه قال له عبد الله بن الثام : والله لا تقدر على قتئل حتى رع الله وتؤمن ما آمنت به 
فإنك إن فعات ذلك سلّطت عل" وقتلتى ٠‏ فوحد الله ذلك الملك وشههد شهادته » ثم ضربه 
بعصا فشجه شجَة صغيرة ليست بكبيرة فقئله » وهلك الملك مكانه » وأجتمع أهل بجران على 
دين عبد الله بن الثامس » وكان على ما جاء به عيسى بن مسيم من الإنجيل ويحكه. ثم أصا بهم' 
ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ؛ فن ذلك كان أصل النصرانية بخمران ٠‏ فسار الهم 
ذر ارا المودى بجنوده من حمر » فدعاه م إلى الييو دية وخيرهم بن ذلك أو القئل » فآخثاروا 
الفئل نفد لم الأخدود ؛ لق بالنار وقثل 0 يل بهم حتى قتل منهم 0 
وقال وهب بن 1 : آثق عشر ألما ٠‏ وقال الكلى : كان أصعاب الأخدود سبعين ألفا'٠‏ 
قال وهب : ثم لما غلب أرياط على الإهن تحرج ذو نواس هار با فاقتتحم البحر بفرسه ففرق ٠‏ 
قال آبن مدق : وذو نواس هذا أسمه زرعة 1 تبان أسعد الميرى » وكان أأيضا سمى 
بوسف » وكان له غدائر من شسعر تْوس » أى تضطرب » 0 ذا نواس ؛ وكان فعل 
هذا بأهل نجران فافلت منهم رجل آسمه دوس ذو تَعكّان» فساق اللميشة لينتصر بهم » فلكوا 
المن وهلك ذو واس فى البحر ؛ أل نفسه فيه ؛ وفيه يقول عمرو بن معدى كرب : 
م 0 1 


أتوعدنى كأنك ذو رعين * 1 بانعمء عيشة :أوذو واس 


وكائن كان فبلك من عم * وك 'ابت فى الناس راس 


قدم م من عهد عاد 5 عظلم 1 قاهي الحبروت قاس 


0 0000 دما او 
أزال الدهس «لكهم فأضمى »« يقل من أناس فى أغاس 
)١(‏ ف بعض النسخ : « تسمين ألفا » ٠‏ 
0( هو كغراب أوكرمان » و يكسر.. وهو أول من كسا البيث الحرام ٠‏ 








للحن 


رمه . وده 


وذورعين ملك من ملوك حمير ٠ ٠‏ ورعين حصن له ٠‏ وهو من ولد الحرث بن عمرو بن حمير 
0 

مسسككلة قال علمانا : أعلم الله عن وجل المؤمنين من هذه الأمة فى هذه الاية 2( 
ماكان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد؛ ينهم بذلك .وذ كر لهم النى صل الله عليه وسلم 
قصة الغلام ليصبروا على ما يلون من الأذى والآلام» والمشقات التى كانوا عايها ؟ ليتأسوا 
مثل هذا الفلام فى صبره وتصلبه فى اق وتمسكه به» و بذله نفسه فى حق إظهار دعوته » 
ودخول الناس فى الدين هع صغر سنه وعظم صيره ٠‏ وكذلك الراهب صبر على السك باق 
حتى شر بالمنشار ٠‏ وكذلك كثير من الناس ىا آمنوا بالله تعاللى ورسخ الإمان فى قلويهم » 


صَبرُوا غلى الطرح فى النار ولى يرْجعوا فى دينهم . آبن العربى" : وهذا متسوخ عندنا؛ حسب 
000( 


م القدم ناته فى سورة « النحل © . 
فلت : ,لبس 0 عندناء وأن الصبر عل ذاك ان قوت نفسه وصلب دينه أوى؛ قال 


سا ساسع ره ه و سم 


الله تعالى برا عن ان 2 أقم ا ا ان وف ل عنام وأصبر على 
ما أَصَابَك إن ذَاكَ منْ عم الأمور » . وروى أبوسعيد الخْذْرى” أن الننى" صل الله عليه وسلم 
قال : ” إن من أعظظم المهادكاءة عَدْلِ عند سلطان جائر» . نجه الترمذى وقال : حديث 
ل ارس ان سر عا سرع مولاة النبى" صل الله عليه وسسام 
قالت : كنت أُوضئ النى" صل الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال : أوصنى ٠‏ فقال:” لا "شرك 
بالله شيئا و إن قطعت أو ترقت بالنار ... » امديث ٠‏ قال علمائنا : ولقد أمتحن كثير من 
أصواب الننى" صل الله عايه وسل بالقئل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم ياتفتوا إلى 
ثىء من ذلك .و يكفيك قصة عاصم وبيب وأصحايهما وما لَقُوا من امروب والمحن والقثل 
والأسر والحرق؛ وفير ذلك . وقد مضى فى « التحل » أن هذا إجماع ممن قوى فى ذلك ؟ 


3 


فتأمله هناك 


٠ سورة لثران‎ ١17 آية‎ )( »١8 وما بعدهاء وص‎ ١ م١ ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
١6١ ص‎ ٠١ (؟) راجع ب‎ 








قوله تعالى : ( فُدِلَ أَْابُ الاْدُودِ ) دما على ه_ؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله 
تعالى ٠.‏ وقيل : معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين ؛ أى إنمسم قتَلوا بالناز فصبرٌوا: . 
وقبل :هو إخبار عن أوائك الظالمين ؛فإنه روى أن الله قبض أرواح الذين أَاقنُوا فى الأخدود 
قبل أن «صلوا إلى النار » ونحرجت نار من اللأخدود فأحرقت الذين مم عامها قعود ٠‏ وقيل : 
إن المؤمئين نموا وأحرقت النار الذين قعدوا؛ ذ كره النحاس . ومعنى «عليها» أى عندها ؛ 


وعلى بمعنى عند ٠‏ وقيل 3 علمما « على 7 يدلو مما من حافات الأخدود 3 قال * 
)0غ( 
*« وبات على الئار الى والممحلق 2 
20 


والعامل فُْ « إذ» «قتل»؟؛ أ لعنوا فى ذلك الوقت دم على م شعلون اومن 


م أى حضور ٠‏ العو الكفار كانوا بعرضون الكفر عل المؤمنين فن أإى ألقوه 2 فى الثار؟ 


)2( 
وف ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالحد فى ذلك ٠‏ وقيل : «على» مع مع أى وهم مع ما يفعلون 


بالمؤه:ين شود ٠‏ 


: 1 عكر مهم 
ل 0 


ى لهر ملك اكرات والأرض و 


قوله تعالى : ( وما موا ميم ) وقرأ عه 20 يرا » بالكسء ار 
الفتح ٠‏ وقد هذى ف 00 براءة «( القول فيه ٠‏ أ 1 لقم 31 وأضعانة من الذين عنبم,” 
(إل أ ومنو ) | ى إلا أن يصتقوا ٠‏ ( بل المرِيز ) أى الغالب المنيع ٠‏ ( امد ) 


00( البيثت لأعثى قيس »© وصدره : 
“د تشب لمقرور بن يصطليائها *« 
)١(‏ ف بعض النسخ : « أى باللد » بدل « ثم بالحد » ٠.‏ 


2( راجع ج م ص ٠١07‏ 





امسر الافررايي, 


اى انححمود فى كل حال ٠١‏ الَدى لَه مَك السَمَوَات وَالَْرْض ) لاششريك له فبيها ولا تديد. 
( وَاللَه عل كل ثئء يد أى عالم بأعمال حلقه لا نحنى عليه حافية . ١‏ 
ا وه ده ددا ىم 
قوله سان : إن ألذين فتنوا الْمَؤْمنِينَ انث ْم لم ,يدوبوا 
ا 2 
0 عذاب جهام وهم ناا ا ربق 02 ب اين #امنوا 
0 0 


مر ]لصا ا جنات تجرى من ا ل د داك الشوز 


2 


1 


و 
دير 7 0 
- 


قوله تالى : ( إِنَّ لين فََنوا المومنينَ والمؤمست ) أى حرقوهم بالثار ٠‏ والعسرب 
تقول : كنن فلان الدرهم 0 
الصائغ الفتآن» وكذلك الشيطان ؛ و ورق فتين ؟ أى فضة غترقة ٠.‏ و يفال لبرة فتين ؛ 
أىكأنها أحرقت جارتها بالنار » وذلك لسوادها . ( ثم ل يتوبوا ) أى من قببح صليمهم 
مع ما أظهره الله لهذا الملك الحبار الظالم وقومه من الابات البينات على يَدَى الغلام ٠١‏ ( فَلهم 
كاب جه ) لكنرم ٠‏ ( ددم داب الْخَرِتٍ ) فى الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار ٠‏ وقد 
تقدم عن آبن عباس ٠‏ وقيل : « و كات ناكد راق » أى ولم فى اللآتحرة عذاب زائد على 
عذاب كفرهم ؛ بما أحرقوا المؤمنين ٠‏ وقيل :للم عذاب جه وعذاب الحريق ٠‏ والاريق : 
أمم من أسماء جهم ؛ كالسعير ٠‏ وآلنار 7 وأنواغ ولها أسماء ٠‏ وكأنهم 0 
بالزمهربرفى جهن » ثم إمذبون بعذاب الحريق ٠‏ فالأقل عذاب يردها » والشانى . عذاب 
بحزها ٠‏ ( إن الَدينَ آمنوا )) أى هسؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله ‏ أى صدقوا به وبرسله '. 
(وَعمأوا الصّااتِ َم جنات ) أى بساتين ١‏ ( ترى مِنْ تأر من ماء غير آنسن» 
ا ا تالا 


الكيرَ) أى العظي» الذى لافوز يشيبه . ْ 


(1) اطرة (يفتح الحاء المهملة) : أرض ذات خارة سود غترة.. )١(‏ فى فسيخة من الأصل : «وكانوا» ٠‏ 
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ا : 0 201 0 ور يى ال 
قوله تعالى : إن بطش ربك لشديد 9 إنهر هو يبدى ويعيد © 


ل ا 26 حار لد ساس 


وهو الْعَمُور الودود يي ذو الْعَرْش الْمَجِيدٌ ي فَعَالُ لَما 
رد هش 

فوه تعاى : ( إن بش ربك ديد ) أى أغذه الحمارة والقلامه ؛ كقوله جل 
ناه : « وكدَِكَ أَحدُ ربك إذا أحَدَ الى وهى الم إن أخدَه ألم شدي » . وقد 
تقدم . قال المبرد : « إن بس رَبك » جواب القَسم ؛ المعنى : والمماء ذات البروج إن 
بطش ر بك. وما بينهما معترض مؤكد للقسم . وكذاك قال الترمذى الحكم فى نوادر الأصول: 
إن القسم وافع على ذ كر صفته بالشدة ٠‏ ( نه هو بد وَيِِيدٌ ) يعنى الاق عند | كثر 
العلماء يخلقهم آبتداء ثم يعيدهم عند البععث ٠‏ وروى عكمة قال : تب الكفار من إحياء 
الله جل ثناؤه الأموات ٠‏ وقال أبن عباس : ببدئ لهم عذاب الحريق فى الدنيا ثم بعيسده 
عليهم فى الآخرة . وهذا آختيار الطبرى ٠‏ ( وهو الْمَفور ) أى الستور لذئوب عباده المؤمنين 
لابفضحهم بها (الودود) أى ال حب لأوليائه . وروى الضحاك عن آبن عباس قال :كا يود 
أحدك أخاه بالبشرى والحبة ٠‏ وعنه أيضا « الودود » أى المنودّد إلى أوليائه بالمغفرة ٠‏ وقال 
مجاهد : الوادّ لأوليائه ؛ فعول بمعنى فامل ٠‏ وقال آبن زيد : الرحم 0 
إسمعيل بن إنتدق القاضى أن الودود هو الذى لا ولد له ؛ وأْشّد قول الشاعس : 

وأزكب ف الروع عسريانةٌ » ذلولَ امساح لقاحًا ودودا 

أى لا واد لما تن إليه ٠‏ ويكون معنى الآية : إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من 
لكا لمكن لسار لقعت ين ع زه ٠‏ رفسل رار مس لكر كر 


ولوب ؛ أى يوذه عباده الصالمون ويحبونه ٠‏ ( ذو امرش الْجِيد) قرأ الكوفيون إلا عاصما 


»2 اليد «( بالخفض ع للعرش ٠‏ وقيل : ل«.ربك © أى إن بطش ربك اليد لشديد. 


)١‏ 'آية ٠١7‏ سورة هود راجم + ه ص هه 
0 











ول متنع الفصل لأنه جار مجرى الصفة فى التشديد ٠‏ الباقون بالرفم نعتا ل«.ذو » وهو الله 
تعالل ١‏ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأن امد هو البهاية فى كنم ولفصل؛ والله سبحانه 
المنعوت بذلك» وإن كان قد رم عرشه بالكريم فى آحر ل ل لمر 
فى كل شر نار» وأسئول ا والتفار» أى ثناهيا فيه حتى ,قئبس ممما . ومعنى ذو العرش : 
أى ذو اليك والسلطان ؛ يا يقال : فلان على سرير ملككه ؛ و ]| نل عن عل رار ٠‏ ويقال: 
نم 6 ذهب ساطانه ٠‏ وقد مطضى بان هذا فى « نك » وخاصة فى « كاب 
الأسى فى شرح أسماء الله المسنى » ٠‏ ( عل لا بريد ) أى لا بمنع عليه شىء بريده ٠‏ 
ا ل عر رلا ل ل ني ليل 
فى غاية الكثرة ٠‏ وقال الفراء : هو رفع على التكرير والآستئناف ؛ لأله لكرة محمضة ٠‏ وقال 
الظبرى” :رف 0 » وهى لكلة محضة على وجه الإنباع لإعراب « الغفور الودود » . 
وعن ألى 0 قال : دخل ناس من أصعاب النى" صل الله عليه وسل على أبى بكر رضى الله 
عنه يعودونه فقالوا : ألا نأنيك بطبيب ؟ قال : قد رآنى ! قالوا : فا قال لك ؟ قال قال: 
إن نال لما أر ال ” 


6ن ص لصاو مله 
قوله تعالى 0 هَلْ نك َك دود 02 فرعون وود 0 1 
لايع لملا 


الْذِينَ كفروا ف كيب 0 
قوله ل 5 : هل َك عدر الجنوي) اك قد أتاك ١‏ ل الكائرة 


المكذية لأنيائهم 6 سه بذلك وسأبه ٠‏ م م فقال (٠‏ فرعن وود ) وها فى موضع 
جرعل البدل من « امنود » ٠‏ المعنى : أنك فد عرفت ما فعل الله سم حيين كذبوأ 


ندا أبباءه ورسله 1 لين كمروا) أى من هؤلاء الذين لا بؤمنون بك ٠ف‏ تكزيب ) 


)0 ا 500 )١(‏ المرخ والعفار : شجرةان من أ كثر الشجر نارا » يذ منهما الزناد ٠‏ 


والعرب ضرت بهما المثل فى الشرف العالى ٠‏ و « أستّجد » ؛ أسبكير . 5( راحم بم /ا ص 1١‏ 
5( هو سعيد بن كد الطمدانى ٠‏ ( ' 
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لك ؛) كدأب “ن قبلهم ٠.‏ و ]ما خص فرغون وثمود لأن ود فا بلاد العرب» وقصمم 
مام مشهوورة وإنكانوا هن المتقدمين ٠.‏ 0 فرعون كان مشزورا عنك أل اكاب 


وغيرهم » وكان من المتاحرين فى الطلاك ؛ فدل مهما على أمثاللما فى الملاك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ررك زيرت 
قوله تعالى 6 وألله 0 ودا يوم تحط 0 0 ا قركات 


08 عو 


تيد وت فى ترج تحفوط وي 


قوله تعالى : ( الله مِنْ ورائهم بط ) أى يقدر على أن ينزل بمسم ما أنزل بفرعون» 
وانمحاط به كانمحصور ٠.‏ وقيل : أى والله عالم بهم فهو بيجا نم 0 4 سد ) أى 
منناه فى الشرف والكرم والبركة » وهو بيان ما بالناس الماجة إليسه من أحكام الدين والدنيا 
لام زعم المشركون ٠‏ وقيل « محبد » أى غير ماوق ٠‏ ([ فى وج عدُوظ ( أى مكتوب 
فى اوح ٠‏ وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إلبه ٠‏ وقيل : هو أم الكثاب ؛ 
ومنه اننسخ القرآن والكتب ٠‏ وروى الضحاك عن ا بن عباس قال : اللوح من ياقسوتة 
حمراء» أعلاه معقود بالعرش وأسفله فى حجر ملك يقال له ما ل » كابه نور وقلمه أور » 
بنظر الله عن وجل فيه كل:روم ثلهاثة وستين نظرة » لبس ممما نظارة إلا وهو يفعل ما شاء ؛ 
برفع وضيعا و يضع رفيعا » و يغنى فقيرا دك 2 1 و يميث» و يشعل مااساء لاله 
إلا هو ٠‏ وقال أنس بن مالك ومجاهد : إن اللوح الحفوظ الذى ذكره الله تعاللى فى جبهسة 
1 سرافيل ٠‏ وقال مقائل :. الوح احفوظ عن بمين العرش ٠‏ وقيسل : اللوح امحفوظ الذى 

فبه أصناف اللخلق والاليقة» 0 أمورهم ( وذ كر آجالمم وا وأرزاقهم وأعماهم ( والأفضية 
الافذة فى 0 ومال عواقب أمورهم ؛ وهو 1 ل ل اكه 
الله تغسالى فى اللوح امحفوظ « إنى أنا الله لا إله إلا أنا » هد رسولى » من استسلم لقضائى 


وصير على بلالى وشس؟ لكان اكد صديقا وبعكته 8 الصكيقين » ومن م سلسم لقضاق 


٠ » فى رمح المعانى : « ساطر بون‎ )١( 
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ول يصير على بلاتى ول يشكر نان فاليتخذ شا سواى » . وكتب الاج إلى ممد بن الخنفية 
رض ان عه ترف ؛ فكتب إلبه آبن الحنفية : « بلفنى أن لله تعالى فى كل يوم 
ثامانة وستين ار ف الوح المحفوظ بع 0 و يتل و يفرح »© و يشعل ما بريد ؛ 
فلعل نظرة منها تشغلك بنفضسك فتشتغل موسا .ولا تتفرغ » ٠‏ وقال بعض المفسمرين : الوح 


وه سوم 


شىء يلوح إلادكر فيقرءونه 5 وفرا 1 ليع وأو ح بوة ١‏ 0 ميد « على الإضافة 


8 5 
أى فرآن رب غيد ٠.‏ وقرأ نالع 2 ف لوي رط «( بالرفم تعننا للق ران" أى بل هو قرآن 


غيد ار الباقون ( باحر ) لعتا للوح ٠‏ والقراء متفقون على فتح اللام من «أوح » 
اريك عن يحى بن بعمر ؛ فإنه قرأ فى « أوج » 0 اللام؛ أى إنه يلوح » وهو ذو نور 
ل : والأوح الا ات فوق المماء السابعة الذى فيه 
الجا" رف لصح : لاح الثىء بلوح لَوْسًا أى لمح . ولاحه السقر : غيره ٠‏ ولاح لوْسا 
انا 0 وآلتاح م له ٠‏ والأوح : الكييف وك عد لم عس ريض ٠‏ واللوح : الذى يكتب 
ار ح ( بالضم ) : الهواء بين السماء والأرض . والمد لله . 


7 
و 


تم بعون الله تعسالى امزء الناسع عشر من تفسير القرطى » 
بتلوه ارب شاء الله تسالى اهز العشرون » وأؤله : 
سور (الطارق) » 








«١ 
١ 


كل طبع ابلزه الناسع عشر من تعاب * ابلمامع لأحكام القرآن »' للقرطى 


مطبعة دار الكئب المصرية فى يوم الثلاثاء ادمع الأول ده ١156‏ 


٠١(‏ شارسة.965١ا)‏ هك غد نديم 
مدير المطبعة بدار الكتب 
0 


( مطبعة دارالكتب المصرية ؟خالنفنااء٠‏ 6 
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